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عندما طلب مني جان كلود بولس تقديم كتابه «التلفزيون : سنوات في الجحيم!؛ رجعت 
بي الذاكرة الى أيام مأ بل اللتفريوده ايام انتشار الراديو في لبنان مع بدايات الحرب العالمية 
الثانية» الذي كان وجوده نادراً الأ عند بعض المحظوظين. ؛ ثم الى ظاهرة ظهور الشاشة الصغيرة 
في بداية الخمسينات من القرن الماضي» تلك الشاشة التي لم يصل بعّها الى مدينتي زحله الا في 
نباية الخمسينات تلكء عبر شركة التلفزيون اللبنانية التي بدأت حينها في بث تلفزيونٍ محدود 
في المساحة والزمن. 

وتشدني الدهشة من الذكريات عندما أتطلع الى ما وصلنا اليه الآن مع نهاية القرن العشرين 
وبداية الألفية الثالئة الى تقدّم مذهل في عالم الالكترونيات والاتصالات حتى غدا الكون يؤلف 
«القرية الصغيرة) حسب التعبير المتداول. 

وسطاهيي تراه صرا يلت ا لحار سير اجا رلك ااه بين 
رجال القطاع الخاص الذين أعطوا لبنان التلفزيون التجاري الا ول في العالم العربي قبل مصر 

نويا يدن لمر قو لسكا نوا ناكد لق وهات أي ا جتويعية مقي ادرى فن ثير 
ستورات عل انتشار القناشة الضغيرة ق:فرنسا ويرزيطانيا وايطاليا: 

هؤلاء الرواد» بدأوا من لا شىء ثم صدروا نخبراتهم الى البلاد العربية كافة. 

وقد اختلف استعمال التلفزيون من بلد الى آخر بحسب النظام السياسى فيه. 

اذعلمت الأنظمة الحاكمة بالتأثير الجائل لهذه الصورة حين تدخل كل بيت وكل مؤسسة» 
وكل مكان :دون اشكاء وق أى وقك من الليل أى النهان. 


#* رئيس الجمهورية اللبتانية (1998-1989). توفي في تموز 2006. 


12 التلفزيون: رحلة إلى الجحيم! 


وللسبب ذاته» عمدت كافة البلدان العربية إلى حصر تلفزيون الدولة بقناة واحدة» كانت 
تذيع لبلا وغباراً برامج وأفلام وثائقية تشيد برجال الدولة وبالحزب الواحد واستعانت 
بجميع وسائل الدعاية السياسية لوضع يدها على البلاد ومنع ظهور أي معارض على الشاشة 
الصغيرة. 

حتى أن بعض الدول الأوروبية اللقى:تعترقه ها افيقاقا بالديقاية وميا .فنها عفن 
الوقياء أخانا الى هذا الاختراع الكبير وم يفرقوا بين انجازات الدولة وانجازاتهم الشخصية» 
ما دفع بالدول الديمقراطية فعلا الى خصخصة التلفزيون والاحتفاظ بتلفزيون عام مؤكدة 
بذلك الفصل بين التلفزيون العام وتلفزيون الدولة. 

وعندما تسلمت سذة رئاسة الجمهورية في عام 1989» كان ملف كبير ينتظرني اسمه 
«المرئي والمسموع). 

كان تلفزيون لبنان الذي تملك الدولة خمسين بالماية من رأس ماله» منقسم| على نفسه عل 
شاكلة الوطن في حينه: محطة في الحازمية ومحطة في تلة النياط» وكلتاهما تتبادل التهم السياسية: 
كل بحسب البيئة الجغرافية التي كانت تبث منها. 

وكاق عذة مق التلمويؤنات الأجرى رودا رك لبوا مصورة غين شرعية ممتشيد! قي 
الانقسامات في البلد. وعلى الرغم من وجود نصّ في اتفاق الطائف يوصي بتنظيم القطاع 
المرئي والمسموع, بدا أن تطبية النصٌّ مستحيل» حين بادر كل سياسي بارز الى تأسيس محطته 
التلفزيونية الخاصة» حتى ناهز عدد المحطات العشرين أو أكثر» وكلها تبث برامجها على مساحة 
الوطن كله. 

في النهاية» كنت الوحيد من بين أقطاب الحكم الثلاثة الذي لم يملك محطة تلفزيونية و1 
يطالب مهاء في حينه. 

وقد وصلت الى الخلاصة التالية: وحده تلفزيون لبنان قادر على تأمين الخبر غير المنحاز 
باسم الدولة اللبنانية من دون ان يصبح أداة دعاية للحكم. كان لا بد من توحيده بأسرع وقت 
ليصبح تلفزيون كل اللبنانيين مهما كانت طوائفهم وقناعاتهم السياسية 

وهكذا تم ا لد صعيد الموظفين سرعة هائلة» لكن ازالة العقبات 
كلها كان ميعهاد قل افر ار قانون «المرئي والمسموع». 

وهذا ما جرى في تشرين الثاني 1994, لكنني أسفت للغاية عندما توزعت المحطات» ليس 
قل اسانين اظيا دق عقوا عل أسنانن سياسي. ما اذى الى مشاكل عديدة منها تخسارة 
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تلفزيون لبنان كل امتيازاته لصالح التلفزيونات الحديدة. 

وفي عهدي» ترأس مجلس ادارة تلفزيون لبنان كل من جورج سكاف وفؤاد نعيم. وعندما 
قدم لي فؤاد نعيم استقالته بسبب الصعوبات الحائلة التي واجههاء احتفظت بها ريث) أجد 
الشخص المناسب لاستلام هذا المنصب. 

يومها جاءني أحد المقربين في القصر ال+مهوري وهمس في أذني اسم جان كلود بولس. بالطبع 
كنت اعرف جان كلود بولس وكنت أقدر اندفاعه للبنان وعمله الدائم خلال الحرب لترويج 
الدعاية عن لبنان حول العالم» ما جعلني أؤمن بقدراته المهنية في حقل المرئي والمسموع. 

طلبت منه أن يأتى الى القصر الجمهوري وسألنه مباشرة اذا كان يرغب بمنصب رئيس 
مجلس الادارة لتلفزيون لبنان. أجابني بعفوية صادقة ان هذا الأمر يشكل احد احلامه. 

بعد ثلاثة اعوام» وعند انتهاء عهد ركاستي اشرت اليه أنتي ورطته في هذا المأزق الكبير. 

أجابني: «على العكس» كان هذا شرف كبير لي وأنا مسرور أني نمكنت من خدمة بلدي». 

جان كلود بولس يكتب اليوم بأسلوبه المباشر الخالي من المجاملات» أسلوب مباشر 
مفتوح. 

يكتب ذكريات ثلاثة أعوام أمضاها على رأس تلفزيون لبنان. 

عنوان كتابه هو تأكيد للعذاب وخيبات الأمل التى واجهها. قال لي بكلمات بسيطة: اردت 
قول الحقيقة» كل الحقيقة» وأعتقد أنه وى بوعده. 

ان الدولة ربا وفرت على نفسها مصاريف ضخمة لو عمدت الى خصخصة الاذاعة 
قور دروكا نة. لالناد ا وطفيةا ون قل اعفد لعز لووسة 6 لمعاف رزلا ون قريلنا 
الى مؤسسات عامة تخدم السلطة والمعارضة؛ على حد سواء. 


مهيل 


باشرت تدوين فصول عديدة من كتابي هذاء قبل اغتيال الرئيس رفيق الخريري الذي لقي 
حتفه والنائب ياسل فليحان وعدد آخر من صحبه في جريمة مروعة ضد موكبه بالقرب من 

هدا الاغتيال البشع هر عل حل سواء الحياة اليا شه اللكانية ويافى العواصم العالمية, 
يدعس ابا ووان ا ورا وعباا رب ربا م ا 11 

حزن اللبنانيين لا يوصفء والدموع انهمرت من الاعين كلها قبل ان تتحول الى نمر من 
الغضب اخرج الشعب في مظاهرات ضخمة في 14 آذار 2005 جمعت مليون نسمة طالبوا 
وضيل القرافالصوررة: المراكر هو لكان 

غداة الاغتيال» كتبت قصيدة طويلة بعنوان: «كانت الساعة 12,55)» تكرمت صحيفة 

ري عي سا د 

ل 
على رأس تلفزيون لبنان» تضاف اليها الحفلات الرسمية والافطارات التي كنت ادعى اليها 
بصفة رسمية. مقابلاق معه كانت قصيرة لكن فاعلة دوما . لم اتعرف بالتالي على الرجل وراء 


فيلت ارقا انق غافويف الفتزوة لقان لفت الشيون الدريري الضيحر اننا أي كاده 


عن التياة السياسية بعد تشكيل حكومة الحص في كانون الاول 1999 . شعر بمرارة كبيرة 
لاقصائه بعد حصوله على غالبية اصوات النواب لتكليفه بتشكيل حكومة عهد الرئيس لحود 
الاولى. والنواب اياهم الذين سمّوه ملوا فيا بعد الرئيس احص على رأس هذه الحكومة. 
فبل اشهر من انتسخابات العام الفين» اتصل بي بسام طوربه» مستشار الرئيس الك 
للشؤون الديبلوماسية. كنت التقيت به على غداء في السفارة الفرنسية جمع شخصيات تعنى 
بالفرنكوفونية ويمكنهاء كل بحسب مهنتها ان تدافع عن استمرار اللغة الفرنسية في لبنان. 
عمل بسام طوربه في السلك الديبلومابي وكان سيعين سفيراً حين طلب منه الرئيس 
الخريري العمل معه. هو رجل يتمتع بثقافة واسعة ويؤمن بفكرة العيش المشترك بين الطوائف 
في لبنان ( مثل رفيق الحريري)» وتلميذ سابق لليسوعيين» ومنفتح على الافكار السياسية 
المختلفة. اعلمني طوربه بان ا حريري يفكر بمشروع مهم وهو جمع اربعين شخصية حوله لا 
وو اع 
اله وهم على السواء؛ عا لى ان تنعقد اللقاءات في قريطم (قصر الحريري) وتأخذ طابعاً غير 
رسمي لتعالج القضايا الملحة التي تثير اهتمام غالبية اللبنانيين. 
وهكذا كان . وجدنا انفسنا في الصالون الكبير في قريطم» والجحيد في الامر ان كل منا كان 
يعرف ثلث الحضورء ومن لا يعرف الآخر سرعان ما تحول الى صديق له. 
اللقاء الاول مع الرئيس الحريري جاء وديا للغاية. سلم على قائلاً: «مسا الخير جان كلود؛. 
فوضعني تلقائيا في دائرة المقربين الذين يخاطبهم باسمهم الاول. تميز الحوار بالصراحة التامة 
: القى الحريري كلمة مقتضبة واعطى الكلام للحضور الذين طرحوا عليه اسثلة لا تخلو من 
الانتقاد لادارته السياسية والاقتصادية. اجابهم بكل هدوء على اسئلتهم كلها واعطاهم الحق 
غالباء شا شار حا لهم بصراحة اسبات اتخاذ القرازات. 
ه ' 
اتعقلت هله الاحداغات تمعد ل تلت مرات أو اربع في السنة» وكنا نسر بالاستاع اليه أو 
مناقشته» وحين يتأخر بسام طربه في جمعنا نلومه ليصل هذا اللم للوم الى الرئيس الحريري. هكذاء 
تعلها تعديى الرصل العسيامين :«نوالرجل كرت وسيب كان قرييا للقلب ويتمتع بحضور 
كيذ وغانك ها لرييه اش واد وجّه غيرى السؤال له. وحم اناه يعاد رام لكان 
وكان ايانه وشجاعته معديان. 
من هنا تعاستي حين علمت بغيابه المفجع. واكبت صور تشييعه والايام الثلاثة للتعازي 
به» وعيناي مغرو رقتان في الدمع. 
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تساءلت: ماذا سأفعل بكتابي بعد اغتيال الحريري؟ فخلال العامين اللذين امضيتهم| 
في رئاسة تلفزيون لبنان» ترأس الحريري الحكومة واصطدمت طلباتي لحل مشاكل المحطة 
بالرفض» فعبرت في مقاطع كثيرة من كتابي عن مرارتي تجاه السياسة التي اتبعتها الدولة ازاء 
تلفزيون لبنان. 

لكن؛ بعد الصدمة التي شكلها اغتيال الرئيس الشهيد» هل اخفف من حدة اقوالي او 
اغيرها كلياً ؟ هل علي ان اتجاهل المشاكل واضيء فقط على الجوانب الجيدة من العلاقة المهنية 
بعال ون الكرويرئ؟ طروت الما نسل امدقاقي افع خلس الأقارةوقل وزرامشريين 
من الرئيس الحريري. جاء الجواب: انت تكتب صفحة من تاريخ تلفزيون لبنان كما عشتها 
بافراحها واتراحهاء بمشاكلها وحلوهاء بجيدها وبالسىء منها. 

مرنلكة ان كين فاهد موتسوف . ش 

وذذائي عله جود الكنانه اللدى مروى اعد اط سيعة عن هيك لتاقن لزنام 
ووفك ارو انين امبر مو هية الرقسس اال ره 

وريه وة ونسع و ازوجل رك ا مها ديق برو عمد علب ناز ناقور انان 

ادعوكم اذا لمرافقتي على هذا الطريق الذي جعلني اصف تجربتي في تلفزيون لبنان تحت 
عنوان: «التلفزيون: رحلة الى الجحيم». 


كر وتقدير 


قبل الغوص في عمق الموضوع. اود البدء بشكر ارو رسو وعدا العم » فمن أجل 
كتابة صفحة جديدة من تاريخ تلفزيون لبنان» استعنت بالذاكرة لك قن ايها هوالت انض 
ووثائق. اديلقت 5 البداية حمسة ة دفاتر ضحخمة يستعملها تالامدة المدارس ودذويت بخط 
يدي الاحداث التي اريد للقاريء المتعطش لمعرفة تاريخ تلفزيون لبنان ان يقرأهاء لا سيا من 
سبق له قراءة كتابي الاول « التلفزيون: تاريخ وقصص). 

كم من ادارة تلفزيون لينات لو اسهام فوريق واسع من الاشخاص الرائعين 
ومساعدتهم. والامر ينطبق ايضا على كتابة هذا النص وانجازه. 

ابدأ اولا بمنى ماستوري» معاونتي منذ العام 1978 يوم بدء عملها في انتر ريجي ( شركتي 
للاعلانات). فهى تعودت على خطى وطبعت كافة الفصول وحرصت على تذكيري ببعض 
الاأمور. هله التغاصيل الصغيرة التي سقطت من ذاكرتي. بعك ذلك -حاقيت باعادة عي 
التنقيحات التى اضفتهاء ولاحقت الترحمة الى العربية» واجرت الاتصالات الضرورية وصولا 
الى النص النهائي. لم يكن الامر سهلاء لذا اشكرها على جهودها الكبيرة. 

في الاثناء» عملت معي مارينا ابي عاد كمعاونة اخرى» واكملت عن منى مستوري مهمة 
يه ونصميم لم لد لام 
لا القبفيون: تاريخ وقصص) وصححه واعاد طباعته واشرف عل تصميمة. هلا الرفيق 
الدائم في «انتر ريجي» الذي اصبح استاذاً لادارة الاعمال وللاعلام في جامعات عديدة. 
اخذ من عطلته الخاصة ساعات لاعادة قراءة الكتاب الجديد والتأكد من خلوه من التكرار 
ووضع النقاط التوضيحية في ذيل الصفحات» وفمرة ة (التلاعب بالكلليات» 2 اا 
واللائحة الالفبائية للاساء الواردة في النص . عمل جبار قام به برحابة صدر وايتسامة كر 
(كلاركوبوس». 
في متابعة خيوط افكاري وتعريبهاء وسعت لى ابقاء اسلوبي الفرنسي في النص العربي. 


20 التلفزيون: رحلة إلى الجحيم! 

اعادت قراءة النص العربي» استاذة هنادي» الانسة مي كحالة فصححت هنات الترجمة 
واللغة» وطبعت النص العربي بنبض خاص. ولمعرفتها بمشكلات تلفزيون لبنان» فهمت اكثر 
من غيرها الصعوبات التي وجب على تجاوزها ( وكانت الوسيط بيني وبين الرئيس الحراوي) 
والشخص المناسب لتروي على طريقتي لكن باسلوبها المغامرات والعثرات التى حولت ثلاث 
تورات فين اذارة تلعروون لينان ال ولاش سونو اب من الو سن : 

وصل وقت التصميم واختيار الصور المرافقة للنصوصص. تولى فرانسوا كيروز هذا العمل. 
وله مني التهنئة لأنني اهنيء نفسي به. 

اود ايضاً شكر شريكة عمري بيشا التي تحملت السهر لوحدها امام التلفزيون حين كنت 
اختلي في غرفة الطعام او في مكتبي المنزلي لاخربش ذكرياتي على دفاتر المدرسة. وهي قراءت 
اول النصوص المطبوعة وشجعتني بقوطا: «قراءته مثل كتاب بوليسى ...2 انه تقدير رائع. 
كر فنا 

ساندني اولادي جوزيان وناجي وميرنا طوال ثلاث سنوات في رئاسة مجلس ادارة المحطة 
وشجعوني على كتابة الحقيقة» كل الحقيقة» ولا شىء غيرها. هذه الحقيقة الكاملة والقاسية 
والمحزنة. وقد استجبت لهم. 

وشكرأ لكل الذين تعاونت معهم في التلفزيون العام. ففي النهاية؛ هم ايضاً لا بل هم 
خصوصأء دونوا هذا الكتاب والاحداث التي يرويها. 

شكراً لدار النهار التي طبعت الكتاب ووزعته» فهي جزء من صفحات تاريخ لبنان. 

والآن يمنحني شفيق تابت» رئيس مجلس ادارة «السومرية» فرصة كتابة صفحة اخرى في 
المستقبل القريب عن تاريخ التلفزيون في لبنان : «التلفزيون : انه الجنة». صادق الصباح تحمس 
كثيرا للفكرة. لما اقدم امتناني. 

ف اتكرا انوا لقيو سور فون وقتر ا فاكقارى براق الإتده طقن موص مهديك 
و الحياة في بلادناء انها صفحة تاريخ صغيرة من صفحات تاريخ لبنان. 

ستعهمون لماذا ظننت حين استدعاني الرئيس الهراوي لتولي منصب رئيس مجلس ادارة 
التلفزيون العامء اننى اسير باتجاه الجنة لكنني انتهيت لسوء الحظ بالتوجه نجو الجحيم. 


عقا العكتاتكي 


روي هدا لشات اررق فزي عام لتلفزيون لبنان وهو يغطي الفترة الممتدة من الثامن 

عشر من أيلول 1996» تاريخ تعييني لغاية الحادي والعشرين من نيسان 1999» تاريخ انتهاء 
وادضي ف التلفريون. 

ترددت كثيرا عند كتابتي هذه الوقائع» ما بين اعتراد التعداد الزمني للأحداث التي عشتها 
وتدوين امشاكل التي كنت أواجهها أسبوعاً بعد الآخره وبين سرد دقائق كل مشبكلة عل 
حدة واجهتها في تلفزيون لبنان» وهوا نوا أشنو للقارفة: كعك | غير رويط مايه 
الطريقتين» إذ من الضروري قص بعض الأحداث وفق ترتيبها الزمني» ومن ثم اختيار بعض 
المواضيع الهامة والتحدث عنها مطولا في فصول تحمل في طياتها التسلسل الزمني ترافقه 
تعليقاتي الخاصة على الاحداث» سياسية أو اجتماعية أو ذات صلة بالريجة. 

في الحقيقة» حمل كل يوم سلسلة من الأحداث والمشاكل» وكنت كل يوم أتعرف إلى 
أشخاص» معاونين أو من خارج دائرة التلفزيون؛ ارتبط بهم بعلاقات متوترة» او على العكس 
بعلافات ودية في غالب الاحيان. 

لم أمكن 00 تلفزيون لبنان إلا بفضل تعاون فريق محترف حققت معهم - ومعهن- 
معجزة في كل دقيقة وكل ثانية. لن أشكرهم هناء لكنني أود التأكيد قبل الغوص في موضوع 
قصتي عن تلفزيون لبنان» أن فريق عمل هذه المؤسسة «المعتقة» وموظفيهاء هم الأكثر خيرة 
وتفان من بين الذين يعملون في التلفزيونات الأخرى في البلاد. وما كان ينقصهم هي الوسائل 
التقنية. فلو تأمنت لممء لكانوا تفوقوا على التلفزيونات الأخرى وبأشواط. . وما كان ينقصهم 
أيضاً هي القدرات المادية . فلو أعطيت لهم. لكانوا برهنوا فعلا ان التلفزيون الوطني قادر على 
لكات 

في بداية كتابتي لهذه القصة, لا يمكنني سوى أن أحييهم وأن أعبر لهم عن تقديري لروح 
العمل الجماعي لدييمء ولولائهم وتفانيهم. 


الفصل الأول 
مجه من الماضي 


أود هنا أن أتطرق إلى بعض المقاطع من كتابي «التلفزيون» تاريخ وقصص» الذي صدر 
في كانون الأول من العام 95 والذىي استنتجت في فصله الحادي والعشرين نحت عنوان 
امعان اوه المي 

هل يمكن فحلا أن نذت كتاباعن تاربخ التلفزيون في لبنان؟ شمن جهة تشهد البلاد ولا 
0 جحغراشتها وديمو غراشتها وبناها السياسية. كا فى اقتصادها ونمو هذا الاقتصاد. 
ومن جهة ثانيق ذفان التلفزيون. يشكل هو الآخره وبامتيالء الوسيلة التقئية الأتحركة داعا 
ولس ناك شرك تقوو الكلانه اق :تساوينا لوو الاك قدوية حظة كرانيذا 

إن وضع خاقة هذا الكتات مهمة شافق إد يدانت تدويته فى 1989 حصلت أمور 
كر دوك مندوزو كيو ١‏ انق اردته أن يشكل شاهداً أميناً وشاملا عل تاربخ التلفزيون 
فى لبنان. واضطررت» حتى الدقيقة الأخيرة إلى تغيير التعابيره بل تغيير صيغة الأفعال من 
المضارع إلى اللاضى » ووضع لقب وزير أمام أسماء كانت حتى الأمس القريب مجهولة. وإضافة 
صفة ١سابق؟‏ إلى ألقاب وزراء آخرين» ومتابعة التغيير والتطورء وإضافة تفاصيل ومعلومات 
جديدة إلى مغهوم البرامج والإستراتيجيات التكنو او جية» وذكر قوانن جديدة تصدر فى خاولة 
لوضع بعض التنظيم في غابة اللرثي واللسموع في لبناد. 

وحين وجدت نضمى مستعداً للختام صدر مرسومٌ بتعييني مع تسعة زملاء أخرين (من 
دنهم كميل منسى والبير كيلو ورمزي النجار وألفرد بر كات) أعضاء في اللجنة الكلفة وضع 
دفر لشروط البرعة التلفزيونة فى اطار قانون تنظبم الاعلام للرئي وللسموع. وللحقيقة أن 
للهمة كانت واسعة وشاقق إذ كنا مدعوين إلى وضع الاساس المشترك الذي ستنطلق منه كل 
مخطة لتحديد برامحها الخاصة. وفق بعد الوط يحة كه لواصيائففتكقة بذوويها مو دكار 
محددة واعتبارات لغوية وطائفية ومحظورات ومفاهيم تعددية ومتطلبات سياسية متنوعه. 

وحين يصدر هذا الكتاب» سيبدو وكانه يفتقر إلل جزء أساميء آلا وهو تطبيق القانون 


المتعلق بتنظيم البث الإذاعي والتلفزبوني الذي أعلنت حكومة الكريري الثانية فى العام 1995 
انه أحد أهدافها الأساسية. لكن القراء يعلمون ولا شك. بواسطة الصحافة. كافة العناصر 
للتعلقة بملف التلفزيون الذى أردت هذا الكتاب شهادة على تاريخه اللىء بالعير والغني 
بالمعارف. شهادة حق حول تلفزيون أنشأه رواد متحمسون فى العام 0.1959 وهواة عباقرة 
ق الججدات» وخاترفون فقدوا حماسهم فى السبعينات والثازينات ومغامرون حقيقيون على 
تارف الالوية لقال 

سيتولى جيل الالفية الخديدة ادارة التلفزبون بالسواتق» والتجول عل أوتوسرادات 
المعلومات عبر شبكة الإنتزنت» ليصبح التلفزيون مع الوقت أكثر يق تلفزيوناً متفاعلاً 

ببرامج متنوعة والات تتطور باستمرار. 

أي تاربخ .0 بل اي احداث» سيروي بعد لمسة وعشرين عاما هذا الكاتب الذى 
سيو اصل من حيت انتهيت و الذي اقدم له كتابي» من دون سابق معرفة به؟). 

باشرت كتابة قصة تلمزيون لبنان الجديدة هذه؛ في تشرين الثانِ من العام 1999» على 
مشارف الألفية الثالثة. عمر تلفزيون لبنان أربعون عاماء وعمر كتابي الاول اكثر من عشر 
سنوات . لم يكن يخطر ببالي أنني سأكون الكاتب المجهول الذي أهديته كتابي الاول: كا انتين 
لم اننظر خمسة وعشرين عام لاكال روايتي عن «التلفزيون؛ تاريخ وقصص) ««الكداد ين 
الثامن عشر من أيلول من العام 1996 جرى تعبيني في ركاسة مجلس إدارة تلفزيون لبنان في 
خطوة ستؤدي بي الى خختام حياة مهئية دامت أربعين عاماً. م أخف يوما وغبتى بفول زئاسة 
يجلس إدارة 7 تلفزيون لبنان ولكن تسميتي في هذا المنصب كانت منوطة باعتبارات سياسية. 
ففي عهد الرئيس أمين الجميل ورد اسمي مرتين لهذا المنصب (حتى أن بعضاً من أصدقائي 
يووا الأحويو كد فعاءنا بالشمبانيا» لكن الخيار لم يرس يومذاك علىي. 

وف سنة 1993+ حين توالت الأصداء حول استبدال السيد جورج سكاف, تحدثت بهذا 
الشان إلى وزير الإعلام آنذاك ميشال سماحة؛ لكن عرضي ذهب سدَّى إذ بعد أيام قليلة» تم 
تعيين فؤاد نعيم في المنصبء وتم التمديد له بعد ثلاث سنوات» أي في نيسان 1995 عندما 
أعيدت إلى تلفزيون لبنان صفة التلفزيون الوطني غداة شراء الدولة الحصص كافة (حمسون في 
المثة من ال رأسمال) التي كالفلك رسي اللكونة ردن اطريرق من جهة أخخرى. كانت أعمالي 
ووكالتي (أنتر ريجي) تسير على خير ما يرام وتولى إبني العائتد من باريس إدارة الوكالة» متيحا 5 
لي محال التفرغ لأعمالي الرديفة في المهنة» خصوصاً حين أصبحت نائباً لرئيس الجمعية الدولية 
للؤعلان للعلاقات العامة ومن ثم نائب الرئيس -المدير العام لمنطقة الشرق الأوسط وإفريقيا. 


حكن لاقن 25 


حو امبو ار بوجوو وي ع 
0 الا و 
عي او ا بمو و مد 
ل 

في الحقيقية كنا نعتقد أن هدفنا الأسامى هو معرفة كيفية الحد من عدد التلفزيونات التي 
تبث في لبنان. وسمحت لي معرفتي بسوق الإعلانات بأن أشرح لزملائي أن المبالغ التي يتم 
من دون ان اغفل واقع أن تلفزيون لبنان (الذي تملكه الدولة بالكامل) لا يستطيع سد عجزه 
إلا بفضل مساهمة الدولة» لأنه غير قادر أبدأ على الاستمرار في البث إذا اتكل فقط على عائدات 
الاغلانات: 

وتوضقق كر عدا ناوه ل اند ا كعات لظام ادو لديو العام لوراره الادم 
غمد غبين: الآ تعتقدوا أن دفن الشرروط يشمل فقط العلمز وناك السو مانا «أفيق يدم 
ايها تلقدير ناك لانن قبن لدريسن توي اننا وام مود الانداء الغياتي جود فيل ادركد 
على الفور بأن توزيع القتواك سيكوة سياسيا بامكنا زوبوران رتس لسن الثوات نيه يرق 
سيحصل على امتياز» لا سيهما وان رئيس الوزراء رفيق الحريري يملك تلفزيون المستقبل. هل 
ذهبت اجتماعتنا اذا سدى» ولم تكن جهودنا سوى تخطية لمآرب اقطاب الحكم المقررة سابقا؟ 
هل باتت كل الشروط القسرية التي اتفقنا عليها حبرا على ورق أو اعها ستشكل في ما بعد عذرا 
لعاقبة او الغاء هذا أو ذاك من التلفزيونات المتمردة؟ هل وقعنا نحن المحترفون في فخ رجال 
السياسة؟ 

تم البحث في دفتر الشروط وفق النص الذي وضعناه» وتمت الموافقة على مقاطع كبير 
كزان ارح« شريوري ين فار زنك احترى جلي انان عدر ملم وا 
بواجبئا عا ل ك وحيو تر 0 ل الخدروطا رن الريك رسييو ا بعكليق بترو عرو 
للحصول على رخصة تلفزيون. 

ومع الايام» تبين لنا ان هذه التدابير لم تؤخذ في الاعتبار» وهو ما ستبينه الفصول اللاحقة» 


6 الللدرووقاتويعلة إن للدي 


لذن التتعيانك النوالية عضيف تفها ل لبانقو ا مسف الحصحصة) (أي تقسيم قالب 
الحلوى بحسب الاعتيارات السياسية) شائعة وعلى (الموضة». إن هذه التفاصيل لم ترد في 
كتابي «التلفزيون» تاريخ وقصص) الصادر في كانون الأول من العام 50 وي 
لإطلاق هذا الكتاب» خطة تسويق شاملة من إعلانات في الصحافة ومقالات وردت ف 
١الاوريان‏ إكسبرس» وطبعا حفل توقيع للكتاب تيع شرك الونابيية كان ١‏ سمطو 
وهو أستوديو بعلبك في سن الفيل. فلهذا الأستوديو صالة استقيال واسعة وصالونات عديدة 
كا أنه المكان الذي تم فيه تصوير العديد من البرامج والأعمال. حصلت على الضوء الأخضر 
ل 111 اير لاسا سد و ا بورزولارةت ريه وقامت زوجتي 

بيشا وأولادي جوزيان وناجي وميرنا بالاهتمام بالديكور من دون علمي. وصدر الكتاب 
اد نسي لخر بجاو سر ا لوي اود 

شرفني الرث شارل حلو الذي قدم للكتاب؛بحضوره حفل التوقيع» وحققتٌ إنجازا 
عطي اذ ممجوان | ريفهة تمفة لسن ؛ ما يجعل من كتاب متخصص جداء انجازاً لا 
شك فيه. كم| أظهر المبيع في المكتبات نجاحا كبيراً وكثرت التعليقات الايجابية عليه في الصحافة 
كا في المقابلات التلفزيونية..ويعتبر الكتاب المرجع الوحيد لتاريخ التلفزيون في لبنان. 

في نيسان من العام 1996 قصفت إسرائيل الجنوب ومحطات الكهرباء لتخلف العتمة في 
كاقة ساد ببروت الكبرى» ثم حصلت انتخابات نيابية حملت الى المجلس نواباً جدداً سيتولون 
بالطبع 0 وسط هذه الاجواء» استضاف: فني «الروتاري كلوب» في 
الثانٍ من أيلول» كي أتكلم عن التلفزيون وما يعانيه من مشاكل االخمق وجوه دا قو فب 
اك كون عليه التلفزيون الوطني. . وفمت بعد يومين بزيارة مدير البروتوكول في قصر بعبدا 
مارون حيمري لكي أدعو السيدة الأولى منى الهراوي إلى افتتاح معرض (كارتييه) الذي نظمه 
جاك تاجان, الخبير المحلف في الجواهر. 

وصباح الاي عشر من بلول وفها كنت في مكتبي أقوم بع لي اليومي بلباس غير رسمي. 
كال بكر رن ان لدف مكالمة هاتفية من القصر الجمهوري. وإذا بصوت يقول لى: 

سيد 2-5 يمكن للرئيس الهراوي أن يقابلك عند الساعة الحادية د 
اليوم). 

أجبت مذهو لا : 

«ولكنني لم أطلب 0000 
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المتريات حا داه اير الركيس ينتظرك عند المادية عشرة) . 

كنت مدهوشا فعلاً فاتصلت بارون حميري لأستعلم منه حول الأمرء لكنه هو الآخر لم 
يكن يدري بشىء. هل للأمر صلة بدعوة السيدة ا هراوي؟ لا يدري. لم تكن لدي أدنى فكرة 
عن سبب استدعاتي. فلم يسبق لي اللقاء بالرئيس الهراوي سوى لمناسبة عيد لاستقلال حين 
اقوم بزيارة جمناعية مع أعضاء تجمع رجال الأعمال أو بزيارة بروتوكولية مع لحان الجمعية 
الدولية للإعلان. 

فرواكة انارو قتيه انار قوووف انب ل شر يهنا العييف اليشكفانة 
ارفس الأ عاواى فى اتعالة رسكل فق لتر فك اعد داعفة 1ل تم اللا انواس الجا 
عريضة. بدأنا دردشة عادية حول العمل وأخبار عائلتي ثم» ومن دون سابق إنذار» طرح علي 
الركقيى القن اهنا را بلقبية لف ريون لبنان 15 

فاسترسلت في الحديث وتناولت اقراهة تتمتايقع اله لتلفزيون الوطني وحسناته. فقاطعني 
الرئيس ليقول لي أن استقالة فؤاد نعيم أصبحت بين يديه وأنه سيقبلها وسألني: 

اهل تقبل بهذا المنصب؟) 

ولع ين 

افخامة الرئيس» لا أخفي عليك أنك تعرض علي كدي اذ اليه يدي لكو اجيليع 
أربع وعشرين ساعة 5-6 الففي و كالقن الى لعجل جردا وقدرن أنارق إذا كان في 
استطاعة زوجتي وابني أن يتوليا إدارتها في غيابي2. 

فكان جواب الرئيس: 

افكر ملياً وهاتف مي لإعلامها بجوابك». 

لدى خروجي من عند الرئيس» أدركت أن لمي كحالة يدأ في هذا العرض فقد شجعتني 
وقالت لي أنه حان الوقت لكي أقبل به. عند عودتي إلى مكتبي» ؛ صارحت أولا زوجتي التي 
أكدت لي أن العمل سيكون بخير ولكن الأمر يتعلق بابني ناجي وبقدرته على تولي المسؤولية. 

جاء حديثي مع ناجي مؤثراً. وضعته في أجواء حديثي مع رئيس الجمهورية ولكن أضفت 
الي لن أقبل المنصب إذا كان سيشعر بأن مسؤولية العمل ستثقل كاهله. شعرت بقلقه لبرهة 
ومن ثم فكر لبضع دقائق وقال لي : 

(إقبل. فلطالما حلمت بالأمر». وبدعم من زوجتي وال اللذين كانا زملائي في العمل 
وفاعع ارما فو ايه واطمئناني لنصائح محامي» اتصلت بعد ظهر ذلك النهار بمي كحالة 
لأبلغها بقبولي بالمنصب. فرحبت بالأمر. 
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ولم أتطرق للموضوع مع أحد بعد ذلك حتى مع أقرب الأصدقاء لي وهم أمين قاصوف 
وكميل منسى ووليد قزي» واستمريت في حياتي العادية» وذهابي كالعادة الى «أنتر ريجي». 
الأمر الوحيد الذي تغير» هو أنني أصبحت أقصد مكتبي متأنقا من دون أن أنسى ربطة العنق 
كي لا يفاجئني أي اتصال هاتفي على غفلة. ومر أسبوع. ويوم الأربعاء في الثامن عشر من 
أيلول» وفيما كنت عائداً من زيارة أحد الزبائن» رن جرس هاتفي النقال وإذ بمي كبحالة تقول 
لي مبروك,ه تهانينا!. 

(ميروك على ماذا؟) 

اعون شو نيا ادلي ذاو الترووة لاك 

امت خض الام ؟) 

«ألى تشاهد الأخبار؟ لقد وافق مجلس الوزراء على القرار) 

(كلاء إنني في السيارة». 

الحسناً إذاً أبشرك بالخبر السعيد. هيا اذهب وحضر نفسك للاجتاع برئيس الجمهورية». 

وهكذا كان. اتصلت على الفور بزوجتي لأنقل اليها الخبر ومن ثم انهالت على المكالمات 
وكان كل من الوزير شوقي فاخوري والوزير ميشال المر ومحمد عبيد في طليعة المهنئين. ومن 
ثم كل زملائي الذين علموا بالخبر عه والؤاقيق: آى التاموووت: “كنت مذهولاً ول أكن أعلم أن 
الامو سيحفا دل افرع استقبلني الرئيمس الهراوي في التاسع عشر من أيلول عند الساعة 
الخامسة من بعد الظهر . ودخخلت لمقابلته والتأثر باد على وجهي فقبلني مهنا وقال إنه يعتمد 
عا لي لأنجح في تلفزيون لبنان وقال : 

(إن نجاحك سيكون بمثابة نجاح لي). 

اعتقدت بأنني بلغت الجنة ولكن في الحقيقة كنت قد بدأت زيارةٌ إلى الجحيم! 


الفصل الثاني 
العودة إلى «البيت»... 


أعطت كافة وسائل الإعلام الى قي تيه جنا قدا الفويوة تدان الذي اعدن لديم 
فيه بقراءة خبر تعيين رئيس جديد للتلفزيون الوطني من دون أي تعليق باعققدت ان 
نظرا للبرامج العديدة التي قدمتهاء سأحصل عا ل تلود عسوو ابعر نعي رن ذا لحو تعر ررق 
لدى الصحافيين جميعاء لكن ربا فاجأهم الخبر» ولم تتسن لهم الفرصة لإعطائه حقه في نشرة 
الأخبار. في مطلق الاحوالء لم أحقد عليهم. 

في الصباح التالي» توجهت بشكل طبيعي إلى وكالتي لأسلم كافة المستندات إلى ابني وكنت 
أشعر بسعادة داخلية لا توصف إلى جانب توتر شديدء إذ كنت مدركا تماما لحجم المشاكل التي 
تنتظرني والتحدي الذي سأواجهه. 

وازدادت سعادتي عندما انهالت علي المكالمات الماتفية والفاكسات والبطاقات والهدايا 
من مختلف الأششخاص والمعارف و فياه والأصدقاء. وذهب احدهم الى حد القول: 
الإن تسميتك تعيد لنا الثقة بالنظام» . وعنونت الصحف الخبر في صفحاتها الولو اعابت 
جريدة الاوريان لو جور في عنوان مقالها بجملة سبق لي قولها لصحافية: أشعر بأنني عدت إلى 
العيية ا وهذا صحيح. فقد شعرت حقاً ذا الإحساس بعد كل العمل الذي قمت به خلال 
1 سنة» إن كان داخل مبنى تلة الخياط أو في مبنى الحازمية. 

مند البداية» وجب على أن أحل مشكلة مقري الدائم. فغالبا ما كان فؤاد نعيم يداوم في 
تلة الخباط في حين بقي ريمون جبارة في الحازمية خلال الحرب. اكاوعر لى اتخاذ القرار في أسرع 
وقت ممكنء اذ نظراً لكون مكتب المدير العام المساعد محمد كريمة موجود في تلة الخياط: 
سأكون صباحاً في الحازمية وبعد الظهر في تلة الخياط» علمأ انني اقيم على بعد كيلومتر واحد 
فقظ من مبنى الحازمية. 

هاتفني فؤاد نعيم نهار الخميس في التاسع من أيلول ليهنئني؛ » وهو علم بالخبر عبر التلفزيون 
ولا أشك في أن وقعه جاء عنيفا عليه. ولا يمكنني الا ان ابدي الأسف للطريقة التي تتم بها 
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التعييتات ف الدؤلة».ولا تأخذ في الاعتبار ضرورة اعلام القيم على الوظيفة بان شخصا آخر 
وقول العم وكا لعفن للك سلف . 

ولاستقالة فؤاد نعيم قصة. فهو تولى موقعه مثقلا بالمشاكل المالية ومستاء من رفض وزير 
المال فؤاد السنيورة استيعاب حجم الموة المالية التي يقع فيها تلفزيون لبنان. حين ذهب نعيم 
ليشتكي للرئيس الياس الهراوي من هذه الحالة» قال له: «إذا ظلت المسألة على حاماء سأقدم 
امؤقالك) انطلها دنه ارقم الر ار فقط 5 ابنها اتعوفيي ريد الهراوي فيي| بعد 
على مجلس الوزراء. 7 ٍ 

كان فاه تعيى تطعا بن خطوقة مددم ستزوق: ال لعاف اللو نويا نه بيط عل و انين 
تلفزيون لبنان الذي منحه منذ العام 1993 نفحة حداثة من خلال المعلوماتية والبرامج والتقديم 
والحلقات الثقافية. وإذ به يعلم فجأة من خلال نشرة الأخبار قبول استقالته. وأعلمني فؤاد 
نعيم في ما بعد وهو يبتسم أنه صباح انعقاد جلسة مجلس الوزراءء التقى الرئيس الحريري 
الذي قال له: «نسيت أعلامك بأن المجلس و وافق على استقالتك.2 الامر الذي كان نعيم علم 
ييف عرو لزيرة. 

ثم حدد لي فؤاد نعيم موعداً مع المدراء» صباح الجمعة 20 أيلول. 

كنت صباح ذلك اليوم؛ بدأت بجولة تفقدية على مكاتب مبنى الحازمية حيث وصلت 
باكراء فوجدت بعض المكاتب هنا وهناك فارغة. . عندما دخلت إلى مكتب الرئيس وجدت 
فيه السيدة جانيت عقل» سكرتيرة المرحوم رامز رزق التي عانت كثيراً خلال الحرب. 
وازيخت كليا عن موقعها خلال الستوات الأخيرة» فقث غل الفور يتعبينها تساعدة 
للمدير العام في الحازمية. كذلك قمت بجولة على الأستوديو والريجي» لألقي التحية على 
الموظفين الذين سبق لي العمل معهم لفترة طويلة في برامح مثل: ملاعبء زوار المساء أحد 
ع اللموا. 

وجاء لقاءي بسمير تابت مؤثراً جداً. فلطالما كان يناديني بالرئيس أو المدير قائلاً: أعلم أنه 
عاجاد أم جد دان الروم الاق عحده نيه رقنا لللقريون لزنان. موه د لوي نو جات 
ل اارجل الأيام الخوالي» وحلقة الاستمرار الفعلي». وهو ظل 

لك وأصبح بلقي الي»ء مساعدي الغالي في العمل اليومي في المحطة. الشخص الذي لا 

ال عياب واي بيد 

كان فؤاد نعيم ينتظرني عند الحادية عشرة صباحاً في ثلة الخياط» حيث استدعى مدراء 
الفزيون لبنان جميعهم إلى صالة الاجتماعات. كنت أعرف معظمهم وخصوصاً بالطبع محمد 
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كريمة الرفيق الأولء المهووس بتلفزيون لبنان والذي أمضى سنوات طويلة وهو يرقع المعدات 
لبالية لكي تتمكن المحطة من الاستمرار في البث. رجل نام على أرض مبنى التلفزيون في تلة 
الخياط» مغامرا ببحياته» غير آبه للقصف والقذائف» ولا لهجوم مختلف الفصائل العسكرية على 
المبنى . رجل ضحى بكل شيء في سبيل تلفزيون لبنان. قام فؤاد نعيم بتوديع المدراء وقدمني 
إليهم طالباً من كل شخص منهم أن يكمل تعاونه معي كم| فعل معه. . وأشدت بدوري به 
ونظرت في عيون معاونيني الجدد» لعلني أستطيع أن اتبين رد فعلهم. .هل سأصبح حليفهم آم 
كابوساً بالنسبة اليهم؟ هل كانت لديهم مع فؤاد نعيم روابط معينة ستعوّق عملي؟ هل كانوا 
سعداء أم منزعجين؟ 

فمهمتي تكمن في كافة الأحوال في تقريبهم مني» الواحد تلو الآخر» وفي إقامة روابط متينة 
في العمل أولاً ومن ثم روابظ صدافة. 

بعد اجتماعي بالمدراء» تحدثت إلى فؤاد نعيم على انفراد مطولا. الرجل يتمتع دون شك 
بكاريزما كبيرة. فهو صاحب قامته طويلة» وشعر اشيب» يقسم وجهه شارب عريض 
بباح 0 
وهو بدأ سيرته في التلفزيون بكتابة السيناريوهات وبالعمل عا اودع الوا ع ين 
نصري ومارون بغدادي» اثنان من أكثر المخرجين السينمائيين موهبة اللذين فقدتى| السين) 
باكراً. 

كتب فؤاد نعيم أيضاًمسرحيات وتزوج من الممثلة المرموقة في العام العبي نضال الاشقر 
(التى تابعث بذاياتها الأولى في التلفزيون» في اقتباس إلى العربية لكتاب غبريال البستانيٍ 
الأمركب دانتي) عخقة] ع0 عباوتد8 ي العام 3) بعد الوطم لدى وكالة الصحافة 
الفرنسية» استقر نعيم في قبرص قبل تعيين حكومة اللأرورى لقوقها لين ذاه تلفزيود 
لبنان في كانون الثاني من العام 1993. عندها وضع نعيم معلوماته في يجال الإعلام في خدمة 
تلفزيون لبنان وأضفى ثقافته عليه. وفي اولى مراحل تولي نعيم الإدارة» كان الحريري يملك 
نصف رأسمال تلفزيون لبنان وبالتالي» كان يعطي كفالته المعنوية من ثم المادية لمحطة يديرها 
رجل يتمتع بثقته العمياء. 

وأضفت جرأة نعيم عا على التلفزيون الوطني روحاً جديدةٌ وازدهاراء خصوصا بعد 
السابع والعشرين من شباط 1994» أي بعد حادثة كنيسة الزوق» حين أصبح تلفزيود 
لبنان المحطة الوحيدة القولة يق داك الأخبار والبرامج السياسية. وهو بدا يبث 
مسلسلين دراميين» أحدهما من 177 حلقة وهو «العاصعة تهبب مرتينكء والثان من 52 


حلقة وهو «شارع الكسليك» الذي أصبح في ما بعد شارع الأيام والذي استلمته أنا بعد 
ذلك 

اطلعتخ فؤاد نعيم على المشاكل المادية التي كان تلفزيون لبنان يواجهها يوما بعد يوم. 
وهي مشاكل مادية حادة لم يكن باستطاعة الدولة العثور على حل لما. بالطبع» كان سبق 
ماين ووو د بود لاساو لوعت و0 
الخاص وتوسيع بث تلفزيون لبنان. لكن الديون اثقلت كاهل المحطة.قال لي نعيم : ١‏ 
واثق أنك ستمجد سبيلا لتأمين المال» نظراً لدعم الرئيس الهراوي لك) ل ري 
كد 5 

اعلمني نعيم ايضا بوجود ثلاث قضايا مهمة عالقة» من الضروري إيجاد ال حل المناسب 
ما . 

الأول فعلق عولض يقي تضنورزهه وهو «(الرغيف» المقتبس عن عمل لتوفيق يوسف 
عواد. كان المنتج المنفذ إيلي أضباشى حصل على إذن بتصويره؛ حين طالب الورثة بالحصول 
على حقوق المؤلف» قبل السماح بعرضه على الشاشة. 

القضية النانية كانتق ماه لق بالحفل الموسيقي الذي أحيته الفنانة الكبيرة فيروز في وسط 
المدينة والتي» استناداً إلى العقد» تعطي التغطية الحصرية يه لتلفزيون لبنان. لكن وعلى رغم 
كاوس 5لحاء لم تتمكن المحطة أبدا من عرض الحفلة بسبب خلاف عالق مع 
السيدة فيرو 

2511711111 
500020 وتعاق كلريه بابر لان تدرا د خط ميق رف ا كان 
باستطاعة لبنان الحصول على قناة فرنكوفونية وأي من التلفزيونات سيتمكن من ادارتها. 
كانكاطلةه النواسة عي 5 كبيرة تثير شهية الكثيرين. 

وبعد أن سلمني فؤاد نعيم مفاتيح المكاتب والخزانات والمخزنة» تمنى لي الحظ ورافقته إلى 
الباب الرئيسي للمبنى.هنا وعدني بالعودة الاثنين ظهراً ليُعرفني إلى أعضاء خلسن الادازة 
الذين سأتعامل معهم حتى نهاية ولايتهم, أي حتى الخامس عشر من حزيران 1998 ما يعني 
ررس ل 

تفنينيه ايه لأسيو اله ول في زحلة تحضيرأ لأسبوع جديد وجديء بحيث تسمح لي 


ل واضحة عن التلفزيون الذي أرغب في تحقيقه وفي دعم 
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لكن» وقبل عطلة نباية الاسبوع. اجريت دردشة مع المدير المالي ريشار رشيد جعلتني 
اتشاءم كثيرا. فحسابنا المصرني وصل الى الخط الأحمر بحيث لم يعد في مقدور المصرف تسليفنا 
بعد الآن» في] يفصلنا اسبوع واحد عن نباية الشهر» وبالتالي لن نتمكن حتى من دفع رواتب 
الموظفين التي تبلغ 450 ألف دولار أمريكي. 

علض عننها سععف اللا وطلبيف دق تروشان وشين: أن يزودي بقائمة تقدير سريع 
للمصاريف التي جعلت تلفزيون لبنان يستنفد الأربعين مليون دولار التى منحته اياها الدولة 
تسان 1585 ىاه شرا نقط: ش 

صباح الاثنين, بدأت بمهمة قراءة الأرقام التى سلمني إياها ريشار رشيد. وكدت أصاب 
بالدوار. إن المعادلة سهلة جدا. فمن الستين مليار ليرة لبنانية (أي ما يقدر بأربعين مليون 
دولار) يُطرح ثمن شراء حصة القطاع الخاص التي كانت»ء كا نعلم؛ في حوزة رئيس الحكومة 
رفيق الحريري الذي اشتراها من وسام عز الدين في العام 1991» وبلغت قيمة هذه الحصة 18 
مليار ليرة أي حوالي 12 مليون دولار» مجموع المبلغ الذي أنفقه رفيق الحريري لشراء حصته 
بالاضافة الى اسهاماته المالية في تلفزيون لدان كلل الوتوات لا وعة التي امضاها 6 فيه. 
وبقي بالتالي حوالي 8 فايون ولاو انققف أفررق عده معي عن المظنيق ولاغاقة تايل 
المعدات القديمة وبعض محطات البث في المناطئق» وبناء تحطات إرسال جديدة وتسديد ديون 
مستحقة لبعض المصارف. 

والكتقفك أينا الوقن زياك ل خف حون 490 انرو هاوق ذلك لفون الاجم اع 
والتعويضات وعلاوات الشهر الثالث عشر والرابع عشر وبوالص التأمين والاستشفاءء. 
تساوي 12 مليون دولار» فيها يساوي إنتاح البرامج كان ساذيزةةذولازة: مااعضاريت 
الأخان : التقدة و الضارية العامة 'نتقارت الأريغة فلاين :دولانة لنصل يالك إلى جمو 
يفوق الخيال وهو ا ا ا تتراوح ما بين 4 
وذ.4 ملايين دولار! 

في المقابل كانت الإيرادات الوحيدة التي يمكن الاعتاد د عليهاء تصل الى 450 ألف دولار 
وا فخ عاتدات: الاعلؤايات التي قا رحبي : فيزيون» وهي الريجبي الحصرية للإعلانات 
عل تلفزوون لبثان» قلانا ما كحك اد مضمون من إيرادات الاغاوؤنات: 

ان اذام يان اس ار ان 0 فلبوك ذولاردوتون أنازيادة انرا شال 
8 ملياراً تم ابتلاعها في د سنة ونصف السنة» وان مصاريف تحسين برامج تلفزيون لبنان 
وتشغيله ستكون جرد قروض يؤمئها لنا مصرف يونيفرسال ليلعب بذلك دور وزارة الخالية 
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الفصل الثالث 


م يكن اجتماعي الاول بأعضاء مجلس الإدارة رسمياً بل مجرد مناسبة للتعرف إلى الذين 
سيرافقونني خلال السنوات الثلاث المقبلة.وسبق لي ان تعرفت الى البعض منهم؛ في حين 
التقيت بالآخرين للمرة الأولى. وكما هي الحال في كافة مجالس الإدارة في الدولة» تم اختيار 
هذا المجلس وفق الانتماء الطائفي. كان جو تقلا أحد معارفي القدامى وهو ابن سليم تقلاء 
الوزير الكاثوليكي في حكومة رياض الصلح الأولى المعروفة بحكومة الاستقلال سنة 1943 
وهو نال شهادة عليا في المحاماة وأصبح سنة 1977 إلى جانب شارل رزق ورضوان مولوي 
وفاروق محفوظ. عضوا في لحنة التلفزيون التي مثلت الدولة اللبنانية وعقدت اتفاقا مع الشركة 
اللبنانية للتلفزيون '011© ومع تلفزيون لبنان والمشرق لدمج الشركتين الخاصتين في شركة 
مساهمة مختلطة باتت تعرف بتلفزيون لبنان . وحمل المرسوم الاشتراعي الرقم 100 بانشاء هذه 
الشركة توقيع الرئيس سليم الحص والوزير فريد روفايل. 

في العام 3 انضم جو تقلا الى ججلس إدارة تلفزيون لبنان» الامر الذي منحه معرفة 
عميقة باوضاع المحطة حتى بات العنصر الأساسي في مجلس الإدارة الذي رأسته» وكنت 
مراراء كا باقي أعضاء المجلس» نأخذ رأيه النهائي في المشاكل العالقة التي لم يكن باستطاعتنا 
0007 

أما معرفتى بإبراهيم فهمي اوري فكانت سطحية. كنت التقيت به أولاً كصحافي في 
جريدة الأنوار» ثم كمدير للعلاقات الخارجية في الجامعة الأمريكية» حين سعى لتكليف 
شركتي الاعلانية بتأمين اعلانات لمجلة رابطة الخريجين الأسبوعية . لكن سمعة الخوري 
في أوساط الصحافة وفي الجامعة كانت أنه رجل جدي ونزيه؛ يتخذ القرار بانصاف وتجرد. 
وجاءت تسميته عضواً في مجلس الإدارة مفاجأة كبيرة له. لكنه مع الوقت» وبعد إطلاعه على 
مشاكل تلفزيون لبنان» كان باستطاعته مواجهتها بكل ثقة وهدوء. 

لقاع 1 فاشقين جه إلحى كانه الو ورور لادان كي بويا 


دفتر الشروط ومنح التراخيص في اطار اعادة تنظيم الاعلام المرئي والمسموع . كان وليد يمثل. 
من جهة؛ تلفزيون لبنان الذي أحَبٌ ومن جهة أخرى الصحافة؛ كونه يدير في يروت مكتب 
جريدة (التياة» اليومية. ومن خلال الاجتماعات الأولى اكتشفت في شقير رجل يتمسك بحرية 
الإعلام وحرية التعبير؛ وكانت مداخلاته ومواقفه وحسه المرهف للنقد البناء» تلقى الصدى 
الايجابي والموافقة عليها في غالب الاحيان. كان التعاون معه مريحاً للغاية لا سيها انني خبرته 
خلال الاجتماع الطويل الذي اننجزنا خلاله تحديد النقاط الايجابية لدفتر الشروط الذي سلمناه 

٠‏ التقيت بالاستا أسامة العارف للمرة الى . وهو تحام كتب العديد من المسرحيات التي 
الفا ياه ابيا كاك إبافة بير اننا يتمتع بأفكار ثورية وبمبادىء الولاء والانفتاح. اللتي 
نادراً ما نلقاها في الوسط التلفزيوني. . لم يكن تعيين العارف متوقعاً لكن سرعان ما اطلع على 
الملشاكل وجاءت نصائحه. خصوصاً فيه| يختص بالبريجة» في محلها. 

علي عبد الله كان في مجلس ن الإدار ةلا ميام ساي عدت قر ل كوقه يداد ركه آم . هذا 
العام ي القريب من رئيس مجلس النواب نبيه بري كان لطيفاً وأنيساً ويجب الاقرار بإنه لم يتتخذ 
في أي وقت من الأوقات موقفا سياسياً خلال اسهامه في مجلس الإدارة» بل على اليكين؛ 01 
يقبل بأن يكون صلة الوصل بين رئيس مجلس النواب الرئيس بري وبينى إلا بعد إصراري: 
وذلك حين تطرأ مشاكل مهمة تتطلب تدخل رئيس مجلس النواب لحلها. 

واصل اخخيرا || لى المحامي حسن عواضة الذي تم نول منصب المحامي الاستشاري لتلفزيون 
أبنان إلى جاتب فؤاد نعيم. ه 00 لى محام» كان عواضه متعمقا في علم القانون نظرياً 
وتطزيقيا :وهو غدل هذا المتعزيب لسسوارف 12 رف 

مد بدايه الجاع الل العقة و غيانيء قد ادكو مة محمد عبيدء المدي ر العام لوزارة 
الإعلام: قأم كل من الاعضاء بالتعر يف عن نفسه وحذروني أن نا انض خلال عهد فؤاد 
نعيم لم تكن جيدة مع نمثل الحكومة الذي قام به بوضع العديد من «العصي في دواليب» مجلس 
إدازة تلمزيون ينات . جاء تحذيرهم كنتيجة لخبرة طويلة مع محمد عبيد. لك كنني 01 
خلال عملي في مجال الإعلان» كانت علاقاتي جيدة معه اذ تعرفت إليه سنة 1994 في كانكون 
ف المكسيك المناسبة انعقاد المؤتم ر العالمي للجمعية الدولية للإعلان الذي دعي إليه عبيد من 
بي" انيه العالمي الذي كان في حينه من الجدسية المكسيكية. كان المشاركون اللبنانيون 
امراك داصح سيلدروليد الم إل سرهم :مون تع ردهاة ١‏ افيا يها نيع عدر 
اصدرت حكومة ؛ الحريري قانون المرئي والمسموع الشهير وهو القانون 328/ 94. وبصفتنا 
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اصحاب شركات اعلان ومحترفين ني مجال المرئي والمسموعء قدمنا لعبيد تقارير عديدة لكي 
يتمكن من تعريف الحكومة والرئيس بريء بالمشاكل المتعلقة بميدان المرئي والمسموع وبالميدان 
الاعلاني» ولذا كانت علاقتي به مبنية على الود» ثم توطدت مع تسميتي في اللجنة المكلفة 
بإعداد دفتر الشروطء وكان أول المهنئين لي واعدا ببذل قصارى جهده لمساعدي في مهمتى. إذا 
كنت أواجه معضلةٌ حقيقية» من جهة كانت لي علاقات ودية مع محمد عبيد ومن جهة أخرى ل 
يكن باستطاعتي تجاهل التحذير الذي يتعلق بعلاقته بأعضاء مجلس الإدارة 

والطلذقا فى حقيقة إن العارف قفد مق ااهل تعهددت بأن أكريق أكقر يفظة فى :إدارة 
هذه الشركة. 

كرا لغياب المحامي إميل بجاني» المحامي الكبير المتخصص في القانون الدستوري 
والذي كا كك اعلم لم يتم بقضايا التلعزيون منذ سنوات عديدة. 

اخبروني أن فؤاد نعيم اوقف التعاون معه قبل أكثر من سنة» وهذا ما اكده لي إميل بجاني 
نفسه عندما اتصلت به لآناقش معه قضايا موظفى تلفزيون لبنان الشائكة. لكنه ابدى لي كل 
استعداد للقيام مجدداً بمهامه إلى جانبي إذا كنت وائقاً كما نقهة وا دانوو روا ميت الفوفية 
ادل عانة إلى مكانه كمستشار قانوي. 

لاف بجت ودر اما مجلس إدارة تلفزيون لبنان لأخهم سيقومون بلعب دور 
مهم في تاريخ هذا التلفزيون الحافل. 

ولكن الصورة لا تكتمل إلا باستعراض أساء المعاونين لى» هؤلاء الذين سأعمل معهم 
يون بعل لكف لكى الى سوه ساك اداو ليون لطبل 

يتوزع 000 على ست إدارات مختلفة. الإدارة العامة التي يرأسها محمد كريمة. 
الذي اقيق اريت عفدن البدانةة لكو الآراء كانت «نافضة حول المدزي اكاىتويشان 
رشيدء فالبعض أحبه والبعض الآخر كرهه؛ وككل مسؤول مالي في اي مؤسسة في العالمء 
يجد بعض الموظفين انه يتمتع بصفات حسنة في الإدارة المالية» في| ينعته بعضهم الآخر بأقسى 
الصفات. اما هوء فكان يتمتع من دون ادنى شكء بطبع حاد وكانت له طريقته القاطعة في 
التعاطي مع مشاكل تلفزيون لبنان ويبدي ازدراءً كاملا لموظفين الطفيليين (على كثرتهم): 
الامر الذي جعل منه شخصية غير محبوبة احمالا. 

ولكنني حين تعرفت اليه عن كثب» وجدت لديه فهاً عميقاً بالمشاكل المالية , وطريقة خاصة 
لإيجاد الحلول الممكنة» وتفان لمنصبه وموهبة في فن الإدارة» كل ذلك مصحوباً بتطبيق صارم 
للنظام الداخلي والدفاع عن حقوق الموظفين إلى جانب رؤية للمستقبل وحماس فوري للعمل 
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إلى جانبي» كل هذه الصفات برهنت عن نقاط إيجابية جمة» دفعت بي لأن أعطيه ثقتي الكاملة. 
وبرهنت الأيام الى تع 

وشغل سليم يي ال ل له ومن بين كافة العاملين في 
تلفرووان لون كان يتمتع بطبع متساهل؛ مفضلا السكوت والرضا على التباهي و«شوفة 
الحال». ونظرا للمشاكل العديدة المطروحة في قضية تلفزيون لبنان بعد اتفاق 1989» لم تكن 
لديه أي سلطة على تصرفات الموظفين المهملين. بدا سليم تابت متعبا من سنوات طويلة في إدارة 
شؤون موظفين لطا ما دافعت عنهم تدخلات سياسية كانت تشل قراراته كمدير لشؤونهم. 

ومع أن محمد كريمة كان يشغل منصب المدير العام المساعد» فهو تولى في الواقع مسؤولية 
الادارة التقنية لتلفزيون لبنان» وعلى الرغم من وجود مدير تقني في كل محطة تلفزيونية» الا ان 
كريمه كان الاكثر اطلاعا في مجال التقنيات والبطل الحقيقي في ميادين التوسع التكنولو- 
وتقلامية, بوكان اليامى ابو كرم المدير التقني لمحطة الحازمية لكن» وبعد جمع المحطتين اللتين 
فصلت بينه| الحرب» تخلى ابو كرم شيئا فشيء عن صلاحياته واحتفظ بلقبه على الورق وحسب؛ 
لاعطعيية الجدان» زوع من الشورييته وبق عمل 3 رونم د لدي رطق بعاحرض اماع 
كريمة في تلة الخياط» دور المدير التقني, الكز هن ذون اللقت . حاولت في البداية منح ابو كرم 
سلطة اوسع. لكن سنوات عدم المارسة حالت دون تحليه بالحماس» فطلبت منه مثيلنا لدى 
اللجان التقنبة لاتحاد الدول العربية للإرسال والاتحاد الأوروبي للبث الإذاعي وهما منظمتان 
لقان «أصوق الى ادرو وا لجلا وا 

لم يكن لتلفزيون لبنان مدير برامج. كان الغريد بركات آخر شاغلي هذا المتصبء. وبعد 
انقسام : تلفزيون لبنان» عينته حكومة العماد عون رئيساً لمجلس الإدارة فيا عين الرئيس الياس 
المراوي في «الجهة الأخرى» الوزير السادق حده جخووع سكات ركسا لكلدن الكداية: وبعد إبعاد 
العماد عون في الثالث عشر من تشرين الأول 1990 أصبح جورج سكاف رسمياً رئيسا 
لمجلسن إدارة التلفزيون مع مديرين عامين مساعدين: كريمة» للامور التقنية وبركات للإنتاج 
والبرمة: 

وفي شباط 5+ وضع مجلس الإدارة حدالمهام بركات. وقرر فؤاد نعيم أن يشرف بنفسه 
عل إدارة البرامج» يساعده سمير تابتء المدير الفعلي لمحطة التلفزيون في الحازمية (ولكن من 
دون لقب)» وجو سركيسء في شراء البرامج الغربية إلى جانب طلال نعمان كمهدنس للديكور 
ومسؤول عن الإنتاج. وبالطبع ورثت هذه «الترويكا» القائمة عا على حجر أساس واحد هو 


سمير تابت. 
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كان عارف العبد مدير نشرة الأخبار بتعيين من رفيق الحريري. وهو بالفعل السنى الأول 
الى غدل هذا المتضمهه بعل خموغةيه الاشتغاضن الدوة اتوالو ا غل:التضتت ند تأسيس 
التريوزة لكات والديق الابلرسق د كراسي قيمع هنا 

كان جان خوري أول مدير لنشرة الأخبار في الشركة اللبنانية للتلفزيون في تلة الخياط. 
وحل كميل منسى مكانه حين انتقل إلى تلفزيون الشرق (القناة 11 في الحازمية). لازم خوري 
ومنسى منصبيهم| كمديري تحرير لسنوات عديدة» ثم ترك منسى منصبه في بداية السبعينات 
ليحل مكانه عرفات حجازي (شيعي)»؛ فيا ظل جان خوري في منصبه حتى بداية الثانينات 
ليتولى جاك وأكيم المنصب وكان معروفاً بولائه العميق للرئيس فرنجية. وبعد امتلاك الدولة 
عضا وبر اجن ل للفوووة انان الدع عانم نود 91783 مره رضي نكر لاسا عور 
يهن انار 165 عرق روفن نان توووي و انار هود الرقين ادن دور ممه 
الياس الزغبي رئيسا للتحرير حتى الثالث عشر من تشرين الأول 1990. 

وفي ذلك النهار» تم توحيد نشرتي الأخبار» لكن وفق موازين الر والخسارة» اشرف 
عرفات حجازي مع فريق تلة الخياط على ال ف امير اران هاري كان مقر عدا موس 
بري» رئيس حركة أمل الرابح السياسي بامتياز بعد كل ما حصل في لبنان. 

وبعد تولي الدكتور ألبير منصورء وزارة الاعلام» سارع الى تعيين كل من طانيو دعيبس 
وجان خوري كرئيسين لتحرير الأخبار» ووضع. جانبا تداك يج هاري الذي بد اموظفاً» 
الل ربوك انان ومو حل ال ليه ويه را أعالايا الزركنين لسار ربد انفكا ونيا 
اواج رانب 

خم وري الحريري على خمسين في المئة من رأسمال تلفزيون لبنان تبدلت الامور 
جذريا أصبح فؤاد نعيم رئيساً مجلس الإدارة وطالب الرئيس ا حريري بتعيين سني في رئاسة 
الأخبار» بحجة عدم تولي اي سني منصب قرار في المؤسسات الرسمية الثلاثة للإعلام: افمديو 
عام وزارة الإعلام شيعي (مقرب من الرئيس برى)» ومثله مدير عام البر امح في الاداعة 
اللبنانية» في حين كان مدير عام الوكالة الوطنية للإعلام ماروني» وكذلك رئيس مجلس إدارة 
تلفزيون لبنان. ويمكن بالتالي للرئيس الحريري تعيين صحافي لادارة النشرة ة الإخبارية في 
للقرووة لحاناء يكوك وا لتوغاضا خضوضا ويك الألغار للتعلقة ب#امبائر ة آولا كريس 
للحكومة ومن ثم الك لنصف أسهم تلفزيون لبنان. . اختار الحريري عارف العبد الذي سبق 
له العمل في فريق الإخبار. 

(إن كل ما ورد سابقاً» ليس عبارة عن تحليل شخصي. ففي ال حقيقة» ومنذ وصولي إلى 
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متدعتا الس خلدين'إذارة تلمزيون لينان» كان احد:مطالي السلطة» تعيين مدير السيرة 
اليا يه اند قاين شار لانن ان لكر اللا ةا لحريري والأخبار 
القليلة المخصصة للرئيس الشهراوى. كم| تذمر || لرئيس بري نفسه من هذا الأمر. وفي سياق 
بحثي عن اسم جديد لشغل منصب رئيس تحرير الأخبار» فكرت ولا نابل فيلييي النق كان 
بإمكانه العودة إلى نقطة انطلاق مهنته. إذا ترك المؤسسة اللبنانية للإرسال؛ أو بجان خوري 
الذي رفضص فعا ا و بجورج فرشخ وهو صحاف محنك ]دايا حك أكري يتشا رف الرتسن 
يري قر انها لاسي عب انيدوة ل ) سني مقرب من الرئيس الخريريء وفي حال 
البيرتا راس عرو عورا ماربا لى (بركة» رئيس مجلس الوزراء. كانت هذه 
تجربتي «المذهبية» الاولى). 

رك ارد الحد. فقد استاء الرئيس برى حين يخا نبي بعد ع دده 
الاخبار» تما جعل المحطة تعمد الى ترطيب الاجواء عير إنشاء مديرية جديدة عرفت ١بمديرية‏ 
البرامج السياسية» وتسليمها إلى شيعي هو محمد شقير الذي كان بالفعل أقرب إلى الرئيس 
الحريري منه إلى حركة أمل. كانت هذه الأجواء السائدة عند وصولى إلى تلفزيون لبنان. 

يتميز عارف العبد بشخصية سلسة وودية. فهو لا يظهر على شاشة التلفزيون ويبتم بالعمل 
الأقارى أكتى يه لعن العسان "داشر “كان مانت مطر دزالا عن ون دنا لقلا رو تان 
إنجازات الرئيس الحريري والحكومة» ولوافتقرت الى السبق الصحاف كما الى أخبار المعارضة. 
اح ات سي سر ا سج ارو مسرن لاخر ومديرية البرامج السياسية إلى 
الخد من اندفاع عارة ف العبد لأخذ المبادرة وإنتاج برامح سياسية تعالح المستجدات وهنا ادكر 
انني لمناسبة الانتخابات الرئاسية الأميركية في تشرين الثاني من العام 1996» اتصلت به لأساله 
ماذا تم تحضيره لتحليل هذه الانتخابات ونتائجها؟ فكان جوابه أن ريبورتاجا مقتضبا سيتم 
إغذادة ف ننوة ا لضا قليف له (ألا تظن أن المسألة تستحق أكثر من ذلك» اي حلقة كاملة 
مخصصة هذا الحدث ؟ فأجابني: اعدو بابي شيع من سساو كربا دن درولل موررة 
البرامج السياسية». فقلت له أنني لا أستطيع التعامل مع أشباح ومن الضروري اعداد برنامج 
خاص مع صحافيي تلفزيون لبنان. وهذا ما قام به بالفعل. 

عدما قله احا ؛ قصدت بالطبع محمد شقير. فأنا لم آره في حياتي. وم يأت هو بنفسه 
لإلقاء ٠‏ التحية علي ا والتعرف بي 0 ى أنه ل مباتغني . ٠‏ كل ما أعرفه عنه؛ أنه قدم برنايجا سياسيا 
25 عنوانه انون يوفيقة الايوائظة فيهضيفة السيامين وسط ديكور معتم للغاية. وجدت 


تير فانة و فشة تصيورها , وان مديرية البرامج السياسية لم تكن ضرورية إطلاقاً لا بل كاك 
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خطرة لآنها تجزء عمل مديرية واحدة وفق توجهين متناقضين. 

بالنسبة لي» ينبغي قيام إدارة واحدة للأخبار والبرامج السياسية» ولذا طلبت من المستشار 
القانوني لتلفزيون لبنان ان يطلعني اذا كان في الامكان الاستغناء عن خدمات شقير من دون 
رووص لقيو والفوكدل لق عنويةة اقول كفن ابد إل انزووة لبقانه دوه الستفار 
الأضان التق نذاو على تقر العتت ويه أل تو سعدا ورا نا تالف وزو لردادا نويا اتن 
نصيحة أخرىء بأنه من المستحسن ألا أضايقه وأن أصرفه من عمله مع كافة التعويضات التي 
تعود إليه. وكانت هذه تجربتي الطائفية الثانية بامتياز ولكنها تجربة مكلفة جدا هذه المرة! 

ون ادافين شريو ناو قاذ النعقى باجتكير قم اولةا العا وبين بكي اكد 
كأنطوان راميا في منصب السكرتير» وهو قام بتخليص أعمال الضهان الصحي للموظفين 
وعائلاتهم بكثير من النشاط والتفاني. ولولا عمله الدؤوب لما تجاوز بعض ال موظفين أرصفة 
الكفاث فق عنا الزساي] الحم ندم التامينات: 

كانه وى ] قد انين شر لاط ور ا طون التو فين اإقاقع الاقيما عر لاضن 
الاستفادة من خبرته وموهبته. فهو مخرج مخضرم من المرحلة الذهبية التي ازدهر فيها تلفزيود 
00 

الآن وبعد توزيع الأدوار الرئيسية» فليبداً العرض (الجهنمي)! 


عصفت ريح إعلامية صادفت وصولي إلى تلفزيون لبنان واسارع الى التأكيد ا عطق 
عيض رقا لعلين الادازة يدا فيها.. فمجلتن الوزراء تفسة الذدئ اتعقك الأريعاء 18 
أيلول» قام بتحديد العدد النهاتي للتلفزيونات التي ستحصل على ترخيص للبث. وجاء رد 
المسويت شدرل اللوحة: 
توزيع الرخص حصل على الشكل التالي: 
8 السك اللنائية لالإزسال: وكاقلاموضوفها بالدية انك الحظة كما ررعيك اتن لكر 
أهيه لق الخانامرة حيق عدد | نامدن وسعردى لعلو ور البرامج. وكانت» 
منذ بعض الوقتء تبث عبر قناة فضائية بالتعاون مع ال«أي. ا 2 (راديو ويه 
العربس) . المؤسسة قررت في المقابل أن توقف بث الشاشة الفرنكوفونية ١‏ السى.33) نظراً 
لأن الرخصة أعطيت فقط للمؤسسة اللبنانية للإرسال من دون سواها. 
- تلفزيون المستقبل: وكان الامر تحصيا” حاصا رن الله و اللتططة شو ولي 
الشكرمة ريق الحريريء وكنا ندرك تمام الإدراك أن قانون المرئي والمسموع الرقم 
ا الجميع لكنه سيعطي الافضاية لتلفزيون رئيس الوذ واع: 
- تلفزيون المر «أم.تي.في ': الذي قدم ملفا قويا وضم في مجموعة المساهمين فيه الأمير 
اللتعودي اللدان الراك بن طلال الشهير. ولكنء وبالرغم ما قيل عن الروابط 
الاخوية بين الوزير ميشال المر وغبريال المر» فإن حصول ال«أم.تي.في» على الرخصة 
جاء كنتيجة لنوعية هذه المحطة ولملفها. والواقع إن ميزان العلاقات بين الأخوين كان 
متأرجحا” لا بل تدهورت العلاقات ببنهها شيئاً بعد شيء على مر السنين. 
2 تلفزيون ال«أن.بي.أن» أو الشبكة الوطنية للإرسال: وهو كان مفاجأة للجميع رغم 
توفعنا حصول الرئيس نبيه بري على رخصة لاستثار تلفزيون. (وبالفعل» ولمجرد 
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هنا طفح الكيل. فالتوقيف الفظ لوسائل الإعلام التى تميزت بمواقفها المعارضة لسياسة 
الحكومة أو للدولة» اعتبرتها أوساط المعارضة والصحافة الحرة والنقابات العمالية بمثابة ضربة 
للحريات السياسية وححرية الرأي والتعبير.وخشي البعض ان يكون شعار: «اليوم المرئي 
واللسروع وعدا الصحافة المكتوبة»» عنوان المرحلة لا سيا في صفوف السياسيين الذين 
خاب أملهم بعد الانتخابات التشريعية لصيف 1996. و حك للعامرات رح كاك وى 
المعارضة المتحالفة في جعل الحكومة تعيد النظر في قرارها .لم تفلح لأن القرار جاء نهائياً و 
تستطع أي محطة تلفزيونية أخرى من الحصول عا لى رخصة. العزاء الوحيد بعد هذا التحرك 
تَثل باستعادة إذاعة صوت لبنان نشراتها الإخبارية وبرامجها السياسية» التي كانت وردة زامل 
نحاور فيها ضيو فها والتىيقيت الموعد المحعبي لتخصنات سياسية عديدة. 

اعاكا في لوميار» التي تضررت من قرار الحكو مة فلم تأبه لمنعها من البث واعلنت أن 
الود و يترظن قارها رميوع لقزار ات الدولة. أمام هذا الوضعء تحركت الأوساط الدينية 
الاسلامية وطالبت بحقها في الحصول على قناة دينية» لامها اعتبرت ان تلفزيون المنار لا ينطق 
باسم الطائفتين السنية والشيعية. ومع استمرار تيل لوميار بالبثء اراد المسلمون قناةً يدير ونا 
بأنفسهم. وهكذا نشأت فكرة التلفزيون الديني وعلت من كل جهة أصوات تطالب الدولة 
بإنشاء شتةادينية من الفلشويوتات: دووها دعنف ادي سحب ان الا مو عض اد 
يفرح بتتخصيص قناة في تلفزيون لبنان للبرامج الدينية المختلفة 007" 
واردا عل الإطلاق. 

جاء انتخابي نائبا لرئيس الوكالة الدولية للوعلام لمنطقة الشرق الأوسط وأفريقياء ليأخذن الى 
فيساي ل اونا ركة في اجتاع مجلس الإدارة. أكادسدرو ناور و السافع والعه وريد ارك 
وم يكن و امتطاعتي تاجيل وحيل» لذ لطليك مق ذوادتعيم الامتشهيرا ر فى إذار إطفلة نع 
وو لد بات تعيبني ساري المفعول في الثامن عشر من أيلول» ولا محال لسلطة غير سلطتي. 

خلال الاجت)ا اع الأول لمجلس الإدارة الذي عقد في غياب السيد محمد عبيد» وجهت كلمة 
امتنان لفؤاد نعيم واعلمت أعضاء ء المجلس بمسؤولياتي المهنية الأخرى وبالمشاكل المادية التي 
او ريا وطلبت من ريشار رشيد أن يوقع أوراق صرف الأجور مسبقاً فأصبت بأول 
صدمة بي عندما علمت أن لا أموال لدفع الأجور. 

كان غلينا إن ستظر مال 'ريبي فيزيون» لكي نتمكن من دفع أجور الموظفين» الامر الذي 
جعلني اوكل محمد كريمة وريشار رشيد معا للحصول عليهاء وتمكنت قبل سفري من زيارة 
الرئيس نبيه برى. 
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هذه الزيارة التي أردتها بروتوكولية» اتخذت اهمية كبيرة لأنها سمحت لي بأن أتعرف أكثر 
إلى الرجل الثاني في الذولة .زان افك أنه ركيت ا لحاية التلفزيون الوطنى. «بالنسبة لى» 
إن قضية التلفزيون الوطني أهم من أي قضية أخرى»» كما قال لي» «لا أريد أي محطة أخرى 
وإنني مستعد للتخلي عن محطتي إذا قام الرئيس الحريري بالمثل. أطلب منك أن تحرص على 
الحياد التام في النشرة الإإخبارية. االو عل وود و0 
والأعهان القعاف ها لمعا هيه .كما انه ليس جيدا أن تتقدم أخبار الحكومة و ورئيسها على ١‏ 
رئيس الدولة ورئيس مجلس النواب. إنني مرتاح لوصولك الى رأس إدارة تلفزيون لبنان 5 
لي ا ا وانا طليت من تحمد عبيد تقديم المساعدة المطلقة لك 
00 لاي 0 - 00 العديدة التي 
001000 

شكرته وأعلمته بأن المشكلة الرئيسية التي يعاني من وطأتها تلفزيون لبنان» هي مشكلة 
مالية حادة. اوطر كرا رويد مووي عن الات رياد جار 
لك في كل لحظة) . هذه الكلمات التي تفوه بها رجل الدولة الثاني» كانت بمثابة عزاء لي وقمت 
ورم للصحافة اصف فيه مقابلتي بالرئيس بري بالإيجابية جداً. 

وف الخامس والعشرين من أيلول» وقبل ذهابي إلى اسطنبول» بعثت برسالة خطية إلى مي 
كحالة يتعتمرة هذا الكتات فق اللحقات أجواء كبيرة منها. ويمكة للقارئء أن يدرك أنه فى 
خلال أسبوع واحد؛ تعرفت إلى مشاكل تلفزيون لبنان كلها واقترحت ال حلول التي تمسكت بها 
طيلة فترة عمل في هذه المحطة . بقيت على اتصال دائم بالمكتب طيلة فترة مكوثي في اسطنبول» 
لكان الس د رسيا ا ةلي 
0 وسام اليه وحن اليك اليم دلو ما الحريري» يطلب مني فيه أن ألتقي 

حو ري اا شا ام او سي 

لبس وري ع تيبا وف ني كنت حت أي 5 
مشاكل أساسية معي. أاالسياس عامة؛ وطلب مني» ماك فع اريس بر بأعطاء 
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للحدث أكان 0 ال أو 00 وإذا 00 د ا إذآ 
سيحتل خبره مطلع النشرة. أما في ما يتعلق بتغطية الزيارات البروتوكولية للمسؤولين والتي 
كنت أرغب في الغائهاء فيمكن التطرق إليها وفقا للتسلسل المتبع للرئاسات الثلاثة. 

طلبه الثالث كان غير متوقعا على الإطلاق. فالرئيس الحريري كان يرزح تحت ضغط 
السلطات الروحية كافة التى كانت تحثه الواحدة تلو اللأخرى على إنشاء قناة دينية. وقال لي 
الرئيس الحريري «ليس هناك سوى حل واحده وهو أن يضع تلفزيون لبنان قناة خاصة في 
تصرفهم). ٍ 

- إنني آسف يا دولة الرئيس» ولكن لا نملك قنوات كافية لبرامجنا. ولن أقوم أبدا بإعطاء 
قناة لتلفزيون ديني. من جهة أخرىء انا لا أملك لا الريجي ولا الأستوديو لبث هذه البرامج 
الخاصة. 

- قم بشراء محطة ذاه «أي.سي.أن) مثلاً. 

- إذا مديتني بالمال» أقوم بذلك فورا. ولكنني شخصيا لا أملك هذا المبلغ» إضافة إلى 
أنني لن أقوم بدور شرطي السبر لتنظيم طلبات ثماني عشرة طائفة في لبنان. كيف سيتم تقسيم 
الساعات والأيام؟ ومن سيحصل على الوقت الذي تكون فيه نسبة المشاهدين في أوجها؟ لاء 
هذا ليس من مسؤولياتناء» بل من مسؤولية الحكومة. ويعاني تلفزيون لبنان من صورة المحطة 
القديمة» البالية أو العجوزء فلن أقوم بإلحاق الضربة القاضية عليها وتحويلها إلى تلفزيون 
دينى. 

ديف لاد اذا 

دلروو املكو وو 181 ار سد أن تاد للد و :لتر رون لان تان اكد 
ومخيض التنقاطات:الدوديةاعين فنواتنا إن الله الانفو» لذا | زمكو مدك أن تبعد عني هذا 
الطللي الحديد. 

انتهى الحديث في جو ودي وعند مغادرتي تسا علق تلغيرة الأول هاذا نوية الركنن اللووق؟ 

أبريد للتلفزيون الوطني أن ينجح؟ ؟ هل يرى بعين مجردة حقيقة أن تلفزيون لبنان ينفق حوالي 
0 , أميركي سنوي؟ هل ينظ إلى تلفزيون لبنان بعيني رئيس الوذراء أو بعيني 
و با او سا 0 
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السلطة؟ كلها أسئلة حملتها معي مجددا في اليوم التالي عند الرة الحراوي الذي» ومن جديد. 
طمأنني لكامل دعمه وثقته. ودر اي كر مده ريه ناد وان سار ادى ليجع 
حياته المهنية العظيمة» فقررت الحكومة التعبير له عن امتنانها وقدمت له طائرة "بوينغ 747) 
جديدة. وبعد الخطب الرنانة امام حشد من الشخصياتء أقلع القبطان في ف طائرته وعلا مها 
رن لس اسقط بع ل ان الب الى لومي كر ان تا ريه الا 
بالوقود. وعدني الرئيس الهراوي بالتشاور مع الحكومة في سبل مد تلفزيون لبنان بالأموال. 

عرضت على مجلس الإدارة الآول» الذي انعقد في السابع من تشرين الأول. فحوى لقاءاتي 
مع الرؤساء الثلاثة (الترويكا | كنا نسميها في تلك الفترة)» في حضور مفوض الحكومة محمد 
عبيد الذي لم يتغيب هذه المرة. وبعد كلمة الترحيب الاعتيادية») وضعت المجتمعين في جو 
القلق الذي اشعر به بالنسبة الى الوضع المالي لتلفزيون لبنان وعرضت عليهم العناوين الكبرى 
لبرناجي الذي يتضمن من ضمن الحلول المقترحة. حلا لعقد العمل الموقع سنة 1989 ما بين 
الادارة ونقابة الموظفين» الذي يمنع نجديد كوادر المحطة. ى) اقترحت إكمال شبكة البرامج 
التي وضعها فؤاد نعيم وابتكار ديناميكية جديدة لنشرة الأخبار. 

وتكلم محمد عبيد ليقول أنه قاطع اجتماعات مجلس الإدارة بسبب سوء تفاهم كبير بينه 
وبين فؤاد نعيم وأنه لم يؤيد طريقة إدارته للمحطة ولا مارسته السياسية. وأضاف أن عهدا 
جديدا ينفتح أمامنا مع وصولي إلى إدارة المحطة وأنه سيدعم جهودي ليعطي هذه المحطة 
الوطنية كل ما تحتاجه من قوة لتتقدم وتستعيد نسبة المشاهدين الذين خسرتهم خلال السنوات 
الفائتة. ى) أكد أنه سيلعب دور محامي تلفزيون لبنان لدى وزير الإعلام وخصوصا لدى 
الرئيس بري الذي اوصاه «أن يساعد الرئيس الحديد في تحقيق اهدافه». هذا التغيير المفاجىء 
في اللهجة والسياسة, أثار دهشة العديد من أعضاء المجلس الذين اعتادوا على علاقات محتدة 
وانتقادات لاذعة من قبل مفوض الحكومة. 

تجدر الإشارة هنا إلى أن منصب مفوض الحكومة تم ابتكاره من قبل الحكومة في عهد 
الرئيس الياس سركيس في العام 1981 حين كان تلفزيون لبنان لا يزال شركة مختلطة» وأشرف 
القاضي حسان رفعت بنفسه على صياغة المرسوم لأنه كان يعلم سلفا بتعبينه في هذا المنصب. 
في الواقع كان الهم الاسامي لمفوض الحكومة ماليأء بحيث يتيح للحكومة التدقيق في الإدارة 
المالية لشركة تملك فيها نصف رأس المال. مع تولي أمين الجميل سنة 1982 رئاسة الجمهورية؛ 
أصبح هذا المنصب مسيساً إلى حد بعيدء بعد تعبين الجميل هناف منصور مديرأ عاما لوزارة 
الإعلام مع تكليف الحكومة له بمهمة المفوض عنها لدى مجلس إدارة تلفزيون لبنان. بات هذا 
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القرار مفعولا دائ|» اذ انتقلت المديرية العامة للإعلام للمرة الاولى الى موظف شيعيء الامر 
الذي حول الى تقليد لا سيا بعد انتخاب بري وفنا كلس النوات»:ويحةه أروفع يد الذي 
اع اياي السب سا سوبي نسي بار الجررين يخالسات رارز 
مكارف: المفعول الدائم الثاني كان بتولي مدير عام الإعلام مهام مفوض الحكومة كجزء من 

سنووئاته قد هدم اللنوولة الزدويعة عت ثقيات عل إذازة تلفز يون لكات 

وبالقعا ل» فإن تلفزيون لبنان» من خلال نظامه الأساسى» هو شركة لبنانية مغفلة» يلعب 
وزير الإعلام دور وزير الوصاية عليهاء لكنه لا يحظى بأي تعاط مباشر في عملية سير هذه 
الكو وميك لوتتي اذازة النزووة لهات إن يرفض في أي وقت كان؛ تطبيق الأو امر 
الصادرة عن الوزير ما عدا تلك التي يصوت مجلس الإدارة على طيقي ١1‏ نان الماحضات 
الل وما ور ومين خنين ا أخا رو عفادا لكا )قدو انو و3 قري فايلا فين 
يتعلق بالسياسة العامة التي تقررها الدولة» وامتلاك الدولة حق اقالة مجلس الإدارة ورئيسه. 
وصل الخلاف مثلا بين الوزير سماحة وفؤاد نعيم» حول إدارة التلفزيون إلى نقطة المقاطعة 
وتهديد ميشال سماحة بالاستقالة أمام امتناع مجلس ادارة التلفزيون عن التعاون معه. 

لكن الأمر يختلف بالنسبة إلى مفوض الحكومة. الذي يتمتع بسلطة مطلقة في إدارة تلفزيون 
لبنان. فمن حقه المشاركة في اجتماعات مجلس الإدارة كلهاء وفي حال تغيب» نحق له أن يعترض 
على قرارات المجلس اذا وجدها غير ملائمة. ويمكن لمعارضته هذه؛ أن تصل إلى مجلس الوزراء 
الذي عليه اصدار قرار حاسم. في كل الاحوال. لا يمكن توجيه رسالة الى وزير الوصاية 
الا عبر مفوض الحكومة. هذا المفوض القادر على تعيين ستة او سبعة معاونين له» يؤمن لهم 
تلفؤيون انناف انيعو لاخو تعر ل شقن التوذولا رست تك هق الما وقه هلا أن 
يطالبوا موظفي تلفزيون لبنان بكشوفات عن الإدارة المالية وإدارة البرامح» والتدخل اذا لم 
يعجبهم أي من البرامج السياسية والاطلاع على احوال الأرشيفء. او «التجسس» إذا صح 
التعبير» على زوار المحطة. 

ففي أي وفتء يمكن لمفوض الحكومة التدخل في شؤون إدارة تلفزيون لبنان حتى من 
دون العودة إلى الوزير. علما ان وزراء الإعلام الذين توالوا على اللصيكدية لفقل كانوا 
ان لم نقل معارضين ففي الاقل على خلاف مع الانتاء السياسي للمدير العام - مفوض 
الحكومة. مودي عرو و عمد فيد كاذنا مقريره سعد ١‏ فى اتبيه ري واعفسويع فى تفركة أمل) 
فيها كان الوزراء بعد العام 1992. ووصول الرئيس رفيق الحريري إلى السلطة؛ مقربين من 
رئيس الحكومة مثل ميشال سراحة (المعين لولايتين) وفريد مكاري ومن ثم باسم السبع. وكان 
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الطابق السادسء» وهو مقر الوزير» والطابق الخامس» وهو مقر المدير العام لوزارة الإعلام. 
هذه العلاقات المتأزمة ولو الخفية» ادت في بعض الأحيان إلى خلافات حقيقية» وتصريحات 
للصحافة تقابلها تصريحات مضادة» بحيث تنبثق منها اجواء احتقان سيامي كان تلفزيون 
لبنان اول ضحاياه» لأنه مشلع بين انتمائه إلى وصاية وزير الإعلام وواجب خضوعه (لا بل 
رضوخه) لمفوض الحكومة-المدير العام للإعلام. 

من ناحية أخرىء أي دور لمفوض الحكومة في تلفزيون لبنان بعد شراء أسهم القطاع 
الخاص في نيسان 1995؟ وهل يحتاج التلفزيون إلى مفوض للحكومة فيا هو ملك للدولة. 
التي تعين مجلس إدارته ورئيس هذا المحلشن ‏ درجت هذا السؤال الواضح والصريح على 
المستشارين القانونيين لكي يدرسوه ويعودوا باستنتاجاتهم إلى وزير الإعللاه!"". 

جوزي القعاور اكيت كاري لت سيق أ أن عدي قال لاد لمن في الل 
المكلفة بإعداد دفتر الشروط. وهو دعاني للاجتاع به غداة انعقاد مجلس الإدارة. أعتقدت أنني 
سأحصل منه على رد إيجابي حول رسالة خطية رفعتها اليه ليحصل تلفزيون لبنان على مساعدة 
مالية شهرية دائمة تصل الى ثانمئة ألف دولار سبق لفؤاد نعيم من قبلٍ ان طالب بها ولم يمحصل 
فليا لعي دنا سا لقنل كان الظلت ان يضاف مبلغ الثانمئة ألف فو لان التموارنة وزازة 
ا ل ا 
من موازنتها حصة هذه المؤسسة» ى! تفعل للمواصلات والتربية والاذاعة وحتى الجيش. 
كنت آمل إذاء حين ذهبت لقابلة مكاري أن يزف لي خبر الموافقة على ضم المبلغ الى موازنة 
7 اناعد شافل الامخورر ان 

وكم كانت المفاجأة كبيرة بعد السلام والكلام العاديين» تقديم الوزير لائحة أسماء لي قاكلا: 
جب صرف هؤلاء الموظفين . نريدهم أن يعملوا في تلفزيون المستقبل) كينها تفرد ين 
تكونت لدي الاجابة عن تساؤلاتي الشخصية: فالوزير مكاري المقرب من الرئيس الحريري» 
لا يمكنه تقديم هذا الطلب لى إلا بعد حصوله على الضوء الأخضر من رئيس الحكومة» الامر 
اويسني اتا ابرط الاحيرن ادا زاكر متسر .لم تضم اللائحة أسماء 
5 ' إن المرسوم المتعلق ال في و امك وار لط لبان ومن المهم أن نشير هنا أنه» ومع 
و ل ل ا ا م ولم يستعمل أي من رؤساء مجالس 


تلفزيون لبنان هذا المرسوم ليتخلص من عبء الر قابة المفروضة على الإعلام و على برامج التلفزيون. تسأتكلم في الملوضو 
لاحقا. 
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موظفين ثانويين بل كانت فيها اساء المديو الملل ريشا زشيد»» والمسؤول عن الديكو نز طلال 
ىذا عسوي افا تعر سر تبني اركف :ولو طق معنن برا وي وقادير ال كنا ييقا رن 
العبد وزاهرة حرب» وهي صحافية لامعة كانت تابعت دورة تدريبية من ستة أشهر في الابي. 
بي.سي) وسمر الحاج» هي منتجة ومقدمة برامج سياسية'". أجبته بوضوح أن صرف هولاء 
الموظفين سيكلف غالياً ولا امكانيات مالية لدي لاصرفهم؛ كما لفت نظره الى أن مغادرة 
العديد منهم تلفزيون لبنان سيكون مؤذياً لإدارة هذا التلفزيون وليس وارداً أن أتخلى عنهه 
ل ل ليه عمل المحطة. 

اثار الأمر شكوكاً كثيرة لدي. قدو ةانقيي فق لير ا عام لالنويورة الللمتة د يحولا ود انه 
يميل جدا الى اخاطة نفسه بأشخاص عملوا معه طوال أربع سنوات» وحظوا بكامل ثقته: 
لكن اذا غادر هؤ لاء» ستضعف إدارتي للتلفزيون كما تضعف المحطة: فيهم| يقوى وضع تلفزيون 
التسدراق للقار ان 

لكنني ايقنت للفور ان فؤاد نعيم ليس وراء هذه اللعبة لأنه يتمتع بطبع صريح ومباشر ولا 
يوارب او يتلطى. ثم انني ادير تلفزيون لبنان بشفافية تامة تضع بالتالي حقائق هذه المؤسسة في 
متناول الجميع. ولا يمكن لفؤاد نعيم أن يخشى انكشاف اسراره؛ اذا كانت ثمة اسرار» على يد 
و ك0 العكلة كدلك 


.0 * [جقاعدم 0 » 


غبلة اموق لغاية 000 هي إضعاف ا 55 

ترددت طويلا بون إطلاع موظفي اللائحة بالأمر أو تركه طي الكتران. وني النهاية» قررت 
أن لا أبوح لهم به لكن أن أظل متيقظا لتصرفاتمبه©. 

فيي] بعد سحب هذا الموضوع من التداول لان حكومة الحريري استقالت بعد الانتخابات» 
وتم تشكيل حكومة ثالثة برئاسة الحريري لم تضم فريد مكاري. 

في جاسة مجلس الإدارة الثانية» في الخامس عشر من تشرين الأول تأكد لي بالبرهان أن 
نزيو نان كان تر اق ليها موه كيين يوك عدوت عور ل امون سما 
الحطة بعد توجيه رسالة إلى #يونيفرسال بنك») اطلب فيها اعتمادات إضافية» لكن مديره العام 
الح سو الو من دوك ضمأنة وزارة المالية. وكان وزير المال يومها 


010 


وهى زواجةه رئيس 5 لرئيبس الخريري المقدم علي الحاج! 
202 يوم رحيل النهاني» رويت لقاءى بشريدك مكاري إلى عانق ساك والكن من ا بحن الآن الحديث عن هلا الأمر. 
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فؤاد السنيورة الذي نجمعني به علاقات ودية. وخلال اجتماع مجلس الإدارة» نصحني زملائي 
أن أهاتفه وجاءت مكالمتي معه بالغة الوضوح إذ قال لي : (إنني ضد تلفزيون لبنان» ول أؤيد 
إغادة قراءالدولة لأسيية وأعتبر هذا التلفزيون غير مجد» | لا نملك المال لمساعدتكم.) 

لم أصدق ما سمعت. وشاركني خيبة أملي. زملائي في مجلس الإدارة» ولكنهم أكدوا لي 
أنهم اعتادوا على مثل هذه المواقف المعادية لتلفزيون لبنان وكانوا يعتقدون أن مجيئي سيسهل 
حلحلة العقدة المالية» ويجدر بي أن أطرق باب رئاسة الجمهورية للحصول عل المساعدة. 

الأمر: الذق قميك يدان النوء تسد رائقا نين التمهورية أن نفق ليا الى نان وياد 
يسمح لنا بالاستمرار خلال الاشهر الخمسة أو الستة المقبلة» ريثم) نجد الحلول المناسبة. فقال 
لي أنه سيقوم با يلزم لإجبار وزير المال على تسهيل مهمتنا. ووفي بوعده إذ بعد أيام قليلة. 
هاتفني الوزير السنيورة ليعلمني أنه تم إيجاد الل وأنني سأحصل على المال. ونصحني 
بالاتصال بجورج حداد الذي سيمدني بخمسة مليارات ليرة لبنانية اق حوالى ثلاثة ملايين 
وثلاثمئة ألف دولار). لكن جورج حداد”؟ اصيب ببلع كبير إذ أحرجه الوزير بطلبه هذا 
الذي يرفع دين تلفزيون لبنان إلى سبعة عشر مليون دولارء من دون أي رسالة أو ضمانة سوى 
كلمة الوزير السنيورة. في نباية المطاف» كان يونيف رسال بنك يحل مكان وزارة المال ويزيد من 
أعباء الديون المتراكمة على تلفزيون لبنان. ولكن هذا الإجراء سمح لي بتوقع ما ستؤل إليه 
الأمور والأوضاع. 

وبدأ الننقيل مفقات بالمموع: 


''" توفي جورج حداد بسكتة قلبية مفاجئة سنة 2000 بعد أن باع اليونيفرسال بنك إلى البنك الفرنسي. 


الفصل الخامس 
زيارات بروتوكولية 


احتفظت عمد بجميع مفكراتي عن الأيام التي قضيتها في التلفزيون» إذ كان يراودني 
شسعور رّ انني في غباية عهدي» سأقوم بسرد قصة جديدة عن حياتي في خدمة التلفزيون اللبناني. 

ال ل سسا ستعلية و سي اد تأنية لقاءات أه 0 
يك يووعي ياس و ونيو د رج طيجير ايه 
لبنان كان يبث الإعلاناتء الا انني أعطيته صفة التلفزيون العام وليس التلفزيون التجاري. 
فالتسمية التي كانت شائعة عند الناس وفي الصحافة» هي انه التلفزيون الرسمي أو تلفزيون 
الدولة أو حتى التلمريون الحكى خومي. ل أقبل مبذه الفاف كلها وافئر حت 0 شعار 
«تلفزيون لبنان» : تلفزيون كل لبنان! مضيفا اليه عنوان «التلفزيون الوطني». 

نيه العلفر يون العام هي التي اعتمدتها في كل خطاباتي ومداخلاتي» وهي التى ارسيت 
عليها سياستي بحيث تبث اللمحطة برامج ذات نسية عالية من المشاهدة» أكانت اقتصادية أم 
ترفيهية» محطة تسمح ايضا بحق التعبير عن الذات لكافة التيارات السياسية أكانت معارضة 
أم موالية. ظ 

كما وجب علي أن أفكر ببرامج تثقيفية تكون في الوقت ذاته ثقافية ومشوقة» تشمل المواضيع 
العامة و الاي 

عند اطلاعي على مفكرة 21996 لاحظت أننى قابلت على السواء رجال الدين والحنرال 
والموظفين والعديد من الدبلوماسيين. كان على ان آخذ فكرة دقيقة عن المشاكل التى 
سأواجههاء السياسية والمالية وانما ايضاً مشاكل البرامج. 

والملفت أن باب مكتبيٌ» أكان في تلة الخياط أو في الحازمية يعمل كهربائياً ويتم إغلاقه 


اا 
زر 
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الباب ورائها بطريقة عفوية فطلبت اليهم| تركه مشرعا إذ أردت مقابلة الجميع من دون استثناء. 
وكان الأمر بديبيا إذ سبق لي ان عملت مع الموظفين جميعهم وأنتجت معهم وقدمت برامج لمدة 
ثلاثين عاما وتعلقت ببم» ولم يكن بوسعي رفض مقابلتهم الآن وقد أصبحت رئيسهم. 

زياراتي للبطريرك المارونيٍ مار نصر الله بطرس صفير ورئيس المجلس الشيعي الأعلى محمد 
مهدي شمس الدين ومفتي الجمهورية محمد قبانٍ» كانت بروتوكولية جدا لكن رجال الدين 
الثلاثئة سألوني عن رأيي في التلفزيون الديني. فأطلعتهم عليه في هذه المسألة وهو رأي سلبي 
لجهة اطلاق تسمية تلفزيون ديني عليه اضافة الى انني أعتبر ان إدارته صعبة مرورا برفضي 
القاطع لتقديم ا المتعلقة ا 
من طوائف لينان الثاني عشرة. قلت لهم إن تلفزيو ولض يي ةراس صارات 
الا ولا صلاة الجمعة. بالنسبة لي» كان الأمر افيا وضبركها 
وهذه بالضبط السياسة التى اعتمدتها 

انويع ع عع لتر رمز زرو كان ق ادل لاسر الله كرك الدق 
ترافق مع التجديد للرئيس الياس الهراويء (أي لغاية تشرين الثاني 1998) جعل منه المرشح 
شبه المؤكد لرئاسة الجمهورية. والكل أجمع أن التمديد سيؤدي حتم| إلى انتمخاب الجنرال لحود 
مح . لذلك فإنني توجهت بالحديث اليه» ليس فقط كقائد للجيشء بل ايضا إلى 

المحتمل. كانت المقابلة ودية بطبيعة الحال إذ كانت علاقتي بالعاقلة دو كديذا يفيف 

مسومب وو اكت اخبرته بمشاكلي المالية وأطلعته على مخاوني من 
تنصل ال حكومة من تقديم المساعدة لتلفزيون لبنان» مضيفا انني اشك بوجود نية مبيتة لدى 
البعض لخنق صوت هذا التلفزيون الذي يعتبرونه عديم الفائدة . فطمأئني لحود لدعمه مؤكدا 
نيته ملاحقة ملف تلفزيون لبنان عن كثب ليضع حدأ لمخاوني. 

كا التقيت مديرّئْ الشركة الدولية للتدقيق في الحسابات التجارية (إرنست ويونغ». وكان 
الوزير السئيورة كلف السيدين يعقوب خوري وماسيس ألكسندريان قبل وصولي إلى المحطة 
بدراسة الحسابات ورفع تقرير مفصل له عن الوضع المالي للمحطة الحكومية. وبالطبع عرض 
التقرير لصورة كارثية للوضع المللي للتلفزيون كما انني طرحت عليهماء بعد اطلاعي عليه 
سلسلةٌ من الأسئلة حول الاختلاس المزعوم أو التعديات على امال العام التي تطرقت إليها 
الصحافة مراراً وتكرارا كلما تناولت الوضع الكارثي لتلفزيون لبنان. وجاء جواب المسؤولين 
ل لي ل ل 

فنعلا وتلفزيون لبنان شركة على شفير الإفلاس» كان عليها منذ زمن من الاعلان عن إفلاسها لو 
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لم تكن ملكا الدولة. لكن تلفزيون لبنان لم يصبح ملكا للدولة سوى في نيسان 01995 والدولة 
التى رفعت رأس المال ومنحته سلفة ستين مليار ليرة لبنانية (حوالي أربعون مليون دولار). 
احعيي لأى مرانقة امجر اوساو رةاوبالةا وسكي فل للقي لحان ,لازن 
اراحتني الضمانات التي أعطاني إياها مديرا الإرنست ويونغ» وجعلتني امنح ثقتي للمدير المالي 
ويقان ويه واف يض نهاوقه نا اعنام شار انل اال سيا بعلن الخنو ا 

كذلك زارني رون شلايكرء القائم بأعمال السفارة الأميركية في بيروت ونقل لي دعم بلاده 
ورغبتها في إقامة علاقات صداقة مع تلفزيون لبنان. وهو وعدني ا بوضع الأخبار التي 
يتم بثها عبر الفضائيات في تصرفي. وغطت الصحافة المكتوبة هذه الزيارة وأشارت الى ندرة 
زيارات مسؤولين أميركيين رفيعي المستوى إلى تلفزيون لبنان واستنتتجت أن تصريحات رون 
ارهن ون قانع دن نر لارات لمتحدة لسياسة الحكومة الإعلامية. 

وبعد مرور شهر على تسلمي مهامي» وضعت تقريراً شاملا أشبه بمسح للوضع في 
تلغزيون لبنان» ورفعته بتاريخ الرابع عشر من تشرين الأول لرئيس الدولة لأبين له الصورة 
الحقيقية للوضع. هذه التقارير التي لطاما أردتبا سرية» كانت سواءً مكتوبة خطيأ (موجهة إلى 
مي كحالة) أو مطبوعة من قبل سكرتيرتي الخاصة في أنتر ريجى منى ماستوريء مما يبعدها عن 
العروة اشنا ش 

ره وود رك نر نويلبان برل رايا وال ور او 
حكومة بلادور» السيدة مارجي سودرء ترافقها مجموعة من المتخصصين في المرئي والمسموع 
ينهم جات عوك اكدو رن رتس اداج أ .إي» وماري كريستين سراغوس من وزارة 
الخارجية؛ والتي كانت تبتم لقضايا المرئي والمسموع وخصوصاً لإمكانية إعادة إطلاق المحطة 
الناطقة بالفرنسية في تلفزيون لبنان» ىا أوصى به التقرير المهم الذي رفعه بسكال جوزيف 
اعفان 15د اا 

وجا غنم اسيفية لى شرف مارجي سودرء دعاني السفير جان بيار لافون لقابلة 
خاصة مع وزيرة الفرنكوفونية. واستمعت خلال خمسة وأربعين دقيقة إلى السيدة سودر التي 
اكول رضرةةر هنا تيناع نار يوان لعا دغل نص اودر بعادي ل قا لاصيا ل اي 
كا حدث مع ال1:1© (من خلال القناة 9) ومن ثم مع تلفزيون لبنان (القناة الثالثة). وقمت 
بعرض شامل للمشاكل المالية التي يرزح التلفزيون تحت وطأتها والتي لم تعد سراً على احد 
ووالرضوي اانه كفس ميهد ا لدرين' اده لخاد الال ا 
الخارجية الفرنسية والفرنكوفونية. 
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وت ساق “رسع وسار عرس يود قا عه اندي فدات ود انير د للق لبوا ور 
المستشار في قضايا المرئي والمسموع في السفارة الفرنسية دومينيك شاسترء الى مكتبي في تلة 
الخياط» لندرس معا احتياجات المحطة الفرنكوفونية وانضم إلينا محمد كريمة ليطلعنا عل 
الآمور التقنية. وانتهى الاجتماع على وعود من الطرفين للبدء بإنشاء هذه القناة الفرنكوفونية. 
وكان القرار الحسي الاول وصول خبير فرنسي» ليقوم بدراسة ميدانية لما تتطلبه التغطية الشاملة 
لكافة الأراقي اللبكانية من تقيات:. 1 

بدأ حلم إنشاء المحطة الفرنكوفونية القديم» يتحقق”". 


0 وقد خضصصت فصلا خاضًاً للتحدف عن ولادة ما سبعرف في ما بعد بالقناة تسعة. 


لضن الشاكاسض 


من التحديات التي كان علي تخطيهاء أن أنجح في بث برامح تلفزيوق لبنان فضائياً. 

كان هذا الآ ماخر فى قلي الرقيسن الى راوي الذي كان يريد ايصال الأخبار الرسمية المحايدة 
إلى الحاليات اللبنانية المنتشرة في العالم. ا وأن المؤسسة اللبنانية للإرسالء المحطة التي 
تنافسنا في هذا المجال» كانت تبث براجها على الفضائيات منذ مدة طويلة. 

وللتذكير» كان فؤاد نعيم أعلن في صيف 1995 في سهرة في فندق الريجسي» أن تلفزيون 
ينا نادسييدا بالبي عير لقف تناك و الترزييي الما جل , 

من جهة أخرىء وخلال الاعتداء الإسرائيلي الذي حمل اسم «عناقيد الغضب» على جنوب 
لبنان في نيسان 1996. وذهب ضحيته ستة وتسعون شهيدا في هيم تابع للقوة الفيدجية في قاناء 
قام تلفزيون لبنان والمحطات التلفزيونية الأخرى. يعون 008 من التحقيقات البو 
عر قدا الاعتواء الوحشي؛ هزت العالم. فتصديت ادام كان #لمرويوة ليا حاير اه 
الفضائي» بعد تقديم الطلبات ل اعربسات»» وحجز القناة الفضائية ووضع جدول البرامج. 
لك ن الحكومة لم تمنحه الرأسمال اللازم؛ و وهو امر لم نفهمه لا سيها وأن كافة المحطات الرسمية 

ن الول العزية كانت فيك فعاكا مناه نات 

لبنان» الذي كان 0 الحاجة إلى بث الصور «الرسمية» عبر الفضائيات لإيصال رسالة 
المحكومة إلى كافة اللبنانيين أيتم| كانوا في العالم. 

بالضافة إلى:دلك»٠‏ عكدت» المؤئسة اللبتانية للاوستال إنترناشيوتال؛ بفضل اتفاقها مع 
شبكة راديو وتلفزيون العرب» من استثجار جهاز الإرسال والالتقاط ومن أن تتقدم بأشواط 
على التلفزيونات اللبنانية الأخرى. وما لبث تلفزيون المستقبل أن بث بدوره فضائياً تشكيلة 
8 فيو الجر اع | دلوتي ارق الثلاثين من أيلول 1996. علماً أن المحطتين لم تحصلا على حق 
البث العضائي بل اغتنمتا فرصة الأمر الواقع, بعد استقالة حكومة الحريري بفعل الانتخابات 
النيابية الحديدة. 
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أعلمتني مي كحالة أنه من الضروري جدا أن نتمكن من إدخال تلفزيون لبنان الى شبكة 
فضائية» وتوجب علي بالتالي ايجاد الحل المناسب. علاقة الصداقة التي كانت تربطني 2 
مجلس إدارة تلفزيون المؤسسة اللبنانية للإرسال بيار الضاهرء عد اذهب اليه وأطلب 
نصيحته حول ما يجدر القيام به لتحقيق أمنية الرئيس الهراوي» الذي يكن له الشيخ الضاهر 
مدان كبرو 3 أن الت طرا تاتف غ:السدين ا الالفويون الاكتر اامعزاما تعل : قياطات 
الرئيس الحراويء أكثر حتى من التلفزيون المخصص للدولة» الامر الذي أزعج رئيس الدولة 
واقنعه بضرورة إدخال تغيير جذري عا لى رأس المحطة الوطنية. لكن الضرورات الوطنية أملت 
عليه ايضاً منح الوية البث الفضائي لتلفزيون لبنان. . عرض ل بيار الضاهر صورة كاملة عن 
وضع الفضائيات» خصوصا الموجة © التي تستخدمها كافة المحطات العربية به| فيها المؤسسة 
اللبنانية للارسال وتلفزيون المستقبل. كانت القنوات جميعها مشغولة» أي بكلام آخرء لم يكن 
ثمة مكان شاغر لتلفزيون لبنان الذي سبقته محطتان خاصتان. ليبقى تلفزيون الدولة قابعا 
فل ] لسع لنطائة فقن وين عي و فاؤتاك الى عدر بالابوااعل لقان كراق أن 
تلفزيون لبنان بالحصولء ولو على قسم صغير منها لكي يتمكن من الحد من خسارته المالية 
الضخمة. 

ونظرأ لاتتقادات الصحافة» سارعت المحطتان. إلى التوضيح االو عاقيا ركو 
الفضائية» لكن تلفزيون لبنان لم يحصل حتى على هذه الفترة التجريبية» وبقي خارج اللعبة. 
شبهت نفسي بهذا الرجل الذي لا يملك بيتا يأويه» فقالت له الدولة أن يذهب ويسكن في 
هذه البناية امو لفة من ١‏ اثنتي عشرة طبقة» وعندما دخل إليهاء وجد أن الطبقات كلها مسكونة 
وأن الدولة عاجزة عن تأمين مكان خاص به. رفعت لرئيس الجمهورية هذه الوقائع التي 
تبين انعدام التقنية الضرورية» واضطررنا الى تأجيل دخول تلفزيون لبنان إلى عالم الفضائيات 
انف اجن 

في هذا الوقت؛ كانت الاستشارات لتأليف حكومة جديدة رست على لي 
الحريري وتهنيت في قرارة نفسي أن يتم تعيين شوقي فاخوري وزيرا للإعلام؛ 0077 
علمتني السنوات ان اقدره على أمل أن تسمح لي نظرته اليبرالية للاعلام في التوصل الى الول 
الصحيحة لمشاكل. 

لكن | برياس روني لي اناو اا 0011 
سبباً لخلاف ما بين الرئيسين بري والحريري. فباسم السبع الحائز على ليسانس الصحافة من 
لاه اللبنانية (والذي كان أحد تلاميذي سنة 1974) عمل طويلا كصحاق في جريدة 


الشيرواو قم تقدين اوساط مواشية مشوعة .وهر كات فضوا فعاض الؤدازالتخعاظ وغر ف 
بالممثل الشيعي عن القطاع الخناص»ء الذي كان الرئيس الحريري ففلكه إنذاك؛ وود ا مره 
نائياً عن دائرة بعبداء قدم بأ بيأسم 0 استقالته من مجلس الإدارة. 

والحقيقة ان السبع كان مقرب من ارون لح رعو ا 5 
الحيديت وم فبعد تولي ميشال سماحة الوزارة مرتين تيتا الجدل 
الحاد مع الحريري» وبعد فريد مكاري المهندس الذي عمل جتنبا جنات رنس اجكويم 
وقع خيار الحريري على باسم السبع. لكن الأمر لم يكن ببذه السهولة؛ لأن السبع ترشح في 
بعبد| ضد مرشحي الرئيس بري الذي كان يأمل بتولي أحد المقربين منه وزارة الإعلام لتصبح 
او ا ب ا ل ل 
الاساس عن توظيف أتباع حركة أمل فيها 

00 ب يي د الخفي بين الرئاستين الثانية والغالثة, 
لكن الحريري ربح في النهاية» وعين با ننم السبع وزيرا لللاعلام ف تكوفة الغلذقين . ولم نشك 
ونا الات او ا عبوين الرزي االربيليا باعي الا «الأمل) ا» وأن العواصف 
ستجتاحنا في مجا حجن اذاو 

للحال ا الوزير الحديد تعاو ونا ملحوظاًء فهو يتمتع باحس الإعلامي الل 
الصحافية التي اتى منهاء كا أنه مدرك تماماً لأمور المرئي والمسموعء إذ كان هو بنفسه عضو 
5 ين اذاوة ف تلفريون لبدان وعايكن عام مشا كله ادال *كذلك كان السخ نان كين وافق 
البولان. قن نيسيان 41995 ع لى شراء أسهم تلفزيون لبنان» وهو صوت لصالح هذا القانون. 

ل ا ا و ا 
0000 اذ سانيا اديه ابن ياس عن قري ا 
لامع في جريدة السفير سارعت الى طلب موعد للقائه مع مجلس الإدارة لتهئته ولعرض كافة 
مشاكل تلفزيون لبنان عليه. 

تم اللقاء في الوزارة في التا سع والعشرين من تشرين الثاني» أي بعد أيام قليلة على نيل 
الحكومة الثقة. َة. كررت للوزير ا|تديد ما سردته لخلفه بأن الوضمٌ المالي كارثي» والمعدات التقنية 
قذيمة وجرت بالئرا لاسر الوظفين الدى يعزى إل اتفاق :1989 اللتيدروع جو تفده نذا اليف 
الفضائر 100 باختصار وبكلمة واحدة اطلقت صرخة «النجدة ) التي ساندني فيها زملائي 
ميعن ادر نقلوا للوزير ان الجمعية العمومية علمت قبل اسبوع فقط بأن تلفزيون لبنان 


ما أبعد الأقار الاصطناعية! 59 


خسر ما يوازي ضعف رأساله وأنه على شفير الإفلاس. 

استمع الوزير إلبنا بانتباه وعبة واقترح عليتا أن تلتقى فورا الرئبس الخريري الذي كان 
يشغل في حينه مكاتب مدرسة الصنائع المحاذية لوزارة الإعلام. 

بالطبع كررنا الخطاب ذاته والتفسيرات نفسها لرئيس الوزراء الذي استوقفنا ليقول انه 
اطلع على هذا الملف بحذافيره من فؤاد نعيم الذي قدم له شرحاً مطولاً عن المشاكل وعن 
الول لكان عد وما عادو ن كنا رق نذا رتور باععاعهنا ع سكل #لوروة لان 
الرئيسية؟) ش ش 

- «إنها مسألة مال يا دولة الرئيس». 

نأجائقي: لخدن الشكلة كين اق" الوظنيق» ينه ضاذ للموظووء فطر عل “لخن 
لد كلدو قلنونار و اسفوة رلا يكف صردي ست اناق لدو يه 085 انين 
النقابة والإدارة. 

- نحن كمجلس إدارة لا يمكننا تغيير شىء بين| أنتم كحكومة؛ يمكنكم اصدار مرسوم 
يلغي هذا الاتفاق. ولكنء يا دولة الرئيس» هل أنتم مستعدون لأعاذ هذا القران و رسال 
خمسمئة موظف الى الشارع ولاغلاق أبواب التلفزيون الرسميء والتسبب بتحرك عمالي 
ل اء 
أستطيع تجديد طاقم الموظفين للاستعانة بتقنيين شبان ملمين بالتقنيات الحديثة. 

- فكان جوابه: لقم بتوظيف الحدد على أسس جديدة. 

- وماذا عساي أفعل بالقدامى؟ 

- دعهم يتعفنون! 

11 انهو 31 ركس مول لبس ووذ جو ف اأعقية انعد ليذ مكلف قر سورد 
بنا إلى وجود فئتين من الموظفين: فئة الذين يتمتعون بمخصصات ضخمة وبمردود متدن. 
و كوه انين سكو بكر الاق لسن كو اذ عطن مسعديهيا هد ار طقن قات 
العاطليق عن العذ 0. 

وبعدل دقيقة صمت قلت له: 

ا ا 
عليك شعاراً لقضية تلفزيون لبنان: «الحل بالحل». 


0 يمكن الإطلاع 2 ملحق الكتاب على جدول المقارنة ما بين فتن من الموظفين: الفوائد» المهارات. الاأكوواتب: 


دونكاقنا دكب فاليا 

- سيكلفنا عشرة اليوم» وعشرين غداء وأربعين بعد غدء إذ مع كل شهر يمضى» تتضاعف 
العناري عضوف اننا مهو زه هاما إن الور ادن انموي ا عقي ال بوانت 

انتهى الاجتماع عند هذه النقطة لأن رئيس الحكومة لم يكن على ما يبدو مستعدا لدفع ما 
يقارب خمسة وثلاثين مليون دولار لصرف الموظفين وإيجاد الحلول. وفي الفصول القادمة: 
سيتضح لي أن أحدا لم يعمل على إيجاد الحل النهائي وأن مداواة الرجل المريض ستتم 
بالأحوين :عفتري ل “ضتعه امور كان اعلينا إذا ناميل ادانع الاعاؤات لالد 
اربعمئة وخمسين الف دولار وباليسير من مردود بيع البرامج إلى الفضائيات على امل أن تمدنا 
الحكومة بين الحين والآخر ببعض الحسنة لكي نتمكن من الاستمرار. 

وبالرغم من إصرارناء لم يجد وزير الإعلام ضرورياً ان يضيف بنداً إلى ميزانية وزارته ليؤمن 
ل ل را ل ا الس لوكسو ييف كارا 

وو دوع الفدز الوجير ان طن اللباواكه السنين التي وهبتها الحكومة للتلفزيون لإعادة 
ا أسهم القطاع الخاص. وأمام هذه التلميحات الدائمة: لم يجروء باسم السبع اقتراح 
تآمين ميل شهرق سمح لالفزيون لبنآان بالاستمران: 

وهذا ما يدل على غياب الجدية السياسية عن مناقشات البرلمان التي انتهت إلى التصويت 
على تأميم تلفزيون لبنان. قام مجلس إدارة التلفزيون بدوره على أكمل وجه حين وضع لائحة 
بالمصاريف المستحقة والتي طالب الدولة بدفعها: 


- إعادة شراء أسهم القطاع الخاص: 0 مليون ليرة لبنانية 
عاإعاؤة تأهير عغظاف: الا رسنان: 0 
- تغطية كافة الأراضي اللبنانية: 0] 
دا فيوو د الدورن: 0.|] 
دض فه امو ظنوين: 1000 


ما يوازي بالتالي مجموع الستين مليار ليرة لبنانية. وكان ميشال سماحة. عرض هذه الموازنة) 
وطالب بمبلغ يفوقها لكنه لم يحظ الا على المليارات الستين. 

ماذا تم اقتراح تأميم المحطة والتصويت عليه؟ هل سئم الرئيس الحريري إنفاق مليون 
او مليوني دولار بين الحين والآخر من ثروته الخاصة لسد الثغرات المالية للمحطة؟ هل 
راف السو لون منه التخا لي عن أسهمه في تلفزيون الدولة طالما أنه يملك تلفزيون المستقب| ؟ 
لاذا اضط, ر رجل ببحجمه السياسي والمالي الى التخل عن حصته في تلفزيون الدولة حيث 
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كان باستطاعته ىالك لنصف الرأسمالء أن يدير تلفزيون لبنان على هواه وأن يملك بذلك 
تلفزيونين يكونان ل وخدمته؟ في كل الاحوال» صوتت الأكثرية النيابية على إعادة 
شراء أسهم تلفزيون لبنان من دون طرح الأسئلة الجوهرية التى يمكن لأي شسخص من عامة 
الشعب أن يطرحها: 

- هل امتلاك الدولة لتلفزيون لبنان سيعود عليها بالارباح أم أن هذا التلفزيون سيظل 
بحاجة إلى مساعدتها المالية؟ 

+1 9" لكوي اليه برد رشع انو يوق لب نه اميا بع فيضن ران الا جه نه وان 
الضاريقي ال كر اهن والتي يبدو ان كافة النواب من دون استثناء 0 01 
السو اك اقباديا: 

- هل تكبد أي نائب عناء التدقيق في تكاليف تلفزيون لبنان السنوية وبا سيكلف في 
المستقبل إذا حقق طموحه بالبث الفضائي؟ 

- هل يعرف اي من هؤلاء النواب حقيقة موقف وزير المال من شراء الدولة للمحطة وكم 
عارض هذا الشراء؟ 

والحقيقة» فإن المال الذي حصلت عليه الدولة لإعادة شراء أسهم القطاع الخاصء كانت 
اقمل الانة عفر عبار الى :وفكها وزارة للا لاهرة الى الرشيين وبري مرخ كوا اررق 
بتلفزيون لبنان الذي حصل بالقطارة على ما تبقى من المبلغ» ما زاد من الفوائد المصرفية وشل 
قدرات مجلس الإدارة . لكن الأسوأ من ذلك كله؛ يكمن في عدم تصويت البرلمان على موازنة 
لاستثار تلفزيون لبنان وفي عدم قيام وزارة الإعلام بتغطية هذه الموازنة من ضمن المخصصات 
الممنوحة لما. الامر الذي حدا بمجلس إدارة هذا التلفزيون الى تحويل قسم كبير من المال 
الذي منحته الدولة لتسديد الأجور وللبرامج والنشرة الإخبارية والتجهيزات التقنية. وبا 
ان التلعزيون الوطني ينفق حوالي أربعة وعشرين مليون دولار سنويا ولا نحصّل سوى ستة 
لانو فى لوا اك الأعلؤنانف لاله نال شي لاك عق دون كو لا مسار . 

وذ وين تمين نا تعريها الا لسر الا ريع دونز( ع عا ورا ذف عور هايا 
ليرة لبنانية)» التي حصل عليها تلفزيون لبنان» ذهب أحد عشر مليون منها للقطاع الخاص 
وغطت الثانية عشر مليونا خسارة سنة واحدة بعد تخصيص الباقي لتسديد تعويضات الصرف 
من العمل وكلفة آلات الإرسال الجديدة وبعض ديون الممولين. ووجد تلفزيون لبنان نفسه 
ملتمااق :لمانا عونا اعبا نه 

كانامق التقيمل عل تلفويون لبناثةدمن دون سافدة الدولة الاسععر ان يا رعانة 
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وخمسين ألف دولار هي عائدات الإعلانات التي بالكاد تغطي الأجور. 

بعد فترة من التعاون المختلط في بمحطة جمعت منذ العام 1978 ما بين الدولة من جهة 
وشركتين تجاريتين خاصتين 01/17 و تلفزيون الشرق)» جاءت رغبة الدولة لاستعادة تلفزيون 
لبنان لتعجعل من البرلمان شريكا في خنق هذا التلفزيون ولو ببطء . فيها برهن التهافت على شراء 
أسهم في التلفزيونات المخاصة عن عدم كفاءة السلطات في كل ما يتعلق بالمرئي والمسموع. بدأ 
احتضار تلفزيون لبنان يوم تمت عملية تأميمه» ليس أنني أعارض امتلاك الدولة لتلفزيون 
وطني بل على العكسء. لأن أحدا لم يتكبد عناء الغرص في القضايا المطروحة ليتمكن من إيجاد 
الحلول الفعلية للمشاكل المختلفة. 

لذاء توجهت برسالة إلى الرئيس الحراوي لأعرض عليه وجهة نظري واعلمته انني في ظل 
غياب القرارات الحاسمة» لست بعيدا من القيام بها فعله فؤاد نعيم والاستقالة بدوري. ففي 
غياب القدرة على البث عبر الفضائيات» ومن دون المال اللازم لانتاج البرامج النوعية» ومن 
اوتحع التكوسدها اباي الااقول ‏ وبالطيم؛ استقبلني الرئيس ليطلب مني أن أصبر 
لأننيق الفرؤورق الذتجة عرس 0ه القرفي كان امول 

وفيها لم نحصل على أي مساعدة على الإطلاق: قامت الحكومة في احد اجتماعاتها في كانون 
الأول 06. باصدار مرسوم يعطي الحق رسميا بالبث الفضائي لكل من المؤسسة اللبنانية 
للإرسال ولتلفزيون المستقبلء قبل أن يتم حتى التصويت على قانون البث الفضائي. وم 
يرد يومها ذكر تلفزيون لبنان» بل منحت الحكومة لتلفزيونين خاصين حقوقا حرمت منها 
التلفزيون الذي تملكه. إنه لأمرٌ غريب جعلني اخرج عن طوري. 

توجهت حينذاك برسالة إلى الوزير السبع» أستغرب فيها المرسوم واطالب الحكومة 
بأيضاح لتركها تلفزيون لبنان خارج عالم الفضائيات. كانت لهجتي قاسية لا بل اتهامية بسيب 
العبث بالحقوق الشرعية للتلفزيون الوطني لصالح تلفزيونات خاصة؛ حتى انني تساءلت 
ما إذا كانت الحكومة تريد فعلا محطتها العامة؛ وبالتالي لماذا لم يشمل المرسوم الاشتراعي هذه 
المحطة ايضا؟ وختمت رسالتي بكلمة ودية بعض الثيء؛ اعتبرت فيها أن نسيان الحكومة م 
يكن مقصودا طالبا من الوزير تصحيح هذا الخطأ خلال جلسة مجلس الوزراء اللاحقة. 

وهذا ما حصل بالفعل» اذ تطرق الوزير إلى الحقوق المشروعة لتلفزيون لبنان بالبث 
ا 0 انجاح خطوته هذه . 

مع أدراكي أن البث الفضائي لن يتم في القريب العاجل» » كنت سعيداً لأن جهودي 1 

الماع لسع ااا الذللق 
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م 


وبدأ من هذا التاريخ» قررت ان يبث تلفزيون لبنان فضائياًء عندما تتاح له الإمكانيات. 

لكن متى ستتاح هذه الإمكانيات؟ هنا بيت القصيدة. 

أشرفت السنة على نهايتها. كنت في منصبي منذ ثلاثة أشهر ونيف وأتسأل ما الجديد 
الذي سيحمله لنا العام 1997. بدأت هذا العام بمأدبة غذاء دعوت اليها زملاثي» كا الوزير 
السبع إلى جانب كل رؤساء إدارة تلفزيون لبنان السابقين ومفوض الحكومة ومجلس الإدارة 
ومؤسس التلفزيون صديقي الدائم وسام عز الدين. ونظرا لعدم قدرتي على تحسين أوضاع 
الموظفين الذين اعتادوا الثورة على الإدارة لأي سبب كان» كنت أظن أنني اذا تقربت منهم. 
مامكويسن إزالة اعدف المشاكل الكبيرة التي أواجهها الا وهي مشكلتهم. قمت بتشجيعهم 
بعبارات تحثهم على العمل لخدمة تلفزيون سيصبح بفضل جهودهم في طليعة التلفزيونات في 
لبنان. ووزعت ميداليات تذكارية لكل الذين بدأوا العمل في 1962 » عام انطلاق تلفزيون 
اررق 

ساد جو من التأثر حين وزعت الميداليات لأصدقاء عملت معهم على إطلاق التلفزيون في 
لبنان» معاونين لم يخونوا ابدا ثقة المحطة بهم» زملاء عريقين في هذا المجال» اطلقوا التلفزيون 
الاول في العام العربي من لا شيء. فعلا لا شىء. كنت امنح الميداليات لموظفين ذاقوا مر 
الحرب؛ بعضهم من وقع جريحا أو خطف أو خسر عزيزأً» لكنهم لل يكفوا أبداً عن بث صورة 
محطتهم أكانت في الشرقية أو الغربية» محطة حملت وحدها اسم بلدهم: تلفزيون لبنان. كنت 
آمل أن تساعدني لحظة الصداقة هذه. في مهمتي في إدارة هذه المؤسسة الوطنية. 


تنبيه للقارىء 


يشكل القيم الأول جرع كنا مهفا شية يوي الاؤشين الالاقة الأوك طن مسوولسق 
كرئيس لمجلس ادارة تلفزيون لبنان. واظن أنه من البديبي قبل اي مسرحية» تقديم الابطال 
الذين سيعلبون فيها ثم انجاز كروي نهر ء التمة امسر 

كص اتددت 3 القبين الناقى اللاى قتتوى رضنا كل :نظيو ل علق كنا نه لاخدا نيه لبن 
كجدول أعمال يومي» بل بالدخول إلى قلب ملفات عديدة تتناول ادارة المحطة ما بين أيلول 
6 ونيسان 1999» تاريخ مغادرتي تلفزيون لبنان. 

اخترت هذا الأسلوب بكل بساطة لأن التلفزيون هو عبارة عن برامج متنوعة لا تتشابه في 

مضمونهاء ولا علاقة في ما بينها في معظم الاحيان» لكن يشكل الملف المالي القاسم المشترك بين 

الملفات العديدة التي سأعرضها على القارىء الذي بوسعه الانتقال من فصل إلى اخوي كانه 
يستعمل الريموت»» آلة التحكم عن بعد. 

سأعود حتما إلى بعض التفاصيل الواردة في القسم الأول. لق كفن الفضنوك الثالية؛ 
ل 0 
كبيرة لا زلت وفريق عملي نفتدخر بها. 

ألا ب> 000 تففووت ناكا 


الفصل السابع 
الصدمات الأولى 


مع كل إشراقة شمسء ومع كل غروب لماء حضرت المشكلة المالية كسيف مسلط على 
رؤوسناء أكان ذلك في الاجتماعات اليومية مع المدراء او في اجتماعات مجلس الإدارة والجمعية 
العمومية.كان السؤال المطروح باستمرار: كيف سئؤمن المال لنستمر» كيف نسدد المصاريف 
المتوجبة علينا وأجور الموظفين والمال المخصص للشهرين الثالث عشر والرابع عشر وتسديد 
فوائد المصارف والقروض المصرفية؟ 

كان يصعب حل هذه المعادلة بعدما وصلت الديون الى ثانية عشر مليون دولار أميركي. 
فِنَا تعدتث المصازيفيه الشتوية وقوائك اللضارقف وعفقرية مليون دولا (الفواكد وتحدها تفوق 
الأرية ا د هيت المليون دو لاوا نوها مسار ف رامن الخال لسري لللدريون مادق ) 

لف وول ل كل جما كن اكوم يع كد يوان اناف ان رويك الفا يني 
كاذ ملاؤيون اناق "تفع ينقتر ١‏ أذ ا رهن ار تعن اللراوى ننه للف رفوك لسن بن ون 
فائدة» بل على العكسء انه المحطة الوحيدة القادرة على نقل رسالة ثقافة وعلم وعلى تثبيت قيم 
المواطنة» إلى جانب الخبر الرسمي غير المنحاز لأي فريق. 

فحت اذام علي الإذازة»يزنارا ف غديدة للوزير السيغ الذئ» كا دقرت كان عمو 
في مجلس إدارة تلفزيون لبنان» تمثلا عن القطاع الخاص (أي عن رفيق الحريري) عندما كان 
التلفزيون مختلطا. كان السبع مطلعا على الملف لاأنه عايشه وكان راغبا في النجاح حيث فشل 
اسلافه» ى) كانت لديه مجموعة من الاسئلة المحددة» فاستجمعنا بالتالى قوانا لتعلمه بكافة 
المشاكل التي نرزح تحت وطأتها. 

اجتمع البرلمان في جلسة نقاش للبحث في السياسة العامة في لبنان في الثاني من شباط عام 
7. وكان بديبي أن نتوقع مناقشة مصير تلفزيون خلال الأيام الثلاثة للجلسات العامة. 
علم الوزير الشع منسقا أنه سيكون.عرضة لانتقادانت الرقيس 'تبيه يرق الذئ شتير حقبية 


الاعلام لصالح وزير محسوب على الرئيس الحريري. لذلك طلب مني اعداد تقرير مفصل له 
أشرح فيه كيفية إنفاق الستين مليار ليرة التي وهبتها الدولة للتلفزيون. 
اعرذنا لمانا نضا الغارة وقدمناه له قبل أيام من انعقاد الجلسة لنسمح له بالإطلاع 
غلبه ويتعفير: لأجورة فل الأيقلة" اليه كان . وفيها انتظرنا الحجوم من قبل الرئيس بري؛ 
جاء من النائب محمد عبد الحميد بيضون.ء الناتب الأقرب والأوفى لحركة أمل. والعقيع الحدل 
بعد مداخلة بيضون» وهذا باختصارء الحوار الذي دار بين المجتمعين: 
لحرن الاكتتطااب ارين لاتان يفا ل رفم وضدن لجنا قي 
موازنة وزارة الإعلام. 
الوتين ع لمعلومات الجميع؛ أن الستين مليار طارت كلها . ولدينا اليوم طلبا جديدا 
لنح تلفزيون لبنان سلفة إضافية. 
2" ليع 1 ريعب لقا كافة الأموال: 
- الرئيس بري: بل تم إنفاقها وأنا أؤكد ذلك. 
ولم تتسن للوزير السبع فرصة الرد على الانتقادات التي أطلقت في جلسة الصباح إلا في 
الجلسة المسائية. وهو كان بالفعل» درس ملفه جيدا لا سيها لجهة الاسباب المتلاحقة التي ادت 
الى الوضع المالي الكارثي لتلفزيون لبنان : الحرب» الديون الم راحو اخ طيوت الدين يشيعون 
وترتفع أجورهم كثيراء العقد الموقع ما بين النقابة والإدارة» الخ. ال لبدو ا قا تار 
المرئي والمسموع للعام 1994. الذي حرم تلفزيون لبنان من حقه الحصري بالبث وبالتالي 
خسرت المحطة إيرادات كان يمكن تقديرها بمليار دولار. 
بعد ذلك؛ شرح الوزير كيفية إنفاق الستين مليار ليرة بحسب الجحدول التالي (بملايين 


اللواق): 

الغاية اللقتروات الاوليةة” "الضاورف العا 
- إعادة تأهيل المعدات 5 2000 

- تغطية كامل الأراضيى اللينانية 650] 1020 

الا 066/] 1000| 

- صرف الموظفين 71000 220 

- استثيار عور معطا 0»]| 

- شراء أسهم القطاع الخاص 6000| 00|] 

- فوائد غير ملحوظة 400 


- المجموع 60611 0)0000) 
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يجدر بي التذكير هنا بها سبق ان اشرت اليه» وهو أن عدم تحديد مصاريف الاستثار 
كاتعين الأهجلاء اتسيية الريك وبالفعل» فبأي مال ستسدد أجور الموظفين 5 
البرافيع و العتقاك وا لصارويه الت غلب» نار انمه عل انون النتسن لما رودق عه قم 
من ذهب لنحصل من الدولة على تمويل يساعد التلفزيون ليس على الاستمرار وحسبء 
بل ايضا على التطور واستعادة مشاهديه والبث فضائياء الى ما هنالك من مشاريع أخرى 
كان طبيعيا للغاية أن يقوم مجلس الإدارة» بعد اقتصاده في أمور عدة» بالاستعانة بهذه المبالغ 
لقعي اللبحطة. 

فو عنية أعوق» تر كنيف المواقن [أن القدولة التق سناوقه ل ديك قن ماهر عليارا 
قرا بسي ود لوي ويجت ديكا إن لزعل بلدا رن لد ب با لضا راك مشي لات 
الفؤافكالدائنة ال اقتر هي ثللاثة ليا رابك لرة: للأسف» لم يتم الإفصاح عن هذه الأمور التي 
شكلت الدافع وراء أسئلة الرئيس بري وجماعته حول مصير الستين مليار. وحين تطرق باسم 
السبع إلى المليارات الخمسة عشر لحسابات الاستثار» قاطعه الرئيس بري ليقول له أن هذه 
المصاريف غير ملحوظة في طلب القرض. 

الرئيس بري: لقد قلت في خطابك أن سير العمل في هذه المؤسسة يحتاج إلى خمسة عشر 
مليار. 

الم كيد عقر [ ايع زور تربعو ا غير وا ميد عمد ناا امون ا 
محخاسبي قام به أخخصائيون في المحاسبة. 

الركشن توق شكرا لاعترافك بالامر. فالمليارات الخمسة عشر لم ترد في طلب قرض 
الكلقيرة قليان: وانا شخصياء طالبت بتعيين مدير ملائم لا بل اقترحت تعيين بيار الضاهر 
كرئيس لمجلس إدارة تلفزيون لبنان ولو تقاضى خمسين ألف دولارا شهريا!! 

انتفض الرئيس الخريري: لهذا الكلام ورد قائلاً: 

«- اعطانا الوزير السبع صورة مفصلة عن وضع تلفزيون لبنان والأسباب التي أدت إلى 
وضعطة الال الأسو ف سانيا ووندق ابلك اخ ل رين لين ا تلفز يورق لبتا لمشو و لي هدة 
الخال 

فأجاب الرئيس بري: 

انا لآ اشكف يقار الاششاضن يل اقول آنا وها لهزفة الأمو الدؤفق معطيات 
معينة لكنها صرفت بطريقة مختلفة». 

وانتهى النقاش حول التلفزيون. 
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الحييقةة :لم نكن نعلم ماذا ينتظرناء وتراكمت الاسئلة لدينا :هل تمكن با ت الموييات 
زملائه؟ هل اقتنع الرئيس | لحريري حقا بأن الأموال الممنوحة للتلفزيون لم تصرف عشوائيا 
بل لتغطية مصاريفه اليومية؟ هل اراد الرئيس بري من هذه المواجهة تذكير رفيق الحريري بانه 
فبض اتني عشر مليون دولار 5 لخصته. وبالتاللي هل سيكون الوزير السنيورة أكثر تجاوباً مع 
طلباتنا للحصول على القروض؟ 

ا ل 
لكف طالب لعفبو يفن موا زنة افع وسكيية لكلفزووزق لبقا ن لدف لأ تودكته العها مذ 
دون دعم الحكومة. كانت هذه المرة الأولى التي نسمع فيها هذا الكلام. 

كيف ستتطور الأمور إذا ؟ 

كانت الاجتماعات النادرة مع الرئيس الحريري لا تتعدى ربع الساعة علم] أنني بحاجة 
نساعة في الاقل لأعرض عليه خطتي لإنقاذ المحطة ولأثبت له بان السياسة المتبعة غير سليمة 
07 
ا م ل 
للتلفزيون. 

وأمام إضتزاري.وعتادئ::طلبا فق الرئيسش للريري المشناركة فى خلس الورواء لد 
انعقد في السراي الكبير في السادس والعشرين من شباط 1997. اعتبرت مع مجلس الإدارة 
والمدراء؛ أننا حققنا انتصارا عظي| لأنه ستتاح لرئيس مجلس الإدارة فرصة عرض وضع المحطة 
والكشف عن الهموة ة التي يغرق فيها التلفزيون العام يوما بعد الآخر. 

وجهت 0 إلى الوزير السبع تحتوي الردود على الأسئلة الملحة التي يطرحها 
المسؤولون 

5000006 

- ا 5 

- لاذا يقال ان المحطات الأخرى تربح المال : وان يمنال يم 

جه ادا اشتدان للنززيوة اما قدا 

- هل يوجد مخرج. وماهو؟ 

- هل على الدولة أن تتحمل خسائر تلفزيون لبنان؟ 

توويك أن يكون شرحي على شكل حملة إعلانية أستعين فيها بالصور والرسوم والشاشة 
لشرح الملغات التي ادافع عنها. وقررت تقديم عرض لنقاط القوة ى]ا لنقاط الضعف. 
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وللفرص المتاحة أمام تلفزيون لبنان ى| للتهديدات التي تترقبه. ذهبت قبل الموعد المحدد 
العليية لد رون لكا نا لعا الشاشة والآلة الإلكترونية» لكنهم جعلوني أنتظر طويلا ثم 
اعلموني بان لا المكان ولا الوقت متوفران لمثل هذا العرض. بدأت جلسة مجلس الوزراء من 
دوني؛ وبعد ساعة دخلت لأجد نفسي رغم سنوات الطويلة في تقديم البرامج المباشرة وقدرتي 
على التواصل» مصابا بالتردد في حضور الوزراء جنيعهم؛ اسأل نفسي إذا كان موضوع عرضي» 
همهم بالفعل. وقفت إلى يمين الرئيس الخريري الذي اعطاني الكلام ورجاني أن اقتضب. 

أت مستعيئاً هذا التشبيه: «(لقد حصلت عا الاح ع ا ور ل ل العو 
الى أربعين عاماء طلبوا فى أن أقزده تمن رترت إل الأروه الكو غركةرولبيى الرقو ف وياقال 
وجدت نفسي مقطوعا في أنطلياس حيث لم اجد مخطة للبنزين لأملاء الخزان). 

قاطعني الرثئر بين ارو قاقاد: السنا في التلفزيون لتقوم بإعداد إسكتش لنا». 

لكن ثلاثة أو أربعة وزراء أيدوا كلامي واعتيروا أن ما قلته يلخص الوضع. أما الآخرون 
فبدأوا بطرح الأسئلة أو بتوجيه الانتقادات كمثل: لماذا الابقاء على تلفزيون لبنان اذا كان مثل 
التلفزيونات الأخرى (كما جاء على لسان السنيورة)» نطالب ببرامج وثائقية وثقافية (سليمان 
فرنجية)» لا تعطون الوقت الكافي لنشاطات الوزراء (ميشال المر). 

قاطعهم الرئيس الحريري ملخصاً بجملة أنني أطلب امال وتابع ان ثمة أولويات أخرى. 
عندها اخترت أن أستعين بلغة الإغراء: (إذا أردتم» فلنجعل من تلفزيون لبنان محطة غير 
تجارية ونوقف الإعلانات». 

كنت اضمر رمي الكرة في ملعب الرئيس الحريري الذي يملك تلفزيون المستقبل» ليستفيد 
من حصة من الملايين الخمسة ونصف المليون دولار أميركي التي كنا نحصل عليها من «وكيل 
اعلاناتنا». اردت كذلك رمي الطعم للوزير ميشال المر (الذي كان لا يزال على علاقة طيبة 
كفهة فروال و مانات (أم.تي. في12) بحيث يستفيد شقيقه من هذا الاقتراح. وبالفعلء تبادل 
رئيس الوزراء وميشال المر النظرات وتقدم وزير الداخلية من الحريري وتبادلا الحديث 
بصوت منخفضء وفي طريق عودته ابتسم لي الوزير المر (الذي كان زميل في كلية ال هندسة 
خلال الخمسينيات) و«مس لى : اسيمشي الحال» سيكون كل شيء على خير ما يرام». 

بعل ذلك سحرن ي الرئيس الحريري وشجعني على المضي قدما طالباً مني الانصراف كت 
سوه داكانائن ن لين الودواض وقرسف تعاننا ومتهه كيين ار فعنمي بان 
الحكومة لا تريد تلفزيون لبنان وأنني سأسير جلجلة طويلة خلال عملي. انتظرنيٍ الصحافيون 
في الخارج لكنني لم أجب على أسئلتهم. حملت أمتعتي» شاشتي وصوري» وخرجت وانا اتمتم 
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أغنية لبراسنس تقول كلماتها: يبدو شكلي مع أمتعتي وكأنني أبله...يا أمي» مع أمتعتي أبدو 
كالابله). 

تم عية آمل لويذ لأتى :داوق الكت انكلم الوزراب الذى سيعقة يعدا 
برئاسة رئيس الجمهورية الياس الهراوي» وضع على جدول أعماله قضية تلفزيون لبنان. 
ونشرت صحيفة النهار مقتطفات مهمة من التقرير الذي سلمناه لباسم السبع» والذي تم 
توزيعه على كافة الوزراء. شعرت أن نظرةًٌ جديدة تتبلور يوماً بعد يوم بالنسبة الى المحطة وما 
علينا سوى الانتظار. 

اجتمعت الحكومة في الخامس من آذار عام 1997 الذي يصادف ايضاً ذكرى عيد زواجي 
فهل سأحصل على هدية جميلة في هذه المناسبة ؟ عند ارفاض الجلسة تلا الوزير السبع القرارات 
المنخذة وجاء في المقطع الثالث منها: 


الفقرة الثالئة - قضية تلفزيون لبنان 


عرض وزير الإعلام تقريراً مفصلاً حول الوضع المالي والإداري لتلفزيون لبنان. وأجمع 
رئيس الجمهورية ورئيس الوزراء كما الوزراء كافة على ضرورة إنقاذ هذه القيه الوطنية 
ومساعدتها على تحقيق مسؤولياتها الوطنية والإعلامية والثقافية. واستناداً إلى تقرير وزير 
الإعلام. تقرر ما يي: 
- تسديد المتأخرات المتوجبة على وزارة الإعلام لتلفزيون لبنان استنادا إلى الاتفاق المبرم 
بينهما في تاريخ 1984/09/14 الممدد في 1988. 
- تكليف وزير الإعلام باتخاذ الخطوات القانونية اللازمة لإعادة تنظيم تلفزيون لبنان 
و لليادة 41 من قانون المرئي والمسموع واقرار الإجراءات لحل المشكلة المالية 
رامين مصادر التمويل للمّسسة. 
والواقع ان الاتفاق الموقع ما بين وزير الإعلام وتلفزيون لبنان يدص على أن الوزارة ملزمة 
بدفع كافة المصاريف المتأتية عن تغطية النشاطات الرسمية ىا النقل المباشر للمناسبات التي 
تطالب بها الدولة» من مناسبات دينية» وزيارات رئيس الدولة ورئيس مجلس النواب ورئيس 
الحكومة» أكان ذلك ضمن نشاطاتهم العادية أو خلال سفرهم إلى الخارج» والنقل المباشر 
لنشاطات الشخصيات السياسية والروحية. كانت القائمة طويلة وكلفتها كبيرة» ول يكن احد 
سددها بعذ. 


طالية الو ان | بحن كن سيا بم اا لدم يود تو ويفا لد كان 
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يمسكان بالحسابات بدقة» وتبين ان قيمة النشاطات المذكورة تبلغ تسعة مليارات ليرة 5 لبنانية 
أي ما يساوي ستة ملايين دولار أميركي. وبا ان قرار مجلس الوزراء يسمح لنا بقبض هذا 
المبلغ, بدأنا على الفور بالإجراءات اللازمة لدى الوزارات المعنية أي الإعلام والمالية وبالطبع 

ا اي ا ا 
عن اقم لمعارتك دالت ديا در ريا الع مسف كيد ارد 
الفومان الاشعدادى للوزين اليشورة» لكن مرخ دون ععدوئ» اذ كم ديد ختائة آلف دولار 
دق ولو نيفوتهنا سردت 

وتم تحويل المبلغ لمق ان ا ون - التو كولاو إل محيبات ل ف 
وج حداد يحب شيكات عل مساب لك وضع اسان لان 
بسلطة أكبر في تعاطينا مع أصحاب البرامج والأفلام والمسلسلات التي نرغب فيها. وبرهن 
قرار دعم تلفزيون لبنان بآن الدولة متمسكة بمحطتها الاعلامية وأنها تعمل مع مجلس الإدارة 
فل قاد الطرق الألها دو ةلو ميسة الوظنية: 

وعلى الرغم من ضالة المبلغ المتبقي» فهو سمح لنا باسكات اصوات كثيرة كانت تطالب 
بإغلاق تلفزيون لبنان. لا شك أن باسم السبع اهتم بقضية تلفزيون لبنان بيجدية تامة لدرجة 
تشكيله لحنة مشتركة بين المحطة ووزارة الإعلام» هدفها الأساسي تحديد المشاكل وطرح 
التذول ا لامي ا 

انعقد الاجتاع الاول لهذه اللجنة في وزارة الإعلام في الخامس عشر من آذار 1997 أي 
بعد عشرة أيام على جلسة مجلس الوزراء التي منحتنا المليارات التسعة. طلب منا السبع اقتراح 
الاجتماع إلى جانب جو تقلا والمحاميين إميل بجاني وحسن واه ور دنا كالشنها ف 
أعقياء هذا : لس الودارة برئاسة فؤّاد نعيم وما قلناه ايضاً مع بداية رئاستي لمجلس الإدارة. 
وتداولنا لكان عديلهة لك نقيت المشيكلة الأساضة التق كانت يا وهمى الاتفاق بن النقاية 
وكلفريون لنناق: :ولو كانت الى مقودرة لتوجي غلينا أن نمسك التووهة قرنية تتصروقه كا 


الموظفين وندفع للحم تعويضاتهم. كان الامر سيكلفنا ثلاثين مليون دولار! انه مبلغ ضخم! 

فلو صرفت المحطة الموظفين فور انتهاء الحرب» لاقتصرت تعويضاتهم على عشرة ملايين 
دولار» انما ل يجرؤ احذء أكان في الحكومة أو في المحطة على اتخاذ القرار بل صرف عشرون 
موا ريه ول تروت رو نكي اله سورض تمن بوره وازانة تق قلا لدو الت 
الموظفون الآخرون على حقوق مكتسبة» واستمر العقد على الرغم من تغيير الرؤساء ومجالس 
الادارة. 

استعنا في تلك المرحلة بدراسة وضعها محام مرموق هو الأستاذ أنطوان عبود؛ يبرهن فيها 
بأن من حق تلفزيون لبنان فسخ هذا العقد لأنه أبرم في ظروف استثنائية لم تعد قائمة. لحن 

حو وار كان الشيع فكن ن البدا + الاان القلن عانسيصيت تلقديوة ينان يد الخوديد 
بالاضراب الذي لن يتأخر الياس ابو رزق في الدعوة اليه. 

اقترح الوزير الاستعانة بموظفين جدد يخضعون لقانون العمل اللبناني» وكلف حسن 
عواضة بوضع نظام داخلي جديد مبني على هذا القانون. لكن الواقعية قضت بالاقرار بصعوبة 
ا جمع في مؤسسة واحدة بموظفين ينتمون إلى نظامين داخليين مختلفين: : بعضهم يعيش في نعيم 
والبعض الآخر في جحيم. كما انه بطبيعة الحال» سيتأئر الموظفون الجدد بامراض زملائهم 
المزمنة» ولن يقوموا بالجهد المطلوب منهم. 

كان الاجتماع جديا تم فيه البحث في نقاط عديدة بالتفصيل» ووضعنا تقريرا كان بمثابة 
لجان دول الس 

وبناء على الاجتماع الذي انعقد في الخامس عشر من آذارء وجهنا رسالة إلى الوزير السبع 
صادرة عن مجلس الإدارة» تتضمن نقطتين أساسيتين وهما الوضع القانوني الجديد لتلفزيون 
لبنان والعلاقات بين تلفزيون لبنان ووزارة الإعلام. 

والحقيقة إن المادة الواحدة والاربعين من القانون 94/ 2 للمرئي والمسموع تنص على 
ضرورة إعادة النظر في وضع تلفزيون لبنان. وتضمن اقتراحنا ثلاث نقاط: 

: () يجب أن يبقى تلفزيون لبنان مؤسسة تجارية (المرسوم رقم 100 للعام 1977) 
لكي يحافظ على استقلاله الاداري والابتعاد عن كواليس السلطة. 

- (ب» اطلق القانون 94/ 2 على المحطة اسم «مؤسسة تلفزيون لبنان» ويجب 
الحفاظ على هذه التسمية. 

(ج) ومن اجل الحفاظ على تلفزيون لبنان كمؤسسة تملكها الدولةء يجب ان تمتلكه 

ثلاث إدارات عامة مثل مصرف لبنان» وشركة كهرباء لبنان» وهيئة الليطاني؛ او غيرها. 
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أما بالنسبة لوزارة الوصاية (أي الإعلام)» فتشير الرسالة الى أن وظيفة مفوض ال حكومة 
اوجدها المرسوم الاشتراعي الرقم 1983/ 25» حين كان تلفزيون لبنان مؤسسة مختلطة» اما 
وقد أصبح تلفزيون لبنان ملكا للدولة؛ بعد نيسان 1995» وبات مجلس الوزراء مسؤولا 
عن تعيين أعضاء مجلس الإدارة» فيجب إعادة النظر في وضع مفوض الحكومة ومسؤولياته 
0 

وتيت لوينالة: اسشبا وصفم وق نار ىلدا ل عر ل ااانا عن قل وات لات 
والدعم الماللى والبث الفضائي. 

ويك جل انكس د ونة العلا ار نون لو تسر لقنا ركترقيما قارع لافهنا مشا دار 
مهمة إعداد تقرير كاف وواف عن وضع تلفزيون لبنان» ورفعه إليه لمناقشته في مجلس الوزراء. 
وللآسف, وبعد محاولات عديدة لويصال تقريرنا إلى الرئيس 500 السبع» 
اوتنا روس تعدا لكل سيد تراخي الحكومة وبطئها وتكاسلها للعثور على 
الحلول والامساك فعلاً بزمام الأمور». 


يمك 1 لعدم طرسحي لوضوع الأعلا قالقسم الذي أتحدث فيه عن تنصاريك كلفزيؤن لبنان أن يغبن تساؤالات البعض. 
ولكقى صصتصت تياد كابا5 هذا كلك المنقد: 


الفصل الثامن 
فترة سماح” 


سمحت لنا الأموال التى اقرها مجلس الوزراء» على الرغم من "ذوبانها» ما بين توقيع 
وزارة المال عليها ووصوها إلى قسمنا المالي» بأن نتنفس الصعداء قليلاً ونمضي بضعة أشهر 
ا 

في السوق العالمية ليرا مج التلفزيون التي تقام في شهر نيسان من كل عام في «كان) في 
فرنساء تكثر اللقاءات مع شركات الإنتاج وتلفزيونات العالم بكامله. فبعد تأسيسها سنة 
156 مقايدة مون )ا مت هذه السوق منظمة عملاقة» حضرتٌ معظم فعالياتها في 
خلال القسم الأول من حياتي في الشركة اللبنانية للتلفزيون (70-0) ثم حين اصدرت «تيلٍ 
سين]) (81-79). كانت هذه المناسبة الموعد الضروري لكل محطة تلفزيون تريد الحصول 
ع الى لمر ععوارت على صعيد المسلسلات التلفزيونية والأفلام المنتجة في العالم. عادم 
كان يرتادها ريشار رشيد وجو سركيس المكلف بشراء الأفلام؛ لكنني في تلك السنة» قررت 
اللا سن 

نعو جهة: رس لقاء منتجي الأفلام الغربيين» واعادة الصلة مع زملاء لي فاعلين في هذا 
المجال؛ لكنني أردت من جهة أخرى, اثبات أن تلفزيون لبنان لم يمت كما ادعى البعض او 
كا روج بعض «الأصدقاء) ا بيه التلفزة الليتانية الأخرى: من الكلمات «الحيدة» التي 
ماك هنا سات «تلفزيون لبنان يحتضر يحتضراء «تلفزيون لبنان لا يملك المال لشراء الأفلام». 
«الدولة لا تأبه لتلفزيون لبنان ولا تدفع ديون المحطة».. 

إلخ.. 

كانم بي أن أعيد للتلفزيون بريقه كوني رئيس مجلس إداوةة وان خاو ل امععاةة ةمك 
البرامج به. استندث ١إ‏ لى دعم الدولة المالي البالغ حوالي مليوني دولار أميركي» وقررت اقامة 
مأدبة غداء ؤ فق فندق مارتينزء دغعوات إليها جميع وكلاء البرامج. لا بد أن انوه هنا بان عصام 


فترة سماحم؟ 1 


حموي» زميلٍ في برنامج «تعالوا نمرح» (1960) ومدير البرامج في تلفزيون الشرق قبل أن 
يصبح وكيل برامج» قدم لي خدمة كبيرة حين زودني بأساء الشخصيات الأساسية التي يجدر 
بي دعوتها. 

قمت بحملة ترويج حقيقية لمحطة الدولة وبرهنت أننا باقون وأن الدولة اقتنعت بضرورة 
اتقالاك تلفريوغا المخاصة زالدليل #صنيضن اللكومة مليوق:دولار أميركق للفخطة, كدق 
تجنب الأسلة حول مواعيد تسديد المستحقات لبعض الموزعين للبرامج» لكن برأي الجميع: 
يعات الفويون لينان فا فزق الخقةيقه وعصلنا غن.عزوضن عنيدة لقاع مسلبزاات 
جديدة. 

فترة السماح هذه التي حاولت استغلاها لانجاز برامج محلية جديدة والتعامل مع منتجين 
جدد. لم تلغ واقع نبايات الشهر الصعبة» خصوصا عندما كانت «ريجي فيزيون) التي توفر لنا 
الاقاذانات» كاحي :علينا بالدفعة الشهرية البالقة ارفك :وعيين الفسدفولأي التضعفة نا 
كان و قر رفن دل الموو لالتلا ودار سراي د لق في افير رام 
ندفع الرواتب في آخر الشهر. هذ النماييا:! ساك قر ووو ونيا عاك ود الداسن ١‏ و زاف ارال 
اك انه تساعل لين ادازة الخطة نين يدوه بالافو انب لآب نيذلاك عون اللكومة عل تامين 
متطلباته. 

ثلاث مرات متتالية حلت نهاية الشهر على نقص في قيمة الرواتب يتراوح ما بين ستين الفا 
وخمسة وسبعين ألف دولار. وتجنبا للإضراب» كنت أضطر الى الاستعانة بشركتي الإعلانية 
«أنتر ريجي) ا ا ا 00 )0 دعن الك : ثهانين 
الفودولان)؛ لغاد البالع لنا ف الثالت أو الرائع ف الشهر التالى؛ حين تسدد (ريجي فيزيون» 
ما يستحق عليها. بعثت برسالة إلى الوزير السبع لأعلمه بأن من غير الطبيعي أن أدفع من 
جيبي لتعويض النقص الحكومي وأنه يتبغي وضع حد لهذه القضية عبر تصويت مجلس 
النواب على بدل شهري لتلفزيون لبنان. فانك الديسة » بالاضافة الى عدم حصولنا على أي 
مساعدة مالية» ان الس اوور ين (ادفع بالنيابة عن الدو ولةالؤنولا احدبيطاتك من ذلك 
ينا 

كان حزيران اصعب الاشهر على الإطلاق إذ خلاله نسدد الشهر الرابع عشر للموظفين. 
نجحنا بدفع الراتب عبر استنفاد آخخر قرش لديناء لكن ما إن حليّنا هذه المشكلة حتى واجهنا 
قضيتين اكثر تعقيدا: 

ادعى الصندوق الوطني للضان الاجتماعي علينا أمام القضاء مطالباً بتسديد مليارات 


من المستحقات تعود إلى سنوات سابقة. عصا أخرى توضع في دواليب مسيري. تكلمت إلى 
المحامية المكلفة بالملف وشرحت طلا أننا لا نملك مجرد دولار واحد نما هه هو مطلوب مناء وأننا 
في النهاية ملك للدولة ونستحق معاملة مختلفة. لكن الملف انفتح» لا سي| بصفتنا شركة لبنانية 
مغفلة» وسيتم التعامل معنا كأي شركة ممائلة» وبالتالي علينا أن ندفع لقيصر... 

وعدني الوزير السبع الذي علم بالقضية بالاهتام بها لكن» ولتاريخ مغادرتي تلفزيون 
لبنان» بقي موضوع الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي على طاولة البحث. (المشكلة عالقة 
حتى الآن ولم يحلها الذين خلفونا). 

المشكلة الثانية تمثلت في رفض بعض المستشفيات استقبال موظفي تلفزيون لبنان بسبب 
التأخير في الدفع لشركة المشرق للتأمين الصحي. ووضع أحد المستشفيات بياناً على باب 
الدخول يمنع فيه استقبال الموظف الذي لا يضمن تلفزيون لبنان التسديد عنه. يا للعار! رؤية 
موظفات حوامل غير مسموح لهن بدخول المستشفى للولادة» ورؤية موظفين تعرضوا لحادث 
عمل يتنقلون من مستشفى إلى آخر! كنت عاجزاً كلياً عن حل هذه المشاكل لنقص الأموال 
الى ان توصلنا إلى حل موقت مع شركة التأمين التي قبلت بتقسيط الدفعات على فترة طويلة. 
تنفست الضعداء ! 

في أحد الأيام» دخل ريشار رشيد إلى مكتبي وقال لى: : الاحظنا أنك لم تقيض أي من 
شيكات راتبك حتى الآن .هل أضعتها؟) 

اله : لكلا اها معي حتى الآن. . انا قبلت بهذا المنصب لرغبتي في ايجاد حلول للمشاكل. 
وطاما لم أنجح في إقناع السلطات بتخصيص تلفزيون لبنان بمبلغ شهريء أعتبر أنه لا يحق 
ارام . من جهة أخرىء أجد الكثير من البؤس حولي نتيجة لعدم تسديد التأمين» لذا لا 
استطيع أن أقبض راتبي» فالموظفون يستحقونه أكثر». 

عندها قال لي: «إن موقفك لحميد طبعاً ولكنه غير نافع كن اعد دو اع الملطة له 
يشكر كك عليه تلفي تفيع يك سد صدقنيء إننا نملك القليل من المال الآن» استفد من 
الما يي واتتفى :زؤاتتك الذن فيل فرزات الكران 11 

لم أعمل بنصيحته قبل شهر أيلول. في هذه الأثناء» انتتشرت القصة لدرجة ان رئيس مجلس 
النواب نبيه بري وخلال احدى زياراتي له في عين | التينة» سألني بابتسامة غير بريئة: : هل صحيح 
أنني لم أقبض راتبي حتى الآنه وعندما رديت بالايجاب» هز برأسه تقديراً لكن مع | ات 
و وقغي الذي اعتبره» تماما مثل ريشار رشيد غير ضروري. 

ق أبار جنك الاتكابارت النقابية» لا بل عمليتا انتتخاب. فمن جهة اعاد مناصرو الياس 


فترة سام ؟ 9 


أبو رزق انتخابه من جديدء فيم| قام اخصامه المدعومون من أركان الدولة» بانتخاب مرشح 
آخر هو جورج عون الذي اعترض على انتخاب أبو رزق ورفع ضده دعوى انتحال صفة. 

تم توقيف أبو رزق فيها كنت في أمستردام للمشاركة في اجتماع مجلس إدارة وكالاات 
الاعلان العالمية. شعرت ان الامر قد يدفع بالموظفين للاضراب وبالتالي لإقفال تلفزيون 
لبنان. اتصلت فورا بمحمد كريمه وريشار رشيد وطالبتهما بصد اي محاولة لإعلان الموظفين 
ا ا ا 
المسجون)» والدعوة للؤإفراج عنه. 

بعدهاء تحدثت مطولا إلى نائب رئيس نقابة موظفي تلفزيون لبنان فؤاد الخرسا لأقول له 
خا الو نورق ييه يكف ددا اقذال اللمسسله و ديا لك كم كين بق ارال 
الفرصة للدفاع عن رئيس نقابتهم» والسماح قبل النشرة ببث الشعارات التي تطالب بالإفراج 
عنه لأن التلفزيون سيكون المتحدث باسمهم وعليهم بالتالي إبقاؤه مفتوحا. 

وهذا ما حصل. لم يقفل تلفزيون لبنان على الرغم من خطورة الحدث.واستمرت البرامج 
كالعادة. 

بعد زيارة قداسة الحبر الأعظم البابا يوحنا بولس الثاني إلى لبنان» واعجابا منه بالجهود 
التي بذها فريق تلفزيون لبنان. بالاضافة إلى إصرار باسم السبع» استقبل الرئيس رفيق الحريري 
مجلس الإدارة بكامله» وعرض معنا لمشاكل المحطة وللحلول التي يمكن أن نقدمها. 

كررنا عرض المشاكل نفسها واقترحنا الحلول نفسهاء وسردنا له كل المشاكل التي نعاني 
منها على الصعيدين المالي والقضائي: 

دعوى فرنسبنك ضدنا لتسديد مشتريات تعود الى عهد الرئيس أمين الجميل» لشراء 
وزيرالاتصاللات جوزف الحاشم صحن ارضى للاتصالات» وضعه البنك على حسابنا 
ويطالبنا بدفع اصل المبلغ والفوائد التي ترتفع إلى بضعة ملايين. 

* الديون المصرفية المترتبة لصالح يونفرسال والبحر الأبيض المتوسط والمصرف السعودي 
اللبنان والتي وصلت إلى حوالي ستة عشر مليون دولارء وتبلغ الفائدة وحدها ملياري 
ليرة 

الديون العائدة إلى الموزعين: شركات الأفلام, مثل التلفزيون الفرنسي واسبو وسيرتيف 
وغيرهاء وموردي المعدات» وتبلغ ثانية ملايبن دولار. 

* استحالة صرف الموظفين بسبب الاتفاق ما بين النقابة والإدارة. 

المعدات القديمة وضر ورة استبداطا. 


850 العلمز يوق رحلة إلى الجحيم ! 


كلها مواضيع كان يعرفها عن غيب على حد قوله؛ لكنها تحتاج إلى مبالغ مالية ليس 
باستطاعة الدولة وضعها في تصرفنا. طلبنا منه في حينه وللمرة الأولى بتفليس تلفزيون لبنان. 

فكان جوابه قاطعاً: ٠لا‏ يمكن يئة رسمية ان تعلن إفلاسها. هذا سيعني ان الدولة مفلسة». 
وطلب منا الاتصال بمستشاره القانوني القاضي بوجي لمحاولة إيجاد الوسائل الشرعية لنخرج 
فق الطريق النيدوة اذى يشكله لها اتفاق عقد العم . 

وف اليوم التالي جاء الخير في الصحافة باقتضاب: «استقبل الرئيس رفيق الحريري الوزير 
باسم السبع ورئيس مجلس إدارة : تلفزيون لبنان و وأعضائه وبحث معهم في مختلف مشاكل هذه 
يا ااا 

بناء على طلبي» استقبلني الرئيس الياس الحراوي في منتتصف شهر تموز. اعتذرت عن 
إزعاجي له لكنني لا أستطيع سوى العودة إليه كلا تعثرت الامور. لم أطلعه على شيء جديد 
لكن في سياق الكلام» نصحني بتعيين مستشار مالي يمكنه دراسة ملف تلفزيون لبنان واقتراح 
0 5" 

وفنا تيت انر لندااننا يوون المشكلات كافة وتوصلنا مع مجلس الإدارة إلى الحلول 
الفعلية» رحبت باقتراحه تعيين مستشار وطلبت منه أن يوفد لنا من يجده مناسباً لتلفزيون 
لبنان. 

وقم اختياره عل باع عساف. الاقتصادي المميزء ؛ أحد مؤسسي جمعية رجال الاعمال في 
بان التى كنك عشيرا قيها: . عرفته من خلال اجتماعات الجمعية وأعجبنى حسه التحليل 
الدقيق وقوة استنتاجه. التقيت بإيل مرات عديدة عرضت له بالتفصيل الوضع في تلفزيون 
لبنان» فتوصل إلى الاستنتاجات ذاتبا القائلة بان الوضع ميؤّوس من وان الدولة وحدها 
قادرة على معالحته إذا أرادت لتلفزيون لبنان أن يستمر. (فيه| بعد باح لي إيل عساف أنه بفضل 
مهمته الأولى معناء اعتل أدراج الوظيفة الرسمية. فالرئيس الحراوي الذي لم يكن يعرفه؛ اتصل 
به ذات يوم طالبا منه مساعدتنا على حل مشاكلنا المالية. بعد فترة» تولى إيلي عساف منصب 
المستشار الاقتصادى في القصر الجمهوري. وهو اليوم رئيس المدرسة الوطنية للإدارة). 
لم أكن ا*بيت مباحثاق مع ! يل عساف حتى هبت عاصفة إعلامية وسياسية خلال شهر اي 
كان محمد عبد الحميد بيضون - مرة اخرى - هو الذي يثير القضية: ؛ بتوجيه رسالة إلى الحكومة؛ 
يتساءل فيها وزير حركة أمل لماذا يغيب مجلس الم ورا موقووه لون عاذ الفلشرروة 
المأساوي المثقل بديون تعدت الثلاثين مليون دولار أميركي. اود رات راف ضري 
على مجموعة أسئلة طرحها حول مراقبة الحكومة المالية والإدارية لهذه الشركة. ّ 
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عي لمر نك لتكووة وف سي ل ا مو ار واد ووس ليرا 
أعطت تلفزيون لبنان ستين مليار ليرة» واتهمها بصرف مئة مليار ليرة في خلال ثلاث سنوات» 
ونام عر مشج موادا نا[ ذ] كافك نمك بخن سر اغا سيزاعة اكومالة أخر. 
وطرح بيضون الأسئلة الآتية: 
1. هل منحت الحكومة تلفزيون لبنان سلفات مالية» وما هي قيمة هذه السلفات واستنادا 
لأي مرسوم إشتراعي أعطيت له؟ 
2. ما هي استراتيجية الحكومة لوضع حد للتدهور المالي لتلفزيون لبنان؟ 
ْ كر رات تو ررضو ال ود دازي الفريونا كا 
4. هل لدى الحكومة نية فعلية لاعاد دة تنظيم تلفزيون لبنان وفق أسس جديدة أم أنها 
يك الامون مرسور من كوه القيام بشيىء ؟ 
5. كيف تحدد الحكومة المسؤوليات السياسية والإدارية والمالية وكيف تفسر التدهور في 
المحطة بالمقارنة مع التلفزيونات الأخرى؟ 
وأخيرأء طالب بيضون بأجوبة واضحة وبتفسيرات عن إدارة هذه المحطة. 
ارو قاف ورهن الا داكتو عالايي ع انيرو كير ]لتويك عاك 
المعزوفة القديمة التي لحأ إليها دائ| النواب المؤيدون لرئيس المجلس كلا اختلف نبيه بري مع 
الرئيس رفيق الحريري. من جهة أخرىء كان معلوما لدى الجميع بأن مندوب الحكومة لدى 
مجلس إدارة تلفزيون لبنان هو نفسه مدير عام وزارة الإعلام محمد عبيد الذي عينه الرئيس 
بري» والذي كان على لجراي ادر اميم التري من الرئيس رفيق الخريرى. 
كان القلافييين الزسلين يصدل أحيانا إل حمن مقاطعة الراحل لاكحر فعضرو غخلسن بإدارة 
تلفزيون لبنان الواقع ما بين سندان وزير الوصاية المؤيد للحريري ومطرقة مفوض الحكومة 
التابع لبري. كان علينا العبور بحذر ما بين الالغام التي يزرعها الرجلان. 
لم يكن باستطاعة بيضون الحصول على المعلومات الا من محمد عبيد الذي يحضر اجتماعات 
مجلس الإدارة كافة» بما يجعل من القنبلة التى أطلقها نقطة انطلاق لمناظرات سياسية جديدة بين 
الرئاسة الثانية والركاسة الثالقة: ْ 
بالفعا لل م بخطيء وليد شقير» فمدير عام الحياة» عضو مجلس التلفزيون» كتب في افتتاحية 
الصحيفة في الرابع والعشرين من اب: (إن الخخلافات السياسية تتهدد تلفزيون لينان») ٠‏ وخدم 
قائلا: : إن مديري تلمزيون لبنان يخشون من مماطلة المسؤولين في اتخاذ القرارات لقناعتهم بان 
التلفزيونات الأخرى في لبنان كافية وتحقق المطلوب منها في الاعلام المرئي والمسموع؛ كا 


زرا 
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ان السياسيين يتقاسمون الخصص». بمعنى آخرء ما نفع تلفزيون حيادي وموضوعي حين 

تكو التلفريوناتالأخرى تاطقة باسم الساميين ؟ سؤال حزن يطرح بالفعل في يلد يدعي 
الديمقراطية لكنه ينكر المحطة التي يملكها ليشجع التلفزيونات التي تمدح الحكام وتستأثر 
بحقوق البث المرئي والمسموع. 

بعد كلام محمد عبد الحميد بيضون» ولزيادة الطين بلة» أطلقت صحيفة عربية السهم الثاني 
في صدر تلفزيون لبنان عندما عنونت: وضع تلفزيون لبنان يتدهو بالشرووق بكر دن 
بإغللان [فالاس: الخطة واإساء شرك تجديد 16 واكلات المنهيفة اسعاذا إل فصان كر 
أن كبار المسؤولين تباحثوا في هذا الحل» وذهبوا الى حد القول بان مدير الاخبار صائب دياب 
قدم استقالته ! 

إضطررت الى نفي الموضوع خطياً وظهرت شخصياً على الشاشة لأنفي ادعاءات 
الصحافيين في ما يتعلق بإفلاس المحطة لا بل على العكسء» نحن نقوم بكل ما في وسعنا 
لتحمين وضع تلفزيون ليتان المال/اونفيك ابا اتكفالة انب دران: 

لكن كان علي الاجتاع بالرئيس رفيق الحريري لمعرفة حقيقة نواياه والتصرف عل أساسها. 
بخلادا ل عوهدا بودن الات ال كاف والعتري وه نكمتن اكابيع صياجا ن ةن 
قريطم. (من هنا الأهمية التي يوليها بنفسه لهذه القضية). 

على الفور قال لي رئيس الحكومة أن ليس في نيته أبدا اعلان إفلاس تلفزيون لبنان. ناقشنا 
عندها ختلف الوسائل لنتمكن من متابعة العمل بأقل قدن من اللسائر. عدت له الخلول 
التي يعرفها لكنه رفض ال حل الجذري القاضي بصرف الموظفين وإعادة بناء تلفزيون لبنان على 
0 جديدة. اذا سيستمر النزيف القائم وكل| تقدمنا في الوقت كلما ازدادت الخسائر. قال 
أن الور رامع ومحارة ناجو عدي الإذازة المقيل :والة سيوع هر عقوتة كنا تمك 
لالفويوة ايفان ان يك فعيراقي ‏ 

عند خروجي من قريطم كان الصحافيون ينتظرونني على أحر من الجمر لمعرفة ما إذا كان 
التي ويرفق الخويوض عدار مناذ عر س الحربة في قلب تلفز 
ملتفسة شرحت فيه أن لا نية لدى الحكومة لاعلاة اناس تلنبيوة لنان «واكدت اننا كلا 
في صدد العثور على الحلول المناسبة لتخفيف حجم الخسائر. واغلنت اخيرا ان جلسة امهتائية 
لمجلس إدارة تلفزيون لبنان ستنعقد في حضور الوزير السبع. 

انعقدت اجلسة صباح اليوم التالي ووضع كل عضو من أعضاء المجلس اقتراحاته لحل 
مشاكل تلفزيون لبنان الذي لا يمكن إعلان إفلاسه لأف جلت للدولة. ولآن إفلاسه سيعني 


يون لحتات النار ف . أدليت بتصريح 
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إفلاس الدولة. عرضنا للمشاكل من مختلف الانجاهات» وكنا امام حل من اثنين: إما تلفزيون 
عام مميز» يقدم نوعية عالية من البرامج ويؤمن إيرادات إعلانية جيدة بما يعني بالطبع» الحصول 
على مساعدة مالية شهرية وثابتة تؤمنها له الحكومة, وإما العودة إلى تلفزيون يبدأ برانجه عند 
السادسة عصرأء ويقدم برامج من الأرشيف أو برامج غير مكلفة؛ ويبقى في حال من الغيبوبة 
بانتظار من يرأف بأمره ويعلن وفاته. رد الوزير باسم السبع بوضوح تام: لا إفلاس» لا مال» 
لا زيادة في الرأسمال. تدبروا امركم. 

عيّنا في نباية المطاف لحنة خاصة للإطلاع على المشاريع التي تمت الموافقة عليها للتخفيف 
من صعوباتنا المالية» يرأسها الوزير باسم السبع» وتضم محمد عبيد وجو تقلا وأنا. كنت مقتنعا 
أن هذه اللجنة ستلقى مصير سابقتها التي ذهبت اقتراحاتها سدى. 

استغليت صداقتي للعديد من الوزراء والنواب وزرتهم لأضعهم في أجواء الحال في 
تلفزيون لبنان. ذهلوا لعمق الموة التي نقف على حافتها. لم يصدق بطرس حرب. نائب لبنان 
الشالي؛ ولا خليل المهراوي ( رئيس اللجنة النيابية للال) ما سمعاه مني حول الفوائد المكدسة 
والخنسائر الضخمة,؛ وهما تحركا لكن من دون حماس يذكرء اذ حث بطرس حرب» العضو 
في اللقاء الم برلماني اللبناني» زملائه خلال اجتاعهم الأسبو سبوعي في الآه ول من أيلول 1997 على 
اصدار بيان يحمل فيه اللقاء الحكومة كامل المسؤولية عن تدهور وضع تلمزيواق لبنان»ه منتقداً 
سياستها الإعلامية في المحطة العامة» ويدعوها إلى اعتّاد سياسة جديدة تؤمن المنافسة ما بين 
افر يوان ةلا لقاو فوسو نارق ل خرف للضم لا مص هر كه اموق ووو | فافع التدان السرعفال 
الدولة امتلكوا محطات تلقزيون» وهددوا بذلك الإعلام الحر والخريات العامة. 

لكن» ذهب الكلام هباء لا سيما وأن الرؤساء الثلاثة ا هراوي وبري والحريري كانوا خارج 
الباؤدو؟ ف كون: ان حول ذلك "دون انداء الكتنمى اتكووز ف نعتك عوؤاتة :مق را رئيس اوه 
للحملة الماكرة التي تتناول وضع تلفزيون لبنان المالي. (وكأننا في حلم...!) 

حرمتني هموم تلفزيون لبنان» من متابعة الخلاف العاصف غالباء الذي انفجر في اوساط 
المرتي والمسموع بعد رفض الدولة الترخيص لثلاث محطات تلفزيون هي «أن.بي.أن» و«أي. 
سي فى اناءو والسبى. في اناك ع را فين ككنه لانت بتوزيع القتواك» هل التلفويواتات 
المرخص لماء عارض قرارات المجلس الوطني للمرئي والمسموع ول يعترف له بالصلاحيات 
التي ينص عليها قانون المرئي والمسموع. وصل النزاع الى أوجه. حين منع المجلس الوطني 
للمرئي والمسموع عبيد من استدعاء وسائتل الإعلام لدراسة توزيع القنوات معهمء في حين 
كان عبيد يرفض للمجلس الحق بالاستعانة بخيراء إلا في حالات طلب التراخيص. عند هذا 
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الحد من تدهور علاقات بين الوزارة والمجلس الوطني للمرئي والمسموع. ؛لم نستغرب عدم 
اكتراك الدروان يماك ليود ان 

تمحورت جلسات مجلس الإدارة التي كانت تنعقد مرتين شهرياء حول الوسائل الممكنة 
للخروج من الهوة المالية التي غرقنا فيها. وغالبا ما كان الوزير السبع يحضر هذه الاجتماعات 
لكنه لم يتوصل إلى إيجاد الخلول. 

كنا اقترحنا حلا سهلا للغاية يؤمن المال الكافي لخروجنا من أزمتناء وهو فرض ضريبة على 
التلفزيون ى) يحصل في فرنسا وبريطانيا ومعظم البلدان العربية لواو هبوطر لذ ف 
نحو سبعمئة ألف جهاز ستؤمن أربعة عشر مليون دولار في السنة تضاف اليها الملايين الخمسة 
والنصف من الإعلانات» وبها نغطي مصاريفنا كافة. اروف نيه ان رن افرزييية: لكان 
التزيون غاعا بوي وجيت انبا مج التي تعنى بالخدمة العامة لكنها لا تجلى الإعلانات. 
و الوا يو وح موي 
ان الحكومة نجد صعوبات جمة في تحصيل فواتير الكهرباء فكيف اذا اقرت خدمة تحصيل اضافية. 
هذا صحيحء ولذا اقترحنا عليه اضافة ضريبة على فواتير الكهرباء وأشرنا إلى خيارين.: الأول 
وضع ضريبة تصاعدية بحسب قيمة الفاتورة» بحيث يدفع أكثرء من يستهلك أكثر. والثان 
فرض ضريبة على المؤسسات والمحال والشركات ذات الأرباح الكبيرة» مع مراعاة اوضاع 
أصحاب الأرباح الصغيرة. . هذا يعني أن المصارف والصناعات الكبيرة ستدفع ستة آلاف ليرة 
اضافية عا وات الما اليا ا 

وعدنا الوزير بعرض الفكرة على رئيس الحكومة واخذ رايه فيها. ويبدو أنه وفى بوعده. 
التقيت الحريري برفقة كزافيبه غويو بوشان الذي زار لبنان بدعوة من المؤتمر العالمي الإعلان 
الفرانكفوني الذي اترأس مجلسه المحلي؛ فطرح رئيس الحكومة السؤال حول تمويل قناة 
الفرانس 22» ورد غويو بوشان أن الفرنسيين يدفعون حوالي سبعرائة ومين فرئكاً فرنسياً 
(أي مئة وخمسة وعشرين دولارا) كضرائب للتلفزيون العام. تطرقت بدوري إلى مثل اليونان 
التي تضيف المبلغ الى فواتير الكهرباء واقترحت القيام بالأمر نفسه في لبنان. هنا تلقيت صدمة 
ايجابية عندما سمعت الرئيس الخريري يقول: «من الاسهل تطبيق الضريبة عل الهاتف. فإذا 
أضفنا ألفي لير لبنانية عا فى مليون فاتورة» نحصل عا لمعمرا اناا مليو نهولا وسور أ 
ةقر عبيون قو ا ب . انما طريقة مباشرة وسهلة وأكدة لأن من يمتنع عن الدفع 
يتقطع خطه من الموزع الرئيسي كان ال في متناول الحريري»؛ فهل سيطبقه او يقترحه او يحتفظ 
به لنفسه؟ 
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يومهاء ادل ايضا بأمر آخر عندما أطلعته على الحهود التي تبذها فرانس 2 لمساعدتنا على 
تكوين قناة فرانكفونية القد قطعت وعداً للرئيس الفرنسي جاك شير 2 
في لبنان» بشرط أن لا تكلغنا قرشا) . احتفظت بهذه الجملة في ذاكرقي. 

تروف ابق رمازة الخاذ ايا يطو لاع ملك دار لسريو لا كان 
عام واحد يفصلنا عن موعد انتهاء عهد الرئيس الحراوي كما قيَادة لحود للجيش. كان بدمبيا 
للناخبين الكبار ان امرا من اثنين سيحصل: انا للعو كد زر سي تر ار لاك يكرا بده 
أو انتخاب العاد لحود رئيس للدولة. 

حملت زيارتي إذأ الطاب الاستراتيجي والتكتي. الإستراتيجي لحهة تحديد موقع تلفزيون 
لبنان في ظل رئاسة جديدة» والتكتي لإبلاغ العاد إميل لحود بالمشاكل التي يتسخبط فيها 
تلفزيون لبنان والتي عليه معرفتها. 

كالمعتاد كان اللقاء 58 006 ويعد المجاملاات» دافعت بحرارة عن تلفزيون لبنان وابديت 
للحود تخوفي من ذهاس شخصيات سياسية عديدة الى حد التشكيك بضرورة بقاء المحطة. 
اخيزقه با لخي في الدفع والإرادة السيئة لمدنا بالمال اللازم لنستمرء ؛ وتمنيت عليه الحفاظ 
عل تلفزيو ون لبنان كتلفزيون عام في خدمة المواطن أولا ثم في خدمة الوطن ٠‏ واخر خا 
العجينا م طمأنني لحود مؤكدا أنه لن يسمح بامبيار تلفؤيوق لمان انه سيتقدم صفوف 
الذين يمنعون السياسية من اغتيال مؤسسة وطنية. 

امفيك قارف را ملس سان الس اوتوها ف كور قزق الو الحيوي 1 د 
الجيش اللبناني لمناسبة عيد الاستقلال. 

أمام تدهور وضعنا المالي» اقترح ريشار رشيد فصل الساعات الإضافية والمخصصات 


الاخرى عن الراتب الشهري. طلبت منه عرض الموة ضوع على مجلس الإدارة لكى يشاركنا 
م ا ل 0 
دسا 


رونا لسري رن الوقن يوان انيه رفاس البانين ابو 3ق الذى امف 
الظهور هذه ليسارع الى التهديد بالاضراب ثلاثة أيام إذا لم تدفع الرواتب بكاملها. كان في 
طبيعة أبو رزق ان لا يفوت أي فرصة للدعوة الى الاضرابءعلى الرغم من تضامننا معه حين 
٠ 022‏ وقال لي : انعلن الإضراب دعا للإدارة) «اوكاش ساحضع كلانه ! 

نشر الخير في الصصتت: كاد" وادى بالفعل الى اضعاف موقف الحكومة والسياسيين 
والجمهور وخختصوصاً وكيل اعلاناتناء لأن ثلاثة أيام من الإضراب تساوي ستة أشهر من 


الجهود التسويقية» خحصوصا في عز الفصل» لا سيها وأن البرامج جاءت على مستوى رفيع من 
الوا 

للفوز أفددر خلين الأدارة جا الى نه و الاو زرو سن وو ان لوعن و وات انر ١‏ 
لوطأة الوضع المالي الصعب. سيدفع سلفات على الرواتب ويعد بدفعها كاملة في وقت 
لاحق. 

امتكوته المكلين قران النقارة غير المبرر الذي يناقض الحهود المبذولة لحلحلة مشاكل 
الخطة: 

بعد لقاء وجها لوجه مع الياس أبو رزف» عبرت له فيه عن استياتي الشديد لاستعماله 
حيل مكشوفة ضدنا في حين كنت أعمل معه بكل شفافية. بعدها عدلت النقابة عن قرار 
الرضواني 1 

ربها كسبت هذه الحولة. لكن التهديدات نفسها سترافقني في مباية كل شهر حتى خباية 
عهدي. ربأ كان الياس أبو رزق نقابيا جيدأء لكنه لم يضع يوماً مصالح المحطة التي عمل فيها 
لأكثر من ثلاثين عام ومخلج الالوياتة يل مصاحه الشخصية» وابرزها حبه للظهور ومعر كته 
السياسية كاله الضاري ليصبح رئيسا للاتحاد العمالي العام. 

ويه سي اذ عهدي, اعتماد الشفافية مع ابي رزف والنقاش مع أعضاء النقابة ليكون 
الحوار منطلقا لاتخاذ القرارات الكبيرة. أردت بكل الوسائل تفادي الإضرابات وحاولت 
00-831 0 
0 حد أادنى من الارسال يمكن للنقابة التعبير عن نفسها من خلاله بدلاً من شاشة سوداء 
غين علاية. 

علمت للأسف أن هذا الحل لم يكن مناسباً لأن النقابة اعتبرت ان الحوار هو علامة ضعف 
لدى الإدارة اما الانتتصار فو التفاوض حول مشاكل غير مهمة في الواقع. كان دور النقابة 
تبديدنا بالوضراب.وكان العديد من موظفي تلفزيون لبتان يرفضون هذا الابتزاز المتواصل. 
لكنهم عجزوا عن مواجهته. 


لم تكن نباية العام 1997 سهلة أو هادئة فكيف بالفرحة. وعلى رغم تخطينا تهديدأ بالإضراب 
ف بذاية تشرين الثاني» واجهنا مشكلة تأمين المال سريعا لتسديد أجور تشرين الثاني وكانون 
الأول و:.:: الشهر الرابع عشر. 

وبالفعل» فإن وضع تلفزيون لبنان المحزن نجم أيضا عن ضرورة تسديد الشهر الرايع 
عشر للموظفين؛ وهو ما اثار حسد موظفي الدولة ى) موظفي المؤسسات الأخرى. 

استدعيت يلس الإدارة استعداداً للجمعية العمومية السنوية الأولى برئاستي. وبالطبع» 
ارت ميم سر نإ عرر ات لوظاوى ادن بق لوعااسوعر انار الباق القنان 
رئيس نقابتهم. واجهت اللجنة المصغرة المكلفة إعداد تقرير كامل للحكومة» مشكلة ابتداع 
حل مقبول لكنها لم تعثر على المخرج المعقول وظلت الخلاصة اننا امام الإفلاس أو تعويمٌ 
الدولة لنا وفقا لأسس دقيقة. 

ليك وفنا مع الرئيس المهراوى ل> كل أعلهة للقيرة الألني سكوف ابل اد 
سمعها مني ومن فؤاد نعيم بالطبع» 3-5 فجأة قال لي الرئيس: (إنني آسف فعلاً لأنني 
أقحمتك في هذا الموضوع» ل رودق كان أنه؛ على العكس» أعطاني الفرصة لإنجاح تلفزيون 
عند ولويوسائل غخدودة: كان نسب #قابعة تلفزيوة لينان تضيغة فى ذلك الوقت فق المرترة 
الثانية بعد المؤسسة اللبنانية للإرسال» وكنا بفضل مسلسلاتنا العربية ذات النوعية الجيدة 
نتخطى نسبة المشاهدين لتلفزيون المر ولتلفزيون المستقبل. شرحت له أننا تنيجح فعلا في إعطاء 
صورة التلفزيون العام بفضل موضوعية اخبارنا وبرامجنا السياسية» واننا كنا لنحقق المعجزات 
بفضل مويل مدروس وموزع بطريقة جيدة. كذلك اعلمت الرئيس أن تقرير خبراء المحاسبة 
المرفوع إلى الجمعية العمومية مخيف لدرجة اننا لو كنا شركة غير حكومية لأجبرنا القانون على 
اعلان افلاسنا. طمأنني الرئيس بفكاهته الزحلية المعهودة ووعدني بالقيام بكل ما في وسعه 
اسن ال مون 


0 التلفزيون : رحلة إلى الجحيم! 


السسدص احجف حوبي السائتي لامر يون لبانق الضابع مقرو مرق تخررين الثان در 
مشحون جدا. اولاء لأننا نعلم بأن تقرير التدقيق بالمسابات شيكون كاوتياء تن لآن أجواء 
المرئي والمسموع كانت تتأزم يوما بعد الآخر بفعل الأزمة المستفحلة بين المجلس الوطني 
للاعلام المرئي والمسموع وبين وزارة الإعلام. 

بالاضافة الى الدولة التي كان مجلس الإدارة يمثل أسهمهاء حضر لى الجمعية العمومية 
ثلاثة مساهمين هم أسعد المقدم وجان خوري ومصطفى ناصر. قد يعجب القارىء لوجود 
مساهمين من القطاع الخاص في تلفزيون اشترت الدو ولة عام 1995 كامل الحصة التي كان 
الى ف خريري يملكها وهي خمسون في المئة من الأسهم العائدة إلى القطاع الخاص. 0-5 
الحقيقة أن هدف الحفاظ عا لى تلفزيون لبنان كشركة لبنانية مغفلة» (وبالتالي الحفاظ على 
استقلاليته الإدارية »» كان يقضى بالابقاء على ثلاثة مساهمين تم اختيارهم من بين الأعضاء 
القدامى للشركة المختلطة وتم تسجيل أسهم بأسمائهم للحصول على شركة لبتائية مغفلة. 
ولا بد من تذكير القارىء أن إحدى ق, فرارات مجلس الإدارة قضت بتكليف مستشارنا القانون 
ال لاي يطعاو باتو تود 0 
وكهرياء لبنان وشركة المياه وغر 

بالطبع» كان تقرير شركة 9 مفجعاً. بلغ العجز أكثر من ستين مليون 
دولار» وهو مبلغ يفوق ضعف رأسال تلفزيون لبنان. وبحسب قانون الشركات اللبنانية 
المغفلة» كان لابد, اما زيادة رأس المال أربعين ليوة دولار في الآقل؛ وإما اعلان الإفلاس 
التام مع كل ها يستتبعه الامر. أوصى جو تقلا مر جديدة باعلان الإفلاس لتلافي ملاحقتنا 
كأعضاء ء لمجلس الادارة أمام القضاء. . وكان لا بد من اللجوء مجدداً إلى وزير الإعلاء . في رسالة 
0 -مموضن لدى ال حكومة ك] ينضن غلية مرسوم تعبيثة» أعلمة: الوزير 

سم السبع بان تقارير مدققي الحسابات كانت حاسمة؛ وأن عليه ابلاغ الحكومة بواقع أننا من 
2286 ونان اهار ينه الإصلاح التي كنا نعدهاء سنكون ملزمين بإعلان إفلاس 
ارين ا ءارالا اين لسار اتدل عكر ابورا 

ني الوزير على المرأذ لي العشرين من تشرين الثاني قبيل انعقاد اجتماع ضم أصحاب 

م ف افيه ؛ وبالطبع؛ | ل ل ا 
فاحولة ل وجاء رده واضحا ككل مرة: ١‏ لا زيادة في الرأسمال» ولا إعلان للإفلاس؛ بل 
عد يد 6 إيجاد الحلول». ما ذكرني بأغنية داليدا: «كليات» ماشه واس ما 
اعاق الامرية: 
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انعقد اجتماع اضعماته | لحطاتف" اللذاضة معن اعدو غير ما فلي نا اهز اق الى هيه 
عن تفرروفات بعص المحطات الباحئة عن الي اد كادفي لاجتذات امنيا هكين : لنت 
الأول غطته المؤسسة اللبنانية للإرسال التي كعادتهاء وم مقا الاغربز عل ابره وام ا 
عد في عرض البلاد وطوطاء اذ استقبل مرسال غانم في برنامجه الحواري «كلام الناس) 
ف الضالاسى مر تفزوق القان الفبية ويه و51 اكدويو 5 1ذل) اللي اتدل الفرضة: 
ليفصح عن تفاصيل مهمة من حياته وعن ورطاته المالية ومن شاركه فيها وعن ظروف أفعاله 
السياسة-الاقتصادية. وخلال حفل لتكريم الممثل نبيه أبو الحسن» دان باسم السبع ما تقوم به 
بعض المحطات من مخالفات لقانون المرئي والمسموع: ومن اعظاء الشاشة لبعض «اللصوص 
والعملاء ع» الذين يتباهون بقدرتهم على عقد الصفقات المالية المشبوهة. 

بالطبع. 4 كال وتران اديه لقابلة 00 رحل الأعال اللبنان الا مبر كي») الذى 
الضف ا لج نذا لياق متف لانزلاق إعلامي آخر او لانتقال العدوى الى محطات أخرى. 
قام باسم السبع »بعد التشاور مع ارس الخريري» بذدعوة المجلين الوطنى للمرتى والمسموع 
في الحادي عشر من تشرين الثاني للنظر» ليس فقط في قضية المؤسسة اللبنانية للإرسال وثمرزء 
بل لبحث مواضيع أخرى لا تقل أهمية كإغلاق المحطات غير الشرعية؛ووضع مخطط عام 
0 النهائي لشكلة المحطات الدينية» و 0 ف أخلاقية البرامج التلفزيونية» الخ... 
للمرئي والمسموع. 9 السبع بعد انتهاء الاجتاع أن على وسائل الإعلام الامتناع عن 
«تسويق الصورة الشنيعة لبعض الأشخاص الذين يفخرون بتعاملهم مع الموساد الإسرائيلي». 
وان ا تنسى هله الوسائل فيد و ليتها 2 (حماية المجتمع اللبنان من الفضياة المعنوى 
والسياسبي». كانت بعض التسريبات الصحافية تحدثت عن فرض المجلس الوطني للمرئي 
يكب 007( > ان المؤسسة اانه للإرسال؛ كعادتهبا» روحت ا لقابلة ور 
عرد د ل با انار موري ناديد 0 مع «عميل») ومع (مطلوب 
من العدالة)؟ 1كين 90 اذا المادة الأول من قانون و والمسموع اسن تنص على حريةه 
هذا الإعلام ؟ 


يبقى أن الوزير طلب من المدعي العام التميبزي عدنان عضوم التحقيق في المسألة» لكن 
المؤسسة اللبنانية للإرسال ردت من جهتها ببيان قالت فيه «أن القضية صغيرة ولا تشكل 
0 لى امن الدولة؛ بل ثمة إرادة خحفية لتقليب الرأي العام ضدنا علا أننا لم نرتكب اي 

لفة». وبالفعل ؛لم تكن هناك مخالفة» لأن الرقابة غير مذكورة في قانون المرئي والمسموع: 0 

حي بجي وو سني ب م 
ترح مرطا من سوواط الدوله الى ص العمل الشركة اللبتانية للتلفزيون (1957) 
ولتلفزيون القرق:(1959): هذا المجلس كلف التأكد من احترم الإعلام التلفو رق تشرات 
الأخبار والطاولات المستديرة والمقابلات والحوارات السياسية الأخرى)» لقانون المساواة 
والموضوعية وحق الرد في حال :جم شخصٌ على شخص آخر على الشاشة. لكنء لم تخدع 
وظيفة الحكم هذه أحداً » اذ كيف يمكن للمجلس الوطني للمرئي والمسموع (وحتى ذلك 
التاريخ ) اتخاذ أي إجراء طاما لا يمنحه القانون حق التنفيذ او حتى السلطة | الادعفا 0 
نعم. فمن اجل التنفيذ عليه دائهأ مراجعة رئيس مجلس الوزراءء الامر الذي يؤدي دائ) إما الى 
شل القرار اذا رفض رئيس الحكومة البت فيه» وإما الى تسييس القرار لأن كلا من المحطات 
الخمس اللخاصة؛ يملكها رجل سياسي أو تيار سياسي محدد. كا أذ الحلين الوط للمرقي 
والمسموع الذي ينتخبه مجلس النواب ومجلس | لوزراء» يبقى تحت رحمة السياسة العامة وم 
يبت قرار تلفزيون المستقبل التوقف ارادياً عن البث لمدة ثلاث أيام» قدرة هذا المجلس على 
(تاديس») احد. 

والمجلمين الوطني للمرثي والمسموع لا يتمتع بسلطات تخوله منع برنامج مثل «كلاء 
النامس) ' (اذا استقبل روجيه م تمرزاء لديه فقط سلطة رفع تقرير بعد البث يبرهن فيه ان محطة 
معينة أخلت بقانون المرئي والمسموع ويوصي بتطبيق العقوبات التى ينص عليها هذا | القانون. 
باختصارء إن المجلس الوطني في شكله ا حالي» وارتباطه الكلي برئيس مجلس الوزراء» لا فائدة 
منه وهو و تجرد واجهة منع الانتقادات التي يمكن صدورها بعد بث برنامج قد يعتيره البعض 
عاقيا امام الاك أو منافيا للأخلاق أو للنظام العام. 

كذاعا ا مجلس عاجزاً عن فرض عقوبات أو حنى عن اتخاذ قرارات فى ما يتعلق 
تهغابلة خرزز .و التتيعة: : لا غالب ولا مغلوب وفرصة متاحة للمحطات الأخرى للتفتيش عن 
خبطات إعلامية كبيرة. 

التهزت المؤسسة اللبنانية للإرسال» هذه المسرحية المضحكة الميكية» لتأخذ قراراً يخطبيق 
مهن انون ي والمسموع عبر اغلاق قناة «مي.2)33 غير المرخص لها (على الرغم من 
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تصريحات الشيخ بيار الضاهر الذي كان يريد تحويلها الى امر واقع). ففي محاولة لانقاذ ماء 
الوجه. اغلق الضاهر هذه المحطة الناطقة بالفرنسية» غير عابيء بعدد المشاهدين المتايعين لما 
او بالذين ارادوا محطة بالفرنسية ١ل‏ أكن قادراً يومها على انشائها). جاء اغلاق القناة تطبيقاً 
للقانون الذي يسمح لكل محطة ببث برنامج واحد على قنوات عديدة بهدف تغطية الأراضي 
اللبنانية كافة» (وهذا ما يفرضه القانون أيضا). لكن المؤسسة اللبنانية للاسال» وبفضل 
اعتمادها معدات رقمية ذات مستوى تكنولوجي عالء دنخلت في خانة المحطات الكبرى وصار 
بامحظاعتها بالفان أن تيك يراقع مناطتية أي اناتنميل .عون عطفيا الرقسة وتويعه بركاها 
آخر الى مناطق محددة» كمثل تخصيص قناة «بيروت» للعاصمة وحسب. مع استمرار محطتها 
الرئيسية في تغطية لبنان ككل. وكانت قادرة مثلاء على بث فيلم أمريكي على قناة "بيروت» بين 
الثامنة والنصف والعاشرة والنصف مساءً "وبرنامج عربي عبر ال 1..8.0». أي بكلمة واحدة 
مضاعفة أوقات الذروة لديها وبالتالى مضاعفة عائداتها الإعلانية. حققت المؤسسة اللبنانية 
تاذويف لجع ملكا اوسن للم رفوت الاك 

في الاثناء» وبا أن تلفزيون لبنان كان وحده المخول امتلاك أكثر من محطة» فانه تأذى كثيرا 
جريخاك لكان ا لونيق ال ترمقية اله ل المملين | على المترت و سود اطالةفييا 
باتخاذ القرارين التاليين: 

الاول: إجبار المؤسسة اللبنانية للورسال وتلفزيون المر بالتوقف عن البث المناطقي 
لآث تلقفنوون لنا وسو الورعين | لكو ل سنس قاين 
والثان: إلزام المؤسسة اللبنانية للورسال وتلفزيون المنار يبوقف البث عبر شبكات 
ال711آ زاغادتها إلى تلفزيوق لبتان: 

وسط تلك الأجواء» انعقد اذا اجتماع وسائل الإعلام المرئي والمسموع عند الوزير السبع 
بتاريخ العشرين من تشرين الثاني. ولبى الجميع دعوة الوزير الذي بدأ الكلام؛ بالأعلان عن 
جه سعيم الرتي و اللسبوع زول ضور رسن الجلسن الو فلت للهراى نو لجوج امي 
الشعار» ومحمد عبيدء طلب الوزير السبع استنادا إلى أحكام القانون 94/ 382» إلغاء قنوات 
البيك المناطقية الخصوضية تروك باو ودر قتدى لبن إدازة الؤسمينة البناية للرسيال 
التاكواميات بن ااه لميركؤييت يهاه لأحكام القانون؛ لكن الوزير السبع اعتير ان المؤسسة لا 
تحترم القانون ابدأً ببثها مناطقياً افلاما أميركية طويلة وحسب. عاديا انتقرف ب ل 
المشاهدين مجموعة برامج من الإنتاج المحلي. كور امعان لوقه ١‏ لحلقة ا لحم روسو" 
إلى الأفلام الأجنبية. 


عند خروجه من الاجتماع» أفصح الوزير عن اتفاق حول سلسلة من التوجهات التي من 
اخ نما التأسيس لمرحلة جديدة في ميدان المرئي والمسموع وأن تضع حداً لبعض الخلافات التي 
واقحيف اللا يفي الور 

تألف الاتفاق من سبع نقاط اوصت بالتالي: 

1- تسريع الوزارة وضع خطة شاملة لتوزيع الوضاكي: اذا" الافظان- متمد هذا 
التوزيع؟ ربا لانتشار شائعات جنونية تفسر هذا التأخير بتداخلات سياسية من 
كل الجهات. إلى عجز الوزارة الكل على بت الموضوع). 00 

2_- تنظيم مؤتمر مغلق حول التحديات المحتملة. (وهي كلمات لا تعني شيئا محدداء وم 
ينعقد اي مؤتمر على الإطلاق...) 

0-3 وقف البرامج المناطقية التي خططت لما بعض المحطات. (وبالفعل» وعلى الرغم 
من بعض التصريحات العنترية» أوقفت المؤسسة اللبنانية للإرسال برامجها هذه 
وافتفن تلمريوان الل الى المعدايخ التقنية لاطلاقهاء فاستفاد تلفزيون لبنان من 
المناسبة لفتح القناة الناطقة بالفرنسية والتي خصّصت لا فصلاً كاملاً في القسه 
التلق :من الكتات): 

4- التوقف عن استخدام الموجات غير المخصصة اصلاً للوسائل التي نالت ترخيصاً 
بل تملكها الدولة بطبيعة الحال. (وهكذا أعادت المؤسسة اللبنانية للإرسال القناة 
1 لتلفزيون لبنان كيا أعاد له تلفزيون المنار القناة 6 (:9/1311). 

5- إغلاف وسائل الإعلام غير المرخص ا. (وباستكئناء تلى لوميار 15151.15 
1111 ناا ل مت المحطات الاخرى باغلاق أبواماء 0 قر لعو الاذاقات 
التي استعان عليها الوزير السبع بالطلب الى وزير الداخلية ميشال المر بارسال 
القوى الامنية اليها واغلاقها). 

6- الطلب الى المكومة بحل مسألة الإعلام الديني في أسرع وقت ممكن اموق الك 
حتى اليوم» لم تشهد هذه المسألة عاد يشي ادر و الطائفي المشحون). 

7- احترام ميثاق الشرف الذي يدف إلى حماية القيم والتقاليد الاجتماعية.(ولم تقدم 
الملطات آي إرشاد في هذا المجال. ولكن أي سلطة؟ المجلس الوطني للمرئي والمسموع؟ 
الوزارة؟ ميثاق خاص بكل محطة؟ ثم ما هي القيم أو العادات الاجتماعية في بلد عاش عشرين 
عام و ادر 1 حيست اق معاي ١‏ تللقة العائلة ة إلى مجتمع علمانٍ 0 ل 
الطوائف؟ وأى طائفة: المعتدلة أو المتطرفة:» المتوسطة أو المتعصبة» اللبنانية ورد 1 
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أليس طريق الجحيم معبدا بالنيات الحسنة؟ بهذا التصريح؛ أرضى الوزير السبع الجميع: 
الحكومة والمواطن» الآم والطفل» العلماني والمتدين» الموالي والمعارضء هذا وذاك. 

في وقت من الأوقات» اعتمدت التلفزيونات رقابة ذاتية خصوصا في الأوقات المخصصة 
الف عير لق ف شو كا تق عتيدا ان السو لس الو 2 المحطة المنافسة واكتساب 
الحد الاقصى من المشاهدين. واو كي سام لحرن ريون لجار بكر في برامج 
تصدم ولم يكن ذلك من ضمن اهدافنا. علياً ان خلق صدمة ماء كان يستوجب منا استقبال 
سياسيين من المعارضة أو افتعال جدل على طريقة مارسيل غانم (المؤسسة اللبنانية للإرسال) 
أو ماغي فرح (تلفزيون المر). 

مثل هذه الصدمة ممكن فقط بفضل البرامج ال حوارية. ل 
هو مُقدم برامح جم شجاع يتمتع بأسلوب جديدء وانه تمكن عبر برنامجه امن دون كرافات» من 
حذفي ةاعدو الخطة صيعر : لم تئل ترخخيصا. اتصلت به وكلفته تحضير برنامج اجتماعي 
يبث كل أسبوعين بالتناوب مع برنامج 5/ 7 للمقدم الشاب زافين كوي يومجيان. اقترح عيساوي 
على عنوانا ملفتا : اناس من ذهب» يجمع فيه داخل الأستوديو أو خارجه رجالا ونساءً حققوا 
عبر أع الحم أو مواهبهم أو رحلة حياتهم» سيرة تستحق الكلام عنها. 

كانت الحلقتان الاولى والثانية رائعتان. لكن الإحصاءات لم تشر إلى ارا يده 
امنا هدوسي عن ان اسلري»عيسا وق دور «المحقق) 0 
بعض الأحيان . قمت بتحرياتي الخاصة لأستعلم حول وقع برنامجه ووجدت ان المشاهدين لا 
يتابعون الحلقة حتى نبايتها. كان عيساوي يعرض علي المواضيع مسبقاً لكنني ايقنت أنه لن 
بحظى بفصل جديد. 

ركذل الحدف الحلقات» التي قال لي أنه سيقوم خلالها بتحقيق في علبة ليل» تبين ان 
افطنة كنان معدت عن اللاو الدب قكر كنيز لضفي اللإزير اليم يلا وفالدي إذا 
كنت أشاهد الحلقة» لكننى في الحقيقة اجبته: لا. فطلب منى أن أفعل لآن الاتصالات ابمرت 
علتوقل ايا العادات رار فى الخريرق ليشتكوا له من الحلقة. وطلب مني توقيفها 
في الحال» ولما حاولت الدفاع عن البرنامج» شعرت بأن الوزير كان على شفير الانفجار بفعل 
الضغوط عليه من كل حدب وصوب. اتصلت بالمحطة وطلبت من المخرج اختصار التقرير 
المغلى بالغيم نون ضنى عرسا وى كلقن قور ا وهكذا كان. اوم الحال لامر 
مع الوزير الذي طالبني بوقف «ناس من ذهب». قلت للوزير إن عيساوي سيقدم بعد حلقة 
واحدة في النصف الثاني من كانون الأول» بحسب الاتفاق معه. وإذا اوقفت البرنامج قبل 


ذلك. سأجعل منه بطلا خرية التعبير, وتعهدت بحضور الحلقة الأخيرة في الأستوديو بحيث 
لا نخشى اي انزلاق. كان عيساوي في الاثناء صرح بان البرنامج قطع بمبادرة من رئيس 
مجلس إدارة تلفزيون لبنان. [ 

لي 0 بردود فعل صحافية كثيرة. فالبعض أيد وجهة نظر الوزير (العائلة 
والاخذ وي اجو شات اورت وشجعه على اتخاذ تدابير صارمة للحفاظ عل العائلة. 
والعض اه لكبو و التابل احير فرقم تكن أماب من امس دونه اللا 
والاجعور تعوبا 2 هو شهيد الفكر الحرء ونعته الصحافيون بصفات لم يكن أصلاً يتمتع 
بباء وسلطت عليه الأضواء واجرى المقابلات وكأنه نجم سينائي وتحول الى ناطق باسم 
الخريات المقموعة والى ضحية مؤامرات شنيعة. باختصار» كان هن لبط :و تلم يون لبتان: 
اف آنا بالذ ايف اذو 

ف امطلن الاحوال: توقف برنامج «ناس من ذهب» لسبب بسيط وهو أن الإنتاج ل يكن 
دا الذي توقعته. لكن المحصلة كانت إن قطع حلقة عادال تيا يغيد نا افد انك ال قادة 
السوداء التى عرفها التلفزيون في بداياته» وهو خخطأ فادح في دولة اصدرت قانوناً عصرياً 
للاعلام المرئي والمسمو . كان في الامكان بث الحلقة المشرة للجدل بكاملها واتخاذ التدابير 
اللاحقة باعصاب باردة. كنا سنحافظ على الحريات» ركان حر مي هيار بسك ره 
كمقدم ومنتج وليس كبطل وضحية. 

ون الاقاس انااقت بقوة القناة الفرنكوفونية في وجه كل الصعوبات» لا سيا وان تلفزيوة 
الزاديين: أت 0 55 تان امه ول نكن قلقين من جودته لأن فريق العمل في تلفزيون 
لبنان احتفظ بقوة إنتاجية خارقة. 

1 العام 1998 وسط حيرة تامة» اذ كان عهد يجلس الإدارة 
فهل ستسمح لنا هذه المهلة بحل مشكلتنا المالية الضخمة ؟ 


سينتهي في شهر حزيران. 


اهل لفاك 
شذة الخينات الكورى 


في مطلع العام 1998: احتدم الصراع حول حرية الإعلام الفضائي؛ وادى فجأة الى تسريع 
الامور. كنا تجاوزنا في اللحظة الاخيرة اضرابأ ا وانصرفنا من جديد الى البحث عن 
خلول زاجعة [لاشهن الاضة: 

كنت في المنزل حين اتصل بي الوزير السبع مساء احد ايام كانون الثاني وطلب الي الحضور 
إلى قصر الرئيس الحريري. عند وصولي أعلمني السبع أن الشيخ صالح كامل» رئيس مجلس 
إدارة الشبكة الفضائية راديو وتلفزيون العرب («أي.أر.تي)2) » قام خلال الليل الفائت» بزيارة 
خاطفة إلى رئيس الوزراء» وعقد معه اجتماعا شارك فيه كل من السبع ومحمد عبيد إلى جانب 
المدير العام للشبكة محمد ياسين وتطرق البحث اساسا الى تأمين البث الفضائي لتلفزيون لبئان 
بالتعاون مع ال«أي.أر.تي) 

أخذت على الوزير عدم دعوت الى هذا الاجتماع الذي تمحور حول المؤسسة التي ارأسها. 
ورد بأن الشيخ صالح وصل ليلاً على متن طائرته الخاصة» وان الاجتماع تقرر على عجل. وقال 
السبع أن علينا أن نتتحضر للبث الفضائي بواسطة القمر الاصطناعي الذي ستضعه «أي. 
أر.تي» في تصرفنا. في نهاية اللقاء» جاء رئيس الحكومة للسلام على وسألني: #اشو؟ مبسوط؟) 
طبغا كنت شغد | واشكرته عل ذلك 

لكنني تساءلت: لماذا بدأت عقارب الساعة تدور فجأة ببذه السرعة؟ السبب لا يعود 
بالطبع إلى مصلحة تلفزيون لبنان» بل الى ده القائم ما بين المؤسسة اللثائة للإرسال 
ووزارة الإعلام» حول حق بث مقايلة سياسية مباشرة عبر الأقار الاصطناعية» تنوي المؤسسة 
اللبنانية للإرسال اجراءها مع النائب نجاح واكيم» المعروف بمواقفه المعارضة للرئيسين 
الهراوي والحريري. 

وكان سبق لتلفزيون «أم.تي.في» أن أعد لمقابلة مباشرة من باريس مع الجنرال ميشال عون 


في حوار مع الإعلامية الناجحة ماغي فرح في منتصف كانون الأول 1997. آنذاك منع الوزير 
باسم السبع بث هذه الحلقة» فأثار غضب الصحافة واستنكار المعارضة والأوساط الطالبية 
التي تظاهرت أمام مبنى ال«أم.تي.في». هذا المنع عزز في حينه مكانة محطة غبريال المر كتلفزيون 
ناحث عن الخر الفعلي وتمتحدت بأسم المعارضة. 

وبالتالي لم يكن أمام المؤسسة اللبنانية للإرسال سوى التحرك؛ لا سيم| بعد تكاثر الشبهات 
حوها بانها تبادن السلطة وبان نشرتها الإخبارية فقدت بريقها السابق. قررت «ال بي مي) 
استضافة النائب نجاح واكيم في برنامج اخوار العمر» لحيزال خوري الذى يعرض مساء الأحد. 
كان للبرنامج توجه أدب أكثر منه سياسي» إذ يقوم ضيف الحلقة بسرد مشوار حياته ككاتب أو 


تاقواو زقائن» لحن جيزال خوريء كانت بالطبع تتجاوز خط التماس اذا كان ضيفها اديبا لعب 
شور انها فتحثه بحرفية اكيدة الى التتحدث في السياسة» الامر الذي جعل منها إحدى مُقدمات 


البرامج الأكثر شهرة ني البلدان العربية التي تلتقط بث المؤسسة اللبنائية للإرسال فضائياً. 

أبدى رصن الوزراء الرعاجا كيزا لنزاز الؤسنية اللبدانية [الأرمنال» روز وض امبسفان: 
حكيت ٠‏ وام وني انيل اا بالرقابة على المرئي والمسموع. أنه هاتف بيار الضاهر 
من مكتب رفيق الحريري وفي حضوره؛ وقال له ان من حق النائب نجاح واكيم» كممثل عن 
الشعب اللبناني» أن يظهر على شاشة المؤسسة اللبنانية للإرسال في لبنان» لكن من واجب 
المحطة أن تخفف من هجراته إذا بثت حلقته فضائياً ومباشرةً. 

حو امكو الحرا فاج يو اير زر نعم وكورقا لك فوا ا وني انار "الا اميه 
لمعي راكنا ستحوي انتقادات» لا بل هجومات واتيامات ضد النظام القائم برمته. فهذا 
النائب الثائر لم يعتد على الانضباط خلال مداخلاته أمام البرلمان» ولن يعتمد الرقابة الذاتية اذا 
ظهر على شاشة المؤسسة اللبنانية للارسال. 

فالرقابة الذاتية على الفضائيات فرضت بعد سلسلة من الانزلاقات السياسية في برامج 
وردت في شأمبا شكاوى بلدان عربية عديدة. تشكلت هذه الغاية لجنة رقابة ترأسها حكمت 
أبي زيد» وهو صحافي محترم» شغل منصب المستشار الإعلامي لرئيس الوزراء منذ عهد الرئيس 
رشيد كرامي في الال 7ل كان ان ووويعق قله زيونات روطع افيد با لحني 
المحظورة, التي لا يجدر بثها افضائيا». كان بذلك يطالى المحطات القيام برقابة ذاتية اعتمدتها 
قبلها الصحف اللبنانية كافة. أما في شأن المقابلات المباشرة» فعلى أصحاب المحطات تحمل 
مسؤولية مفاعيلها شخصيا. تراك رفيق الحريري وباسم السبع لأبي زيد حرية القرار لادراكهما 
ماما صححة احكامه. 
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رغم ذلك» جرى البحث في منع بث حلقة نجاح واكيم؛ وكبرت القصة: فهو نائب سيمنع 
من الكلام» بعد قضية تمرز على شاشة المؤسسة اللبنانية للإرسال وبعد منع مقابلة ميشال عون 
في تلفزيون المر» ما يعني في رأي الصحافة والمعارضة على سراد وم توه إن تيع 
حرية الإعلام والأخبار وتتجه نحو رقابة سياسية كر د 

كانت الصحافة في مطلع كانون الاك سد مص عناوديا القرس لل الدووفةة 
على البرامج التلفزيونية السياسية وتتحدث عن حلول دراماتيكية كمثل إلغاء رخص البث 
الفضائي الذي سيشكل كارثة إعلامية» الى جانب الكارثة المالية بالنسبة للمؤسسة اللبنانية 
ونال ولتلفزيون المستفيل اللذاق كانا حطان يخهية ١‏ باس جا الاعلانانت العرية 
المخصصة للفضائيات. فهل سيقوم الرئيس اخريري بالتضحية بقناة «المستقبل» الفضائية 
لتفادي الانزلاقات السياسة التي تزعجه شخصياً وتزعج ان كاب القافة لعي كادف 
ا ل ل 0 2 5 
السلطة وعن إدارتهم المشكوك فيها للأمور الحكومية. تطرقت الصحافة ايضا إلى اقتراح 
للرئيس بريء يدعو فيه إلى إعطاء تلفزيون لبنان الحق الحصري بالبث الفضائي وحرمان باقي 
المحطات الأخرى منه, 

كل هذه الضجة وضعت البث الفضائي على جدول أعمال جلسة مجلس الوزراء الذي 
انعقد في السابع من كانون الثاني» خصوصاً بعد بث مقابلة نجاح وكيم مباشرة ومن دون 
رقابة» فقام خلالها بتكرار ما سبق له التطرق إليه مرارا من قبل. 

في هذا الوقتء أعلمني الوزير باسم السبع بأنه سيشارك في اجتاع مجلس إدارة تلفزيون 
لبنان ليبحث مع أعضائه بمستقبل هذه المحطة وبالإجراءات الواجب اتخاذها. انعقد هذا 
الاجتماع في الخامس من كانون الثاني» وتطرقت الصحافة إليه لماما لكن مع الوقت. يمكنني 
القول أنه كان من الاجتماعات التي ستترك اثرا كبيرا في مستقبل تلفزيون لبنان» اذ تم تشكيل 
لجنة برأسة باسم السبع» ضمت إلي» جوزيف تقلا وأسامة العارف ووليد شقير وبالطبع محمد 
عبيد. عمل هذه اللجنة انحصر في دراسة الطرق الواجب اعتيادها لتأمين استمرارية تلفزيون 
لبنان أولاً ومن ثم إدخال الإصلاحات اللازمة عليه. كما تم التطرق ايضاً إلى مسألة بدء اليك 
الفضائي. 

بالرغم من شعوري بتكر ار ما حدث في بداية العام 1997 #التطلة هن الأعضاء 

انفسهم» وبالتوجهات نفسها (إلى جانب عجز إضائي بملايين الدولارات»» الا انني احسست 
بنوع من التغيير في سياسة الحكومة بالنسبة لمحطتنا وبارادة تحقيق شيء ما فيها. كان علينا أن 
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التلفزيون: رحلة إلى الجحيم! 


نغوص في الموضوع وأن نعد تقريرا مفصلا عن وضع تلفزيون لبنان» مشابه تقريباً للتقرير 
المرفوع في كانون الثاني 1997» مع اخذ ما حدث منذ عام في الاعتبار. 

نقلت الصحف الصادرة في السادس من كانون الثاني إمكانية التوصل الى حل وسط عل 
الأفود نوات رهزا نون الخعان :فار افيه ل وفك لد رامج السياسية الفضائية. لكن رغم 
ذلك» وضع الاقتراح على جدول اعمال مجلس الوزراء في السابع من كانون الثاني. 

خلال هذه الجلسةء 0 ورير 0 00 001 ا الإعلا م المرئي ٠‏ والمسموع 


تشكيل لحنة وزارية برئاسة ميشال المرء ان مبيج طبارة ومحسن دلول وسليان 
فرنجية وشوقي فاخوري والياس حبيقة وأسعد حردان ومحمود أبو حمدان ونقه لا 
فتوش وأكرم شهيب وباسم السبع» مهمتها إعادة تقييم الوضع في قطاع المرئي 
والمسموع وإعداد تقرير مجلس الوزراء في مهلة لا تتعدى الشهرين. 

تكليف وزير الإعلام باتخاذ التدابير التي تنيح لتلفزيون لبنان ببث قسم من براعجه 
(فضائيا» ومن بينها نشرة للأخبار معدة للبلدان العربية تعكس التيارات السياسة 
المختلفة في لبنان (علامة تعجب). ويمكن للتلفزيونات الخاصة اعادة بث هذه النشرة 
(علامة تعجب مرة اخرى). 

التعليق: الور لقرار مجلس الوزراء الرقم 13 الصادر بتاريخ 11/ 12/ 1996 
القاضي باعطاء المؤسسة اللبنانية للإرسال وتلفزيون المستقبل» الحق ببث النشرات 
الإخبارية والبرامج الما ات . 

تحميل اصحاب محطات | المرئي والمسموع الخاصة مسؤولية أي محاولة لتجاوز قرار 
مجلس الوزراء. 

فعبل الجلسن الوطني الموتق و الملستموع ويعه قل د سول والاقة زافق للقائوة 
4 2 (قانون المرئي والمسموع) 

الطلب الى وزير الإعلام اعداد دفاتر الشروط المتعلقة بقانون البث الفضائي بالتعاون 
مع المجلس الوطني. 


بالطبع؛ كان من شأن هذه القرارات أن تفرحني كرئيس لمجلس إدارة تلفزيون لبنان الذي 
سيكون المحطة | الوحيدة المخولة ببث نشرة إخبارية فضائية. ماذا شأطلت بعد؟ ولك هل 
نتمتع عاذ دالا مكانيات و1 


والحقيقة ان التعليقات التي صدرت بعد جلسة مجلس الوزراء زادت من البلبلة القائمة. 
ومن بين ما سمعته: 

- يوجد فصل تام ما بين البرامج المعدة للبث الفضائي وتلك المخصصة للجمهور 

اللبنان. 
> إن :وسائنالؤعلت التى :تيف الرزامع الساسية اجر كلا ولاتقزرضى لأ شقظ اننا 
حر اها 

: لا مانع من استضافة أي محطة لميشال عون. 

شكلت هذه المعلومات تحولا كلياء بعد شهر واحد على منع تلفزيون المر قسرا من بث 
المقابلة مع رئيس الحكومة السابق. 

ما اثار قلقي أكثر» عدم تدعيم هذا القرار بقرار آخر طابعه مالي يسمح لتلفزيون لبنان 
بتغطية تكاليف البث الفضائي. في هذا المساء بالذات» طلب مني الوزير السبع أن أوافيه عند 
رئيس الحكومة» وأن أقوم بكل ما يلزم لبدء البث الفضائي في أقرب وقت ممكن. 

هذا هو التفسير الوحيد لموقف ال حكومة المستجد حيال التلفزيون الوطني. لكن علي ربما 
أن أحلل قرارات مجلس الوزراء قبل الغوص ملياً في سيناريو البث الفضائي. 

كانت اللجنة الوزارية كغيرها من اللجان التي شكلتها حكومات عديدة» تتغاضى قاماً 
عن دراسة القرارات المطلوبة منها وهي: إعادة تقييم وضع القطاع المرئي والمسموع وإعداد 
تقرير في مهلة شهرين. ففي خلال الشهرين المحددين» لم يستشرنا احد او يدعونا الى مناقشة 
الموضوع. ولم يردنا أي تقرير. 

كيف اذاء سنبث فضائيا بتكنولوجيا تنافس المحطات الأخرى فيا لا نملك سوى 
كاميرات المرفعة) وتقنيات عتيقة؟ وكيف يمكن لفريق الصحافيين التقليديين» الذين اعتادوا 
البيروقراطية» أن يردموا ا هوة بنشرات أخبار جذابة وغنية كتلك التي تقدمها المؤسسة اللبنانية 
للورسال وتلفزيون المستقبل؟ لم أكن لأصدق انني قادر على تغطية «التيارات السياسية كافة 
الموجودة في لبنان»» ولم اتصور ان المحطات الأخرى ستبث نشرتنا الإخبارية!! 

هل ستتقبل المؤسسة اللبنانية للإرسال وتلفزيون المستقبل هذا القرار؟ هل سيهدم الرئيس 
الحريري الهيكلء على طريقة شمشونء عليه وعلى أعدائه؟ طبعاً لا! فكل محطة تقيس عدد 
وتاهديا لطاذد دن عدوا بع جد دوا الخهار :ا لوراك لالش فاون لغوت س1 
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كرات المؤسسة اللتانية للإوسال وتلفزيون المستقبل» فها شتحما المخطتان عة عائذات 
الإعلانات العربية؟ لن اراهن بالتأكيد على هذه النقطة. 

اما القرار الرابع فكان مثيراً للسخرية: «يتحمل اصحاب محطات المرئي والمسموع الخاصة 
مسؤولية اي محاولة لتجاوز قرار مجلس الوزراء». والمقصود هنا هو رئيس الحكومة السيد 
رفيق الحريري ورئيس مجلس النواب السيد نبيه بري. لا أكثر ولا أقل. فهل يقدر أي قاضي 
وان عنعن إل نسي ريرق مويق ادا رون قر لط د و ظ 

وج ارفك وواف نجاف خط نشيدا رسيها د مون اذ الوه رم تي ا 

كبير من الوزراء والنواب و ومن مسؤولين غالبيتهم من الأجانب؟ ؟ وهل سيطبق هذا القانون في 
بلد لا يستطيع حتى أن يجبر السائقين فيه على وضع حزام الآمان؟ 

كان قرار تفعيل المجلس الوطني للمرتي والمسموع من القرارات الأكثر خخحبثا. إذ منذ 
إنشائه» لم يحظ هذا المجلس بوسائل لتنفيذ قراراته. كان لأعضائه العشرة؛ الذين ينتخبهم 
00 وزداء والبرلمان» دور استشارياً وحسبء ولا صلاحية لديهم بالتالي لاتخاذ أي قرار. 
بالاضافة إلى ذلك» كانت التناقضات تمزقهم» وغالباً ما كانوا يجهلون ما هو المرئي والمسموع, 
ويتم تحريكهم عن بعدء بواسطة الذين عينوهم. لكن هؤلاء الأعضاء حاولوا في بعض الاحيان 
ابداء الرأى واتخاذ القرارات» الا ان قراراتهم اصطدمت بحائطين: 

- حائط وزارة الاعلام حيث يمختلف الوزير «الحريري 000 ومديره العام «البري 

جدا» عند كل محاولة لا تخاذ قرار معين. 

- وحائط الحكومة التي يرتبط التنفيذ بها ويمكنها رفض القرار بكل بساطة. 

وكم لاحظت غضب الاعضاء امام عجزهم الكل عن حسم قضايا ساخنة كان في 
استطاعة شرطي واحد تطبيقها. فهل من أوهام بعد حول تفعيل المجلس الوطني للمرئي 
والمسموع ؟ 

في كل الاحوال» صدرت هذه القرارات واعطت الافضلية لتلفزيون لبنان. كان علينا عدم 
تضييع الفرصة الذهبية ومضاعفة العمل لانجاح البث الفضائي الذي يستوجب تأمين عناصر 
تقنية وبشرية عديدة» وفي أسرع رفت قح 

غداة القرار التاريخي لمجلس الوزراء؛ اجتمع مجلس ادارة تلفزيون لبنان في حضور الوزير 
السبع الذي حثنا على القيام سريعا بالتحضيرات الضرورية للبث الفضائي. قلت له ان استديو 
الاخبار سيهجز في غضون عشرة ايام» وأنني اتصلت بالسيد محمد ياسين من 412:17 لأسأله 
ل ب الع فأجابني تلكا ل هن كان كل شيء جاهزا في القمر الاصطناعي العربي 
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لمحن ص يات يود ليان . لكننا حذرنا الوزير بان تكليف الحكومة تلفزيون لبنان 
بالبك ذقيا نامرع للغاية > كن الأجمل هو أن تتذكر الحكومة ايض اننا في حال عجز وأن 
عليها ان تؤمن لنا التمويل الملائم. كلالنويهةا الارور قد مدير ا رعتنه عي 3 بو افيا ره 
في الساعات الثاني والأربعين المقبلة. 

هل وضع القطار فعلاً على السكة؟ في مطلق الاحوال كانت خطوة موقتة» لان البث 
الفضائى على قناة خاصة بتلفزيون لبنان مكلف للغاية بين استئجار القناة» وشراء الترانسبوندور 
وو ني برامح قادرة على منافسة المحطات الاخرى الموجودة على عرب سات. 

في نباية الامرء اعطتنا 4151 امكانية بث نشرة في الثامنة والنصف»ء بتوقيت بيروت» ضمن 
فترة برامج من ثلاث ساعات يومياء ما بين السابعة مساءٌ والعاشرة ليلاء على ان نحدد فيا بعد 
و الا التق سوال رلك امار 

ان :ذا قالع نال القلة ريون مكالوسل القريط 6 به عرف سائعه يف كانت 
المخطات العربية كافةً. كان في الامكان ايضاً البث عبر القناة الرقمية قةنا 141 لكن أحدا 
لم يستعمل هذا الموقع ولم يكن لهذا القمر الاصطناعي مشاهدين بعد. كان علينا اختيار لاا 
4 والاستفادة من وجودنا على '4111 للترويج لخطننا الفضائة الكة أماتينا اصطدفت 
دوما بحائط حالنا المادية الكارثية. 

نك النامقةالاعلؤمية والاساهية (لتى اقاريها قرار(اعظاء صر "اناسع السرامية 
الغضائية لتلمزيوق لبنان» صدز اراح قن رحس داعام اديه امعد ارين 
يبتسمون؛ دعا فيه ببساطة كل المسؤولين» بمن فيهم هو شخصياء والوزراء والنواب» للتخلٍ 
بملء ارادتبم عن حصصهم في التلفزيونات المختلفة. بالطبع كانت حظوظ تطبيق هذا 
الاقتراح شبه معدومة» رغم قوله لي في احد الايام: ليقفل الحريري تلفزيون المستقبل وأنا 
سأقفل ال/2/81. 

كنوك وهنا الفئ ند ليف التسباق هو تامسن والعشرريون هن كانون الكا و اكانبت 
فترة قصيرة ولكننا عملنا كل شيىء لرفع التحدذي وربح الرهان. طلبت من مهندسنا طلال 
نعمان» انشاء ديكور جديد في الاستديو القديم الموجود في طابق نحت الارض في تلة الخياط» 
فجهرّه في عشرة ايام. كها طلبت من الياس الرحباني مقدمة موسيقية ومن الخطاطين تنفيد 
المقدمة البصرية في شكل حديث. تعاقدنا مع مذيعات للاخبار وقمنا بتدرييهن» وكلفنا 
صائب دياس باعداد نشرة على مستوى توقعاتنا وامال الحكومة منها. نشرة كل شىء جميل» 
وكل شىء لطيف»» حيث يظهر لبنان في أحسن احواله: 000 ا اضر (؟). 
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بكلمة واحدة» نشرة لا طعم لا ولا رائحة. 


اللائق بتلفزيون رسمي. اعددنا شبكة من البرامج للساعات الثلاث التي حصلنا عليهاء 
وناقشناها مع 11ل ومع الوزير السبع. وأعد محمد كريمه لائحة مستفيضة بالحاجات (التي 
تعدت قيمتها الاربعة ملايين دولار) ولائحة أخرى تشتمل على 121-05! (صحن لاقط) 
وكاميرتين للتصور ير بلغت حوالى ثلاثاثة وحمسة وسبعين ألف دولار. 

حصل تلفزيون لبئأن عا لى المبلغ الأ راف تحلسة لين الو وزراء التي انعقدت في الرابع عشر 
مي ١‏ ل ا فجاء الامر بمثابة الضوء ء الأخضر استعدادا للخامس والعشرين من كانون 
الغا لسدك من اليك نوات ل كن ما بين الرغبة والواقع؛ ستتحدث اشياء كثيرة وستعترضنا 
عقبات لن نتمكة هن خاوزها. 

كان الرابع عشر من شباط أيضا موعد تسليم التقرير الذي طلبه منّا الوزير باسم السبع 
والذي وافيعية نيه لفك للمئاسية. واعتمدت فيه على التجرية الماضية والواقع الحالي 
والنظرة الخديدة الى :منتق ل تلفريوق لبنات: 

في تقرير من أربع عشرة صفحة حمل عنوان «من تجارب الماضي الى النظرة المستقبلية»؛ 

عت اللجنة ملاحظاتها على اربعة فصول أساسية: 

- الوضع القانوني لتلفزيون لبنان. 

- هوية تلفزيون لبنان. 

أسباب العجز فيه 

:الناكالاسامنة الطلرنويهنيا: 

نصح التقرير» الذي استند في مجمله على ما سبق لنا شرحه للمسؤولين وعلى تقاريرنا 
ونقاشاتنا المكثفة؛ بضرورة الفسخ مع الماضيء والحفاظ عا عل شركة نكل رانين عقون 
الدولة اللبنانية» مصرف لبنان وشركة كهرباء لبنان. 

دافع التقرير ا ل ل ا ا 
في العاصفة). ا وبرامج الترفيه ذات الطابع السياسي (شانسونييه»» والافلام والمسلسلات 
الجديدة» كا أكد على الطابع (العام» لتلفزيون لبنان وعا لى واجبه في انتاج وتقديم برامج اغير 
الي ليو وتوقف التقرير عند طابع التهدئة المعتمد في الأخبار 

فى الم برامج الحوارية» وفقا لمقتضيات سياسة موّجهة؛ لا تحفظ التوا ازن مايين االحصة المخصصة 
د الدولة والحصة الزهيدة. المخصصة للمعارضة في شكل عام» ولبعض السياسيين 
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في وجه خاص. لذا طلب التقرير اعتماد الموضوعية والشفافية في الاخبار السياسية. 
استرسل التقرير كثيراً حول هوية تلفزيون لبنان وطرح سؤالاً اساسياً: الماذا علينا الطلب 
فق المواطن حكن تعره مخ مضازيفت تلفريون لينان1؟ وركميم الجواب في اهداف تلفزيون 
لبنان الغلاثة وهي: التربوية والمانية؛ الثقافة العالمية» والدور المناطقي. قدَّم التقرير اقتراحا 
باستعمال القناة 9 في الصباح؛ لبث برامج مدرسية بالاضافة الى رسالتها الفرنكوفونية. اما 
بالنسبة الى الدور المناطقي. فعلى تلفزيون لبنان الترويج للمناطق اللبنانية ولتقاليدهاء وهي 
مهام لا تؤديها التلفزيونات التجارية البحتة. 
عدهاة خفصيصدا فصلا لتغداد الاسبات الختلقة السدر امال الدى يعيعه تلفويوة لبثاة 
ومن بينها: 
الغاء حقه الحصري لغاية 2012, 
العقد مع النقابة 
ارتفاع كلفة الانتاج» 
عبء الرواتب التي تزداد عاما بعد الآخر. 
وذ كو قوير ابا بالمطالعة التي أعدّها الاستاذ انطوان عبود وتفيد بحق وزير المال في 
الغاء الاتفاق ون الآذا رقيو النشارة اذى همل اكالنة الغناحة اعياء ثقيلة للغاية. 
ولاول مرة اقترح التقرير ايضا الصرف الجماعي للموظفين بعد دفع التعويضات المستحقة 
فو لنترهق وذاتك اننا اذا قتعا 23 مليؤنا تقرياء يمكنا تحريضيا ى عقون كاسن نواه 
بفضل الوفر المحقق من الفروقات في الرواتب. 
اوصى التقرير ايضا ببيع تلة الخياط وشراء الارض المحاذية لمحطة الحازمية» بهدف لم 
الشمل في مبنى واحدء بدلا من بنايتين منفصلتين» مما يتيح بناء استديوهات اوسعء وتحسين 
الانتاج» لا سيما واننا بفضل الفرق في سعر الارض. المرتفعة في تلة الخياط والمعقولة في 
الحازمية» سنحصل ايضا على وفر ملموس. 
اوضح التقرير لاحقا انه مهما تكن حصة تلفزيون لبتان من السوق الاعلانية؛ لن يتمكن 
التلفزيون الرسمي ابدا من تحقيق ارباح» بل على العكس» سيرى خسارته تزداد كل عام. 
وعد ااسناقية الو اطق ها غزان ما عرق و البلدان الارووية:(فرهناه يزيطانا العلمي) 
اليونان» ايطاليا...) تستطيع انقاذ وضعه المادي. وفي هذا الصددء اقترح التقرير ضريبة على 
اهاتف لصالح تلفزيون لبنان: الفان وخمسمئة ليرة شهريا تضاف إلى فاتورة الهاتف الثابت 
والنقال» بحيث نؤمن حوالىي 12 مليون دولار سنويا تغطي خسائر التلفزيون من دون ان 
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ترهق كثيرأ ميزانية المواطن. 

قاونت: اللعقنة عقر ا برا 1 البث الفضائي وطالبت بعدم الاعتماد على محطة اخرى, 
وختمت على امل رؤية المسؤولين يأخذون هذا التقرير بالجدية المطلوبة. 

في الحقيقة» لو اخذت اللجنة الوزارية للمرئي والمسموع التي يرأسها ميشال المر (والتي 
صدف انعقاد اجتاعها الاول في اليوم نفسه الذي قدمنا فيه تقريرنا)» باقتراحاتنا ودرستها 
بجدية وموضوعية» لكانت وصلت الى خلاصة واحدة وهي: تطبيق كل توصياتنا لانقاذ 
امورو اناوس الال السوية ارم لكن اججميع يعلم ان اللجان الوزارية» هي مقبرة 
القرارات» وم نكن نتوقع منها قرارا واضحاء فضلا عن ان اللجنة لم تدع - ولو ارة عر 
+ حلي اذازة تلديون لنان د نكا عكر آنه . كان علينا اذا الانتظار. 

2000 التحضيرات للبثٌ على القمر الاصطناعي كو ال عرزا لمم 
زياراته الى تلة الخياط ليتأكد من حسن سير الأعيال. . وف اجتماع مع موظفي قسم الاخبار, 
حثهم على انجاز نشرة مختلفة عن تلك التي يقدمونها في لبنان قائلا لهم: ( يجب الخروج من 
دوامة الروتين واعطاء صورة استثنائية ليس فقط عن المحطة الوطنية؛ بل ايضاً عن بلدنا ». 
في الواقع. م يكن واثقاًبالفريق الموجود امامه وكان يشاك في قدرة الصحاففين كافةٌ عل اننا 
نشرة جيدة» تتميز بالحماس والايقاع» وعلى الاخص بالحسّ الصحافي الذي لا يملكه الا 
القلائل منهم. قام المسؤولون عن النشرة الاخبارية بعدة تجارب لكن النتيجة بقيت عل حالما 
في استطلاعات الرأي: : نشرة مترهلة» تفتقر الى الحيوية» ومجردة من كل ابداع او خيال. 

وجاء الخامس و والعشرين من كانون الثاني» ولم نصعد الى الفضاء + رغم جهوزنا تقنياً. فعلى 
الصعيد السيامي» كان تلفزيون لبنان د 007 0 
اتفاقا حصل 00007 ؛ ما بين الرئيس رفيق الحريرى والشخ بخ صالح كاملء على استعال 
قناة 8157.» لاطلاق تلفزيون لبنان فضائيا . فلءاذا ينتظرون ولا يعطوننا الضوء الاخضر؟ حتى 
ان 11 وضعت بتصرفنا المحطة الارضية للبث الفضائى زنا->اذا بانتظار استلامنا محطتنا 
لمخاصة المفترض بنا طلبها من لندن» لا سيها وان طلب المعدات يستوجب تحرير الاموال التى 
خصصها لنا مجلس الوزراء والتي أخرتها الاجراءات الشكلية. كالعادة طبعاً. 

رفض الوزير السيع ان نبدا ابت الفضائي معللا الامر بآن فريق النشرة امتلفزة ليس مدرباً 
| يكفي لتقديم نشرة على مستوى توقعاته. ولم يفهم الرأي العام اسباب الماطلة في اطلاق 
اه اع الاشاعات والتعليقات التي تصبٌ 
ا العا روي ا 
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وسائل البث الفضائي. الامر الذي جلب الماء الى طاحونة التلفزيونات الخاصة (وفي اللأخص 
ال1860) التي طالبت باستعادة بث اخبارها على القمر الاصطناعيء ثم انتقلت من المطالبة 
الى التنفيد» اذ قررت» في اخعر كانون التاق» يث نشرة اخمارية وصفتها باتها «غضس سياسية) 
وتقدم اخحبارا اقتصادية وامنية لا يفصلها عن الخبر السيابي سوى خيط رفيع للغاية كانت 
هذه الخطوة نقضا واضحا لقرار مجلس الوزراء» لكن اي من المسؤولين الرسميين لم يشر 
هذه «المخالفة»: لا الوزير السبع؛ ولا المجلس الوطني للمرئي والمسمو 0 
الوزارية التي تضم وزراء راغبين مبذا المخدر المسمى «شهرة» الذي تمنحهم اياه ال1890.آ عبر 
استضافتهم في الاخبار او في برنامجها الحوارية. وراحت الامور تجرجر ومعها تعقدت أمالنا في 
المعوة نوها ال ساناي 

والغريب ان الوزير السبع طلب مني المجيء الى مكتبه لمقابلة احد مديري «اوربيت». لقاء 
وديء لولا انتقالنا فجأة» الى الحديث عن امكانية التعاون مع اوربيت للبث الفضائي. كنت 
مذهولا ولوانني ل اظهر دهشتي» خصوصاً و وإن الوزير طلب منّي دراسة امكانية استعمال محطة 
موسقم تع جنا دون الشنلت و انر ديو تشاقف لاني اله 1ذاكانة ع نيعاد وا اكد تجرد الملجيوار 
بمظهر لاثق امام ممثل اوربيت. ثم أضفت قائلاً: يبدو لي أن اتفاقاً حصل سابقاً مع 8127. 
أجابني: «لاء أردت فقط الحصول على جدول مقارنة بين حسنات الشركتين وسيئاتها». 

لا ادري ماذا اقول. قبل شهر جهزنا كل شيء للبث على '4.187/- تبادل رسائل؛ ٠‏ اقتراح 
الر امج» اتفاق على الاعلانات» مضمون وقت الذروة الخ.. أعددنا قافا مع 11م 
بتوصية.... من الوزير السبع وقبول الرئيس الحريري. سنتأخر اكثر في بثنا الفضائي. تخطينا 
منتصف شباط وذهيت جهودنا سدى. 

تقل للتويوة نا ناهر ولأ رك وا قور سوقاف توننن الانان »عقوت درف اانا 
لأعلن ان محطتنا على موعد مع مونديال كرة القدم في حزيران المقبل وأن سلسلة من الخطوات 
سترافق الحدث. كان على التوجه الى فيبنا للمشاركة في اجتماع منظمة وكالات الاعلان العالمية؛ 
ف الوعوناكن للقورىا اعسات سرف لسريو 

طلبت من محمد كريمه أن يعد لي دراسة مقارنة بين اوربيت و8151 لعرضها على الوزير 
ومساعدته في اتخاذ قراره النهائي. وقبل سفري» عرض علي كريمه تقريره الذي جاء مؤيداً 
ل4181 بعد مقارنة تركيبة المحطتين. في الواقع» كانت :4181 تبث برامجها كلها من دون ترميز 
(ما يعني التقاطها بمجرد التزود بلاقط فضاتي)» بينا كانت اوربيت مشفرة ولانرى من دون 
تشفير سوى قناة واحدة تروج خلال ساعات النهار للبرامج والافلام التي تبثها على قنواتها 


كنت في غرفتي في فندق ميتروبول في موناكوء ذلك الصباح» حين رن هاتفي الخليوي: 
كان الوزير السبع الخط. بعد السلام» قال لي فجأة: «طلبت منك دراسة مقارنة بين اوربيت 
و1 كلم 

- ولكن محمد كريمه ارسلها لك. 

-- وها ل تسمي هله دراسة مقارنة. انا اسميها خلاصة لحعلى اختار 151. 

0 ابد ا ل ل 

2-5 احم ن لك أن تستتيج (كانت اللههجة ترتفع) وليس لك ان قلوي ذراعي : 

ب 00 وي ذراعك. . أنا رئيس مجلس ادارة تلفزيون لبنان وأوصي با يلائمنا اكثر. 

- القرارلي. 

- لا استطيع قبول هذا التقرير والا سأتهم بأنني منحاز. 

5-5 سنتحمل هذه المسؤولية. 

2 الدوالك اراتفجي ال عويين ) 

- في هذه الحال؛ اعتبر يا معالي الوزير انه لم يعد لديك رئيساً مجلس ادارة» ابدأ بالتفتيش 

كن نيل 

اسرد عواجها 

غضبت جدا لهذا المجوم غير المتوقع وغير المقتول . فالوزير نفسه طلب مني» قبل شهرين» 
التعاون مع '8161. م أكن هدأت بعد حتى رن امحاتف من جديد. كان رقيق ناذلا ملس 
الوكالة الوطنية للاعلام ؛ فتكلم معي بصوته الحادئ والمريح كالمعتاد» وسألني عا جرى لأنّ 
لم يرَ الوزير قط في هذه الحال. . اخبرته بالحوار مع الوزير بكل تفاصيله وقلت لها انني لا اسمح 
د 1 يكلمني شيلة اللهجةق وأن حراجة موقمه نابعة من عدم التزامه بوعده باطللاق 
التريوة لعا معان مبوطلة ا لوم نفسه وليس الآخرين. طلب مني رفيق ان اخفف من 
وطأة الامر واتصل بالوزير» لكتني رفضت رفضاً قاطعاً واكدت له أنني لن لن اتكلم معه حتى 
بعد عودتي الى بيروت» لأن من واجبه هوء كوزير وصاية» القيام بالخطوة الاولى وأن استقالتي 
ستكون خبائية اذا فعل غير ذلك. 

في الواقع. وبعد عودتي الى بيروت»ء لم اتصل بالوزير وتابعت جهودي للصعود الى القمر 
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الاصطناعيء لكننا احسسنا اكثر فأكثر ان تحقيق الامر مستبعد. اكتشفت في ملف الاوراق 
االعيية كاذك احا اتعيا ف ون قي لنت نار لاسرا لهي نسم 
للتلفزيون. اعدت الصحيفة تقريرا مفصلا عن «العقد) مع '81[61, وتحت عنوان كبير الماذا 
الخ ير في البث الفضائي لمرو ان دي لصحا فامحرل الوقرو ماوع لالت 
لا ينتظر سوى التوقيع) . مرمل برهن غير مرة ان مصادر معلوماته موثوقة جدا. بعد قراءة 
المقال كله» أدركت ان أحد المطلعين جدا عل ما يجري في تلفزيون لبنان: اخير هذا الصيحاق 
القصة «(السياسية» الكاملة الكامنة وراء تا المت الفضائي. فهو نشر بوضوح النقاط 
الاساسية للاتفاق المعقود مع '811 والذي يننظر الضوء الأخضر السياسي لتوقيعه. كما اورد 
التفاصيل كلها لزيارة الشيخ صالح الاولى الى رفيق الحريري خلال شهر رمضانء والاجتماع 
لوقه لني ب وفايد اليد اثره حصلنا على الضوء الاخضر للبث 
الفضائي. احتوى المقال ايضا على جدول المقارنة ما بين 4147 واوربيت والخلاصة التي 
تعلمهاء ونشر خصوصا مقابلة لمحمد عبيد يصرح فيها مفوض الحكومة لدى تلفزيون لبنان 
بان «مصالح التلفزيونات الخاصة هي التي تتسبب بتأجيل توقيع العقد». وأضاف «أخشى 
من وجود اتصالات سرية مع محطات فضائية اخرى لابعاد 4121 التي يجب ان لا ننسىء انها 
شريكة المؤسسة اللبنانية للإرسال :)1.8 على القمر الاصطناعي». وانتهى قائلا انه يعتقد بان 
الوقفت الضائع ناتج من اعادة المحطتين العلاقات بينهماء ما يبعد» في الوقت الحاضرهء القرار 
السياسي للشاح لتلفزيون لبنان بالصعود الى الساتيليت». 

برز ف هذه المقابلة عنصران اساسيان: 

- أن محمد عبيد هو من دون ادنى شك مصدر عاد مرمل. 

- والنقطة الثانية ان هذا المقال ظهر في اليوم نفسه الذي حصلت فيه المشادة الكلامية 

بيني وبين باسم السبع. 

وقفزت الى استنتاجين لا يمكن التغاضى عنهما: الأول تسعير الخصام القديم ما بين بري 
والخريري من خلال السبع وعبيد والثاني ان السبع يحاول اتهامنا بالتواطؤ مع عبيد لزعزعة 
موفعه كوزير للاعلام. وها هو تلفزيون لبنان يدفع مرة اخرى ثمن الخلافات القائمة. 

اقبي كنير ا عدي سل لوقو لكان برو اهد اعد فد ناور افيا لفكي لبون 
موناكو. صبّت مقالة السفير الزيت على النار وسيكون التأخير «السيامي» نهائيا. 

كان الوزير هو البادئ بالاتصال بي. ال رس ا ير 
ا انكسر الجليد بينناء من دون ان تحمى مسألة البث الفضائيء على الرغم من 


تقر كناف مهو عدوا شير ووه 8لا الي 
وسط هذه الاجواء المحتقنة وعلى خلفية لقاءات عند باسم السبع» بين رئيسي مجلسى 
ادارة ©86.]آ و/1"100؛ واجتاعات بين نقابة موظفي تلفزيون لبنان ومحمد عبيد» وتهديدات 
مقنعة بالاضرابء انعقد مجلس الادارة في 9 اذار في لقاء خلته روتينيا لمناقشة ودية حول وضع 
تلفزيون لبنان. غير أن جو تقلا انذرنا مرة اخرى بوجوب تقديم الميزانية» حتى لا نتهم بافلاس 
المحطة وبتقديم تقرير عن كيفية ادارتنا لهاء والا وجدنا انفسنا وراء القضبان. عدنا من جديد 
الى الدائرة | ١,‏ لخهديية :انحن مشاخة ان كال لانن من قونة سين عو العندةه والعوة شيع هنا 
للاحقات قضائية. لمحت وليد شقير يخربش بعض الجمل على قصاصة ورقء اعطاها الى جو 
تقلا الذي وقعهاء ومن بعده ابراهيم خوري. سآلت ماذا يجري؟ كانت هذه ببساطة استقالة 
جماعية لاعضاء مجلس الادارة استعجل اسامة العارف توقيعها بدوره. اما علي عبد الله فتشاور 
مع محمد عبيد قبل توقيعها. «بسييى موي سين 
المشاركة في التوقيع قبل:ضيان 0 الشركة.لا بل 3 0 0 الاستقالة 1 
عا ل ل 1 ا ل ال ل 
اسل اام الى رحوت فقي كارع حي ساي راس 
الاين وي 
فخهم . عارضت نظريتهم| وقلت لم ان الإستقالة الجماعية وحدها قادرة على تحريك الم جعيات 
لا ا 
5 تر تيون لبان إستة جاية اشر ودود أ صق 
ومو ع ا ا د اب اللبنان. وبالطبع 
كان تلفزيون لبنان عاجزا عن بت أى صورة عل البنا ليقف للا سمح الوزير السبع لمحطتي 
)اا و37 1ط بنقل 507 برامج السياسية فضائيا و وبتغطية الاحتفالات السياسية المقررة في المناسبة. 
دقفت هله الحجة المسار الاخير في نعش آمالنا في البث الفضائى. 
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انطلق القطار مجددا وبقينا نحن على الرصيف. والأسباب سياسية وغير مفهومة. لم نحصل 
على الضوء الأخضر لتوقيع عقد يصب في مصلحة الدولة وسياستها. والدولة وحدها مسؤولة 
عن هذا الإخفاق المريع» لا سيا وأن رئيس الوزراء كان وراء الاتفاق مع '4121» وان وزير 
الإعلام عمل كل ما في وسعه ليحصل لنا على القدرات المالية لتغطية نفقاتناء وان الحكومة 
التى منعت المحطات الأخرى من نقل الأخبار السياسية فضائيا هى التى عادت وسمحت 
كر ردن اويا نانس ادال ون دوق اشع لاك الغا الا رود اتلد براقا اذ يفيه بن 
استقطاب عدد كبير من المشاهدين وأن يأخذ حصته من ميزانية الإعلانات. 

كان ملف تلفزيون لبنان على جدول أعمال مجلس الوزراء في الثامن عشر من أذار. لكن مع 
الأسف تركز النقاش على قانون الزواج المدني في لبنان وبقي القليل من الوقت لمناقشة ملف 
خطتنا مكاملة. 

إكتفى الوزير السبع بتوزيع نسخ من تقريرنا على الوزراء وتأجل النقاش الى الأسبوع 
التالي. كنا على بعد عشرة أيام من نهاية الشهر ولا مال لدينا لدفع الرواتب. قررت حينئذ 
بالاتفاق مع مجلس الادارة» أن أضرب ضربتي الكبرى. كانت خطتي من شقين: 

- إجتاع مع جميع الموظفين لوضعهمء بكل شفافية» في صورة ما يجري في مؤسستنا. 

- مؤتمر صحافي مباشر على المواء لأرويء لوسائل الاعلام والمشاهدين احوال التلفزيون 

العام التلفزيون الاول في العالم العربي. 

حصل الاجتماع مع الموظفين في 23 آذار» وجاء كرد فعل على ألاعيب النقابة التي لا توفر 
افوسيلة او مناسبة الا وتستغلها لرفع درجة التوترء وزيادة التهديدات واطلاق شعارات 
فارغة عن «لقمة الخبز التي نحرمهم منها»» وعن «البؤس الذي يعيشون فيه». علم| أن موظفي 
تلفزيون لبنان يتقاضون رواتب أعلى من رواتب زملاتهم في القطاع العام وان شركات خاصة 
كور كانت نحسدهم على الشهر الرابع عشر»ء وعلى الضمانات» وبدلات النقل والساعات 
الإضافية. هذا من حقهم الذي لا ينكره احد عليهم؛ لكن اتبامات النقابة كانت سيئة النية 
وتلامس الابتزاز الذي مارسه بعض الأعضاء الذين خرموا من الظهور على الشاشة واستفادوا 
من «قضيتم» للتباهي أمام الكاميرات وتعداد انجازاتهم في الصحافة المتعطقية لتفمية أغوال 

وكا اقل النها ناو رض قوف يوا قرو كارف نه تناه سيا وان شهدا قري 
من الموظفين لا يشاطرونه الرأي. 

حصل الاجتماع مع موظفي الحازمية ثم مع موظفي تلّة الخّاط. دخلت فور في صلب 


0 التلفزيون: رحلة إلى الجحيم! 


لموضوع معلناً هم أنه يستحيل على تلفزيون لبنان دفع رواتبهم وخدماتهم 0 
0 9 الإنامفيين الواسنينة أسو د قدمنا الى الحكومة كل الول الجذرية لكنها لم تتبن أي 
حل طويل الأمد. نحصل على مساعدات من وقت الى آخر لكنها تكفي فقط لحل المشاكل 
لي عدوي سيب ا 

قلت لهم بعدئذ أنني معهم في خندق واحد وإننا نخوض الحرب ذاتها. وأن: نني سأتفهم 
موقفهم اذا ارادوا تصعيد مواقفهم. لكني ألزمهم؛ في حال الاضرابء بالاستمرار في تشغيل 
الشاشة وعدم تركها سوداء أمام المشاهدين. ابل على العكس» ؛ فلنستفد من الاضراب لنتكلم 
عن ساكلا الجمهور الفريكضن: . وقد نتمكن حينئذ من دفع الأمم مور الى الأمام». 

اخبرتهم 5 باستفالة اموا ءخلنين: الآدارة المتهينة بوآن واعدا فقط عام هم انحة 
رجوتهم بذلك. 

صفق لي الموظفون بقوة في الحازمية كي| في تلّة الختّاط. وشعروا أن رئيسهم يشاطرهم 
مشاكلهم؛ وسط غيابٌ لافت للأعضاء الفاعلين في النقابة. استعملت لغة الموظفين الذين 
ذهلوا لشفافية الإدارة. 

غطت الصحافة في اليوم التالي وقائع هذا الاجتماع مع الموظفين» وجرياً على عادتها» نشرت 
الستور مخاطع وابيعة من تقرين لس الآقازة الذي كان رانيم السيخ ور عه قزل يوه عل 
الوزراء. 

في الثالثة من بعد ظهر 25 آذار» وقفت امام عدد كبير من الصحافيين وعدد هائل من 
الشخصيات التي جاءت تستمع الى ما سأكشف عنه من مشاكل التلفزيون العام : أعضاء 
المجلس الوطني للمرئي والمسموع؛ رئيس نقابة وكالات الاعلان سعيد صباغة» وكالات 
الاعلانات»: أعضاء #خسن الادارة كانت التلفويوتائف: القييبية العالة قاثتان حامر 
الأصام الى الصحف والمجلات الصادرة في لبنان. ش 

حضرت مؤتمرا صحافياً شبيهاً باستعراض تلفزيونٍ حقيقي لأننا كنا نطل مباشرةٌ. واخترت 
ديكور النشرة ة الأخبارية الذي حضرناه سابقاً للبث الفضائي لأبرهن اننا كنا جاهزين وأن قرار 
حرماننا من البث الفضائي فرار سياسي محض. قبل بداية المؤتمر» بثينا شهادات وزراء حاليين 
عن تلفزيون لبنان» أكدوا فيها جبيعهم أنه ضرورة وطنية علينا الحفاظ عليها وحمايتها. كانت 
الشهادة الأخيرة لباسم السبع الذي قال: ١‏ (لا نريد تحويل تلفزيون لبنان الى حائط مبكى» هو 
وجد ليبقى). من هنا بدأت واستشهدت بكلام الوزير قائلاً: (أنا اليق م أمام حائط مبكى). 

عددت كل ما أوصل تلفزيون لبنان الى هذه الال المتردية ماليا: الخرب» الاضرابات» 


سنة النيبات الكتبرى 1 


العقد الموقع مع النقابة» إلغاء حقه الحصريء التوظيف المائل» وجود مبنيين منفصلين, 
انخفاض الدخل الاعلاني؛ ارتفاع سعر الانتاج» وغيرها. 

و ل عب اد وي ني امح واد و لدو ك نيالنوا جاور 
لاعتقاد الدولة أن على بنجي ننانة ايد ا نار ل اذ كلقي رد .وأضفت ان عل الذولة 
أن تعامل المحطة كما تعامل الجيشء والتعليم الرسمي» وان نحصل على ونا قكة تنؤنوية لبيتا 
محكومين بردها لنتمكن من العمل في شكل سليم. اقترحت أخيراء على غرار بلدان العالم 
الاخرىء ان يساعد المواطن التلفزيون العام بدفع ضريبة صغيرة تضاف الى فاتورة الكهرباء 
اوفقوو لاف 

حذرت الدولة» انها في حال ل تجد حلولاً فورية» لن نتمكن من دفع معاشات أذار ويتوقف 
بالتالي تلفزيون لبنان عن البث في أواسط أيار. 

ختمت بنداء مؤثر للرؤساء الثلاثة ليجدوا الحل المالي لإنقاذ التلفزيون العام. 

غطت الصحف والتلفزيونات هذا المؤتمر الصحافي» وخصصت له الصحافة اليومية 
أعمدة عذّة وخصته بعض الصحف الأخرى بموقع في صفحاتها الأولى. وهذا د عل 
الأ*مية الكبرى التي يوليها الرأي العام لتلفزيون لبنان الذي رافقه طيلة اربعين عاما والذي 
يمثل الى حد كبير ذاكرته البصرية» والثقافية» والفنية» والسياسية والاجتاعية» وذاكرته 
شاعية: 

وفوف انا قله انيد اك لنولة اسرد لك انوي با قووان العندة لبها نو ا عقا 
التقابة» الذين أصدروا بياناً في غياب الياس أبو رزق» دعموا فيه. نوعا ماء وجهة نظر مجلس 
الادارة؛ إلا أغبم ابدوا شكوكاً حول نوايا الادارة كما نوايا الدولة» وأضافوا أن النقابة ( تحذر 
المسؤولين من أزمة تعود مسؤوليتها الى تراكم الأخطاء منذ سنوات داخل هذه المؤسسة». 
قال لي الموظفون معيء ان بيان النقابة ينم عن خيبة امل الموظفين الذين فوجئوا بشفافية المؤتمر 
الذي عقدته وبطروحاتي المخلصة تجاههم وتجاه وسائل الاعلام والرأي العام. 

أول رد فعل ايجابي على مؤتمري الصحاني كان بوضع معالحة احوال تلفزيون لبنان على 
جدول اعمال مجلس الوزراء الذي سينعقد في 2 نيسان. ىا رفع عدة نواب اصواتهم دفاعا 
عن تلفزيون لبنان. ظننتء في الحقيقة» أن تصريحاتي ستثير ردود فعل اهم من قبل السياسين 
والعيها 1 يانه ف ذا لبود يفت عاو لان ريو رةه امار تفوت لمرو انه بدو نيناء للف ارا بيار 
ضاهر اعلن عن إقفال المؤسسة اللبئانية للإرسال» هل كانت السلطات لتبقى مشلولة! لااشك 
ان تلفزيون لبنان بات مرضاً مزمناً في حياة الناس اليومية؛ ولم يعذْ تلك المحطة الضرورية التي 


م التلفزيون: رحلة إلى الجحيم! 


لا غنى عنها. استنتاج مر ولكنه مرآة ساطعة للحقيقة. فهل يعقل أن تؤدّي كل تلك الجهرد 
القووي لاخدا كل تلك الدراسات؛ وكل تلك التقارير المهنية الى مثل هذه السلبية تجاه تلفزيون 
اس د تتح الو لي السبع تلق ستافسية عفة ق الموضوع. 

مع ذلك 5 ا لامي نة: | لئة عفتنا ررنه و نه غداة المؤتمر الصحافي ادي عقدتةه. 
ديد انزعاجه من الصراحة التي اي مها المشاكل» الاق افاي الم 
وز انه دار فبها أن مشروع الث الفضائي أرجئ الى أجل غير مسمىء. لاذا لا «نقترض! 
المبالغ ال اليم و تدقع معاشات 5 ولاات؟ و د افنتاه) خخ أمو ان الكع كارت 
لإيجاد ا كان علينا اتام كل ذلك 0 اكد لع لي الك لسرن اريف 


5-8 


مرّة أخرى اللخير !ا 
رافقني بعض أعضاء مجلس الادارة في زيارة للرئيس نبيه بري» ثم للوزير عمر مسقاوي 
57 شرح وجهة نظر 0 نينثال و كسيدنت دعم رئيس المجلس وبعض الوزراء قبل 
انعقاد مجلس الوزراء. كان موقف الرئيس بري مثالياً تجاه تلفزيون لبنان وأعلن دعمه 
الكامل لمحطتنا. قال انه سيطلت من الحكومة ايجاد حلول جذرية للمشكلة المالية الامة 


التي تشكو منهأ ه د كيت سرحي في اليوم نفسه الى قيام أحد معاونيه المقربين وهو ا ال رير 


كب ىل 


0 ٠ 


0 0 ء الحضل شكلت التهزيدات الاسر اثيلبة صيك لينان القسم الأكبر من ٠‏ جلسة مجلس 
الوزراء الذي وجد نفسه مجبرا عل | إرجاء مناقشة ملف تلع يوك لبنان الى جلسة لا حقة. ة في هذا 


ال يح؛ مكر را حمجج ال رئيس برى نمسها. بذا ان الام و تكد 


القت اه وي النقابة (د| 8 وكا) ف لكان نشسه 9 والديكور لسك يي م 02 وري 


الصحائي وقررت الاضراب في الثاني من كل شهر في حال عدم دفع الرواتب كل 5 


فإ ايع لومي 56 ات التهديدات صورة تلفزيون لبنان فى نظر جمهور تعب من 
نا ودولة خخشى الأ شيااناك العارمة و ان العاه أبو رزف يقوم مهأ لتحسين صورنه 


كوي خا ل 


مادام 


والترهان على )ذلك تصريح وزير المال فؤاد السنيورة | الذي ربط اى مساعدة مالية لتلفزيون 
لكان 58 وز المحطة الرسمية للدولة من خدمات لا تقذمها سكعلا ري ان 
زه لوفو السنيورة؛ اما لا يشاهد تلفز, 0" اليكل ميرنفا قر ها قال تدان 


0 ل لأن تلفزيون لبنان يضع نفسه ف ف خدمة الدولة و ام أشهة. 


سنة الخيبات الكتبرى 05 


كنا نبثء ما لا يقل عن عشرين ساعة في الاسبوع» برامج ذات طابع عام (بيئة» آثار. 
زراعة» طبّء ثقافة عامة» تاريخ» مقابلات» أفلام وثائقية)» دون ذكر الوقت المخصص 
للاخبار الرسمية التي يطالبنا بها أقطاب الدولة. أخافني موقف الوزير السنيورة كثيرا لا 
سما انه قال لي في حضور باسم السبع (كنا نزوره للمطالبة بدعم مالي) «ما هو نفع تلفزيون 
لبنان اذا كان يقوم بم تقوم به التلفزيونات الاخرى؟»» فأجبته بالمثل: ١ما‏ نفع التلفزيونات 
الاخرى اذا كانت تقوم بط قام به تلفزيون لبنان منذ انشائه؟». خلال هذا الاجتماع الذي 
دضراة 5257 المدير المالى ريشار رشيدء شرحت للوزير السنيورة وجوب تخصيص ميزانية 
ف لدان يوون لبقا هرو الا لم وا لقييية الى امقة | لاسي اق 1 شيا ل وا روفاك ا 
انحن في تلفزيون لبنان» لا ميزانية لديناء ولا نعرف ما تريده الدولة منا. هل تريد تلفزيونا 
ناجحا لجلب الاعلانات؟ لا نملك هنا سوى امكانيات محدودة. هل تريد تلفز وف ير 
يأي اذا بالاعلانات وستكون الكلفة مضاعفة. أعلم يا معالي الوزير أنتك» منذ شراء الدولة 
التلفزيون عام 1995. لم ترغب بهذه المحطة. لكنها الآن ملك الدولة التي عليها أن تتحمّل 
مسؤولياتها تجاه مؤسسة تملكها. إذا أقفلتم تلفزيون لبنان سيكلفكم أكثر من كلفته اليوم. 
علينا توفير مقومات الحياة له على المديين المتوسط والبعيد». قال لي الوزير السبع انه متفائل 
بالنسبة الى ما ستؤول اليه مناقشاتناء لكن نظراً الحلول عيد الأضحى وأسبوع الفصح؛ أرجى 
اللقائن سوال :مضي التلفزيون الى ال لعلبية خلنن الوؤواء المقرزة فى انان عشي 
قدا نوع واد روات عاد الل فيه : ثفتين الكبريين في لبنان» التي تزامنت في الأسبوع ذاته. 
العمة التو ساك عا أو زرا سكريوة ريدق كينعي قفي بغبا اا نذا مور عدر يمره 
نيسان 1998. 

يومهاء ولأول مرّة في تاريخ تلفزيون لبنان» اعتبرت الدولة أخيراً ان التلفزيون الرسمي 
هو ملكها الخاص وانها ستتحمل مسؤولياتها تجاهه بتخصيص مبلغ 1.135.000 دولار 
بالاضافة الى -وهنا يكمن انتصار مجلس الادارة - 400.000 دولار كل شهر. كتااطالها 
00/000 ورا لنابين لبي وخا الكت نقد و مولن كا مها ورد قو بمن مما 
حضر الجلسة. تنادينا جميعنا ليهنئ بعضنا بعضاً وشكرت الرؤساء الثلاثة والوزير السبع 
على هذا القرار التاريخي. كنا سنخرج تقريباً من الهوّة» ونعتمد على 850.000 دولار شهرياء 
البعيدة عن ال1.125.000 دولار الضرورية لحفظ رأسنا. 

وبا أن الفرح لا يدومء حجزت الريجي اللبنانية للاعلانات المبلغ الذي كنا سنقبضه منها 
بناء على دعوى قضائية قديمة تعود الى العام 1990 يوم كانت الشركة تملك ادارة الاعلانات 


14 التلفزيون: رحلة ل الجححيم! 


في تلفزيون لبنان. له ينا رفك الزقاءة وسنت الاثقسهها انصنت: الاتضبار) الدى حصيدنا 
عليه» واعلنت رفضها اي ضريبة على اجهزة التلفزيون وطالبت بادارة اعلانات المحطة 
بنفسها. كان بإمكان هؤلاء الاشخاص تحويل الافراح الى خيبات متلاحقة غلا اغا ترق 
من تسميتها نقابة موظفي التلفزيون في لبنان كانت تقتصر عا لى موظفي تلفزيون لبنان المجبرين 
على دفع مساهمة شهرية لما (1/ من المعاش) لتغذية صندوقها. كانت وسائل الاعلام تتابع 
حركة النقابة وتعطيها الفضل في تحقيق الانجازات! 

55 ذلك» انتشرت الإشاعات مثل النار في الحشيم لتؤكد أن الحل النهائي لإنقاذ تلفزيون 
لبنان سيؤجل الى ما بعد الانتخابات الرئاسية المتوقعة في تشرين الثاني 1998 . 

وكان المؤتمر العالمى للمنظمة العالمية للاعلان (القاهرة من 7 إلى 14 أيار) مناسبة للقاء 
العديد من م وسائل الإعلام المصرية وللتعاقد مع المقدم المصري مدحت شلبي 
الذي سمح لتلفزيون لبنان بتحقيق انتصاره في مونديال كرة القدم. 

عند عودتي» وجدت نفسي وجها لوجه مع مشكلتين ماليتين: : الأولى مع الريجي اللبنانية 
للإعلانات التي فيلت ا 0 0 نيه ا عاصي. والثانية مع فرسيتلك الدئ 
عرف قو انه :ا البسية راسي اشير لوق يقر العو ار الاهنا اكديويا لسر رين 
امحاشم غيلة :ارقي (باتليق) لعشيين النفاظ الأتقنالات اشائفية ولاسئاب اجهلها 
حتى الآن» وَضعت هذه الفاتورة على حساب تلفزيون لبنان» وطالبنا فرنسبنك الذي 
سلف الأموال بدفع المبالغ المستحقة له بِذْمّتنا. كانت الفوائد المصرفية لهذه المحطة» تراكمت 
مع مرور السنوات. ليرتفع الدين من 30.000 إسترليني ال ما يعادل ثانائة آلف دولار 
شونا 

فعا .ضاف لفغو المنا اميق ونا لتد ا 4 اولك يدنه ملو عرنه سا روه 
واستقبلها الوزير باسم السبع وعبّر لها عن رغبته في رؤية المحطة الوطنية تطل فضائياً. حتى انه 
استدعاني إلى اا مد مع وات ع سات عاد لكوي و اممو ررم عر وناك 
نكن الايعاع كان إعللاما أكثر مته لتحقيق الضعود إل الساتيليت» لا سيا وان كلفة البنث 
على لاك[ 021000 مرتفعة جدا رغم تغطيتها الضعيفة كني زوق الكرية ل اواسط هين 
كر اله 

تكررت معزوفة المعاشات في نباية شهر أيار. فعلى الرغم من تصويت ال حكومة على منحنا 
0 دولار شهرياء حالت دهاليز الإدارة دون قبضها قبل نباية الشهرء لا سيا وإِن 
الروتين أخر اقرارها في الفترة ما بين 15 تيسان وخباية أيار. لم نحصل على هذه الأموال قبل 


ع لواف الكو 0 


الأول من حزيران» وبدأنا بدفع الرواتب بعد الظهر تماماً. هذا الجهد الحائل وفي الدقيقة الأخيرة: 
واجهته النقابة الوفيّة لوعدها باعلان الإضراب في الثاني من الشهر إذا لم يقبض الموظفون في 
أولمج الجيعة باعاايها الاضر ا عن الذا وهم بحريزال كان سونة النقاءة ورتهدها دين 
بالغ الوضوح. بدأ الموظفون بقبض شيكاتهم بعد ظهر الأول من حزيران» لكنه اصر على مبدأ 
الإضرابء والسبب المعلن: «صحيح أننا حصلنا على الشيكات» ولكن من يؤكد لنا وجود 
أموال في المصارف؟)2. 

2 صباح الثا من حزيران» قدمنا للمشاهدين شاشة سوداء من دون حياة» لكن عند 
الظهر» انتهى الإضراب. سدد الياس أبو رزق إلى تلفزيون لبنان ضربات قاتلة ليس لشىء 
الكو را صرووته وان كاه عن اناج كدون [اممكتي كان لضن راق لد را 
يعملء ويرأس نقابة يدف الوصول الى الاتحاد العمالي العام» ويبدد بالإضراب للدلالة على 
لمجت سر ابس ييه تلك كانت التصرفات الهدامة لرئيس التقابة وكايق 
للك ]لا صرانات فقي لذن انا رت فحن ا اهنين ية ا م د تستدر شفقتهم» وهم 
اعتبروا ان موظفي المحطة يمصون دم الدولة» ويتقاضون رواتب أعلى بكثير من معاشات 
زملائهم في التلفزيونات الأخرى» ويخضعون بطريقة عمياء لنقابة لا تقودهم ابدا إلى 
النجاح. 

زد على ذلك. إن التهديدات المتواصلة بالإضراب تبعد المعلنين الذين فقدوا الثقة 
باستمرارية تلفزيون لبنان وبرامجه وفضلوا استثار أموالهم 2 محطات اخرى حيث يتمتع 
الموظفون بتقدييات أقل» لكنهم لا يضربون. 

ملك الباسن أ د لوما كبيرا واعلمته به خلال احد اتصالاتي معهء وحملته النتائج 
الغ اقضي رائف وه مغن الشوفة: 

في ذلك الأسبوع» زرت الرئيس الياس المهراوي الذيء بظرفه المعهود وصريح كلامه. 
استقبلني قائلا: ايا صديقي العزيزء أنا آسف لأنني ورطتك معي في هذه المغامرة. هذه غلطتي 
وكان علي أن أدعك في القطاع الخاص) . انحنى رئيس الجمهورية بأبوّة على متاعبي لأنه كان 

عارفا بباء ولكننى اكدكاله أنتى عن العكسء أتطلع إلى النجاح في مهمّتي وإعطاء تلفزيون 
لجان لطاع لتقي للالقزيور الام كال ٠ن‏ اله تميق ززنا رن باقر اا من لاروك الك مين 
عشر من حزيران الذي تنتهى بحلوله ولاية مجلس الإدارة الذي أرأسه» فوعدني بأن ينظر 
كلاس الور اذا نل اتوي د لاق رين مزيز اا كارك لتر دنار شرو عرز اده 
على المنحة الشهرية البالغة أربعيائة ألف دولار ولكنني أكدت له أننا ما زلنا بعيدين عن نباية 


النفق. ثم ناقشنا مسألة الإضراب غير المبرر ودعوته إلى مشاهدة مباراة كرة القدم على تلفزيون 
لبئان «الأنك ستستمع إلى معلق استثناثي». 

مددت ولاية مجلس الإدارة سنة واحدة ابتداء من الخامس عشر من حزيران 98» سنة 
00 موا الفرواعية ايع امورا كتدرة: ففي حال تمديد ولاية الرئيس 

ف#شيكوة للحكوفة الأول اللي سن كار قبع الكاق لفك ونيو لكرعنا ذا وغيت» 

وإذا جاوف الاتخانات الركاينة من جديدء فإن هذا الأخير سيأخذ كل وقته لتعيين 
مجلس إدارة جديد في حال رغب بذلك. بقيت أمامنا أشهر معدودة لحل المشاكل وتخطي 
العقبات المستعصية. 

ردد المياومون شعار النقابة في حزيران. والمياومون هم الأجراء الذين توظفوا عا 
السنين لتنفيذ مهمات ضرورية لكنهم لم يدخلوا الملاك بعدء ولمى يستفيدوا من التقدييات 
المختلفة التي يحصل عليها المثبّتون: الاشهر الإضافية» التعويضات المضاعفة ثلاث مرات» 
الخ... علا أن العمل الذي ينجزونه كان أفضل من عمل الموظفين القدامى المعينين في العام 
0. كانت قضيتهم عادلة وكنت وعدت ببحثها منذ بداية ولايتي. لكنني أصطدمت دائما 
بواقع أهم سيكلفون الدولة ثلاثة أضعاف في حال تثبيتهم . حملت قضيتهم في أكثر من مناسبة 
إلا ليه الميخ وكا فق نوو يوان اثنامتشير امام الرأي العام وكأننا نقوم بتوظيف جماعي 
بينها تنهال علينا الانتقادات لكثرة الموظفين المششتين. 

كان من السهل أن أبرهن له أن هؤلاء الموظفين يتمتعون في النهاية بالوضع القانونٍ نفسه 
الذي يتمتع به المثبتون» وانهم سيتقاضون التعويضات نفسها في حال صرفهمء» وان تثبيتهم 
يكلف أقل من عشر آلاف دولارا شهريا ويجنبنا متاعب مع النقابة. إلا آن اكوم يفيف 6 
موقفها. تلك كانت الدملة التي ركزت عليها النقابة. وبدلا من التوجه إلى الوزير» طلبت 
النقارة موقا امع الكرر اليا فيد 

كان وراء هذا التقارب مع رجل معروف بعلاقاته مع حركة أمل ورئيسها نبيه بري» نية 
ضيه ب . فالياس أبو رزق ينوي الترشح للانتخابات النيابية في مرجعيون ويطمح لنيل 
رضن الرئيس ترى: . جاء رد فعل محمد عبيد مذهلا بعد الاجتماع اذ صرح: يجب على الإدارة 
أن تعطي المياومين حقوقهم وتوقف المدر في النفقات». كان محمد عبيد يحضر اجتماعات مجلس 
ا ل ب 
مع | لوزيو وق المدى الابعد بين رئيس الحكومة ووئيسن جلسن التوات. 

انفجرت الأآزمة ؤ في نهاية حزيران» وطلب مني بأ سم السبع زيارته في 30 حزيران ليعلمني 


هه قاف اكوم 7 


انم د تدابير بحق محمد عبيد من بينها عدم السماح له بالظهور على الهواء تحت أي ذريعة 
كانت» او من تغطية أخباره. لدى خروجي من مكتب الوزيرء قلت للصحافيين أنني جئت 
لأعلمه وان كتانية اواناة 1ل الات سياف لسع وال فقا د لعل تيون لقان كسمم 
فذكرة من اللو ظمية ابا ومين 

في صبيحة اليوم التالي» ظهر النبأ في الصحف بالخط العريض. فكتبت الاريون لوجو 
وزير يعاقب مديره العام ويقتطع نصف راتبه؟. يجب الإقرار بأن التدبير لم يكن عاديا. ابتدع 
وزير الأعلام باسم السبع هذه السابقة مع محمد عبيد ليعاقبه على «تجاوز سلطاته والحاق 
الضرر بكرامة رئيسه». وف بيانه. أوضح باسم السبع (بأن هد] التديين هو متابة ال تدان 
الاخير الذي يوجهه إلى مديره العام». اعتقدنا أننا نحلم لأن التدبير نادر لا بل فريد من نوعه 
يتتخذه وزير بحق مديره العام. ويبدو أن الوزير ارتكز على الفقرة 2 من المادة 55 من قانون 

1 

الوظيفة العامة وقرر معاقبة محمد عبيد بعد سلسلة من الإنذارات الشفوية والخطية اتبعها 
بتأنييه حمس مرات في الثلاثين من حزيران» وفي السابع من تموز والثاني عشر من تموز 1997: 
ثم في الثلاثين من آذار والثامن عشر من حزيران 1998. وقدم السبع نسخا عن رسائله لعبيد 
إلى مجلس الوزراء. 

لم يكن هذا التدبير الوزاري سوى خلاف من سلسلة الخلافات التي وقعت بين الرجلين. 
والتي تغطي في الواقع النزاع القديم بين بري والحريري على إدارة ملف المرئي والمسموع. 
على سبيل المثال» غضب السيد عبيد لقيام نظيره في وزارة البريد والاتصالات» عبد المنعم 
بوسفء. عضو اللجنة التقنية للمرئي والمسموع؛ بوضع تخطيط للمشهد المرتي والمسموع (اي 
توزيع القنوات) قدمه لمجلس الوزراءء» بناء على طلب رئيس الوزراء (الذي كان في الوقت 
نفسه وزير البريد والاتصالات) وذلك» من دون مراجعة اللجنة المختصة التي يرأسها.. 
محمد عبيد. وازداد غضب عبيد لأن المخطط المذكور يشير الى استنفاد التغطية الحرتزية» في ما 
يتلاقى مع وجهة النظر الحكومية التي تقول باستحالة منح التراخيص لأكثر من ست محطات 
لديو ما يقضي بالطبع على آمال /015] 0 ] 7 الخ... 

شن محمد عبيد هجوما معاكسا وعقد مؤتّراً صحافيا مُنعَت وسائل الإعلام الرسمية” من 
بثه (تلفزيون لبنان» والاذاعة اللبنانية والوكالة الوطنية للوعلام). أتهم عبيد الحكومة بالتدخل 
في نشاطات اللجنة التقنية. وتصاعد عنفه في 30 حزيران» حين اتهم وزيره بتكبيل يديه ومنعه 
من ممارسة صلاحياته» كبا اتهمه أيضا «بعدم استقبال الجمعية العامة لاتحاد إذاعات الدول 


ع 


العربية ([].8.5.8)» حين علم بأن المدير العام لوزارة الإعلام في البلد المضيف يعين حكم| 


118 التلفزيون: رحلة إلى الجحيم! 


نا لاؤغاة لد سسيت 1 

هذه الاتهامات ادت بالوزير الى الرد على مديره العام عبر حرمانه من نصف راتبه بحجة 
اق لوطه وو ةا لعتاف :أ اس اردق العم ني وكا 0 عاد ادر سيقي 
معلركانك لا أطائي نامي السو قد ا رار لور ها نل نياك اليا لذن قارف الإقارةة 
الليثانية): 

هذه الأزمة الت دامت عدة أيام؛ غذّت الصحافة اليومية واعترف المحللون في مقالاتهم 
بوجود مواجهة صامتة بين الرئيسين بري وال حريري بشأن المرتي والمسموع؛ تتفجر إلى العلن 
على شكل خلاف بين الوزير والمدير العام. 

وذ كان عيضا تروق كت نو راشبو نيو ل بها لنية القاء لبعلس لا وياد 
لبنان» هما إضافياً في إدارة شؤوننا اليومية. لم يكن في استطاعتنا الخيار بين وزير الوصاية 
وفتدؤبت الدولة لدى تلفزيون ليثانمرة اخرى كان المطلوب مناء الإبغار بكثير مرخ الدراية؛ 
عبر متاهات النزاعات بين هذين المسؤولين اللذان يخفيان ما هو اعظم: مواجهة الرئيسين. 

وإارات لون يدي انا بالكلمو شان الوا اونا القن ورم اللددلو ابعر اانخامة لاك 
م يكن ذلك سهلاء ولحسن حظنا جاءت المرحلة النهائية لكأس العالم في كرة القدم لتحجب 
الخلاف بين الرجلين. لكن بوصفه الأمين العام للجنة اندو بن موود ا كان 
عبيه كال :حل الكل عل تلفويون الكافيكها بشكل لنا إسزانها عل المنقوى الوطني قل 
كه ودين موود را نكا سوسا يرقا فل المهيزيي لوطت رو عاك ادا 
نستطيع التغاضى عن المطالب الرسمية للحكومة اللبنانية لتحرير هؤلاء المعتقلين؟ 

مخ دون العؤدة إلى الوزير»شهحت لنتح برنامج ارحس ابا مغتال السي عييك شراك 
اندوادع الاقم حول السقايهالاقن الذي اتا رهندق الوزور عل ارتدف لععيليت إقالا 


فى الوا واقع تعتمد الدول العربية كلها وزارة واحدة للإذاعة والتلفزيون. صحيح 2 أن المدير العام لهذه 
0 في البلد المضيف للجمعية العامة يصبح تلقائيا الراثنين التتفيدق لاغاذ إذاعاث الدول العريية: 
تعاك اتسفية الى ر العام لراديو وتلفزيون تونس السيد هويدي (الذي أصبح في ما بعد سفير فرشي ناذا 
في كانون الأول 1996 رئيسا لاتحاد الدول العربية للإرسال في تونس. في هذه المناسبة دعا محمد عبيد وتحمد 
فيوية لع ارقرة لعقف افده العامة ون لبزوي كارن الاو ل قاو لابو ال امع وبع ورتهيا لعفن 
إدارة تلفزيون لبنان» كانت لي الأولوية على مدير عام وزارة الإعلام لأتولى تلقائنا زئاسة الإأتماة: وبإلغاء 
انعقاد المجلس في لبنان» حرم الوزير السبع لبنان من فرصته الأولى لترؤس ال (17آ.4.5.8) منذ اتضمامه إلى 
هذا الاتحاد. 


سنة الخيبات الكترى ]1 


نستطيع تجاهل موضوع بهذه الأهمية. فرد قائلا: «مهم| يكن الموضوع.ء لا أريد رؤية السيد عبيد 
ايو عل كناخيه للم وووق ليا دا 

اليوم وبعد مرور الزمن» اشعر أن هذه القضية تركت في نفسي مرارة عميقة. لان تلفزيون 
لبنان» كان أكثر من أي وقت مغضى» ضحية السياسات الضيقة والضربات التى يوجهها 
المسؤولون لبعضهم البعض. كان رهاننا ان نعجب الجميع وان لا نزعج أحدا. ونظراً إلى 
صراحتى وعنادي, علمت لني (ناذر | ) تعاطفة عض السياسئن الديرة كانوا يتسمون عبد 
رهد لدو كوت لذي مازع قار ين الوق كدي مر سارعا كنود عات 
فى السافين :الكش جلبع الى عفنت الكتترين وقصوصا الرئيس اتير سين 
ب 0 
استمرارية المحطة» ومعاشات الموظفين. والعلاقات السليمة مع ريجي الإعلانات» 5 
على الموافقة شخصيا على القرارات السياسية التي تصب في مصلحة المحطة ورفضى الإيحاءات 
التي #بضم مصالح تلفزيون لبنان»هذا لقنن اسح ل بعد راكد رتسا عن 1 ادناه 
مقربين. وهو استهلك طاقتي يوما بعد الآخر. فأنا الذي اعتقدت أن دخولي إلى التلفزيون 
العام سيتوج حياتي المهنية بفرح الواجب (الوطني) الناجز» كنت أتذوق عذاب جهنم. 


كان اناس قُْ بدأية ضيف 0868 منشغلين همان . أين سيقضودن عطلة الصيف» وهل 
ستتمكن فرنسا من إحراز بطولة كأس العالم في كرة القدم؟ فالمهرجانات ازدهرت من بعلبك 

اخياة الساهية فق تاخرنهاء كادض تتر في امتحتانا اساشيا بوعى العفاي ركوين عفديد 
للجمهورية. سؤال واحد غرًا الحياة الاجتاعية والسياسية: هل ستمدد ولاية الرئيس الهراوي 
مرة ثانية ؟ او على العكس: هل سيصبح العماد إميل لود رئيس الجمهورية الجديد؟ 

ونظرا للغموض الذي احاط ببذين السؤالين» استبعدنا اتخاذ قرارات جديدة في أي موضوع 
لااسيما في ما يتعلق بتلفزيون لبنان الذي شهد تعليقاً للعمل في انتظار الرتاسة الجديدة. ل أكنّ 
من نيسان» ومبالغ كبيرة لإسكات بعض الدائنين. لم نتوقع قرارات كبيرة. 

وبعد النجاح الاستثنائي الذي حققناه يبت مونديال كر القدم. غصنا ف مشكلة توب عل 
كل المحطات اللبنانية» ألا وهي تكاثر عدد موزعي برامج الكابلات الفضائية في مقابل مبلغ 
زهيد يتراوح بين عشرة وخمسة عشر دولارا شهرياء يحصل بفضلها المشترك على خيار مشاهدة 
واحدة من سبعين محطة عربية وفرنسية وإنكليزية وحتى تركية وهندية و...بولونية. أظهرت 
الإحصاءات أن عدد مشاهدي هذه القنوات يرتمع. فيا يتقلص عدد مشاهدي التلفزيونات 
الأرضية» الامن الذمورودى اللكتعنائر إغاكانية عيمية: 

تأدزوظ إن )لا تان برؤساء عالئن: إقاوة كارعيو الزممية اللفافة لاخوسال يو لفووون ار 
والمستقبل و«أن.بي.أن» والمنار وتلفزيون «كنال بلوس» و(إي.أر.تي» وأوربيت و«شوتايم) 


نحو تغيير في النظام ا 


والقزراحةالقضافة التسوى الى سكف مق توقنب اكتر عاديا كلا لذعوفيع إل تلفزيون لبنانة 
مناقشة الفوضى التي تسيطر على عالم الكابل هذاء واتفق الجميع على ضرورة المعاللحة لأسباب 
عديدة منهأ: 
- هجرة المشاهد اللبناني للتلفزيونات المحلية نظرا للعدد الجائل من أفلام العرض الأول 
الذي تبثه الفضائيات. 
-.الغاغ اشتراكات» عديدة للدى المورزعين الراستفيين للبطاقاتة الوقمة لالتقاط الفتورات 
الفضائية المختلفة («كنال بلوس» و«إي 9 ابوب 
- هجرة بعض ض الرساميل الإعلانية بسبب الانتقال السريع من قناة الى أخرى الزابينغ) 
واجتياحها لوحات الإعلانات في الطرق التي شهدت ازدهارا استثنائياً. 
- سمعة لبنان السيئة لدى دور توزيع الأفلام الكبرى التي خسرت غالبية حقوقها. 
3 جمود الدولة الكل وعدم تحريكها ساكنا للحد من هذه القرصنة بحجة أن الجمهور 
اللبناني محظوظ لحصوله على هذا الكمْ فخ القتوات: 
0 للد شين الوذ رآ ن ظادد ا كبو ا سدرون الى فون عع العا كن عن العبيان النرعال 
توقيف محطات «الكابل»). 
أمام إجماع الحضورء قرر المجتمعون تكليف المحاميين إميل بجاني ونعوم فرح بتحضير 
ملك 1[ اكحقة ترزاهقة ا الكارز 1ن والتضاقناك قضنانا:والنيمةة الناقينة كين المترروغة وتخرق 
القانون. 
وافقت التلفزيونات على المشاركة في تكاليف هذه الملاحقة القانونية التي ستترافق مع 
عملية شرح واسعة حول حقوق التلفزيونات العاملة في لبنان. كنا على يقين بأننا ستثير استياء 
الطبقة الشعبية التي تنال في مقابل عشرة دولارات فقط» حق التقاط قنوات العالم كله. لكننا 
اردنا تأكيد حقوقنا على أمل أن تقف الدولة إلى جانبنا. 
بعثنا برسالة إلى الوزير السبع مرفقة بنسخة عن «اشتراك» رسمي صادر عن وزارة 
الاتصالات يسمح بإقامة «كابل». استنادا إلى هذه الورقة؛ كان المستثمرون يشعرون بأنهم 
عيين» ويعملون بالتالي على زيادة عدد اشتراكاتهم. بالطبع. م يكن الامر قانونياً لأن وزارة 
الإعلام فقطء وبالتالي المجلس الوطني للإعلام؛ لديها صلاحية السماح لتلفزيون «مفتوح) 
أو مرمز بالعمل على الاراضي اللبنانية. حتى ان قانون التلفزيونات المرمزة لم يكن صدر بعد 
والدليل السابقة التي حصلت مع تلفزيون (أم.بي.سي) الفضائي الذي أوشك وزير الإعلام 
على اعطائه حق إقامة نحطة إعادة إرسال أرضية من دون موافقة مجلس الوزراء ولا موافقة 


المجلس الوطني للإعلام. كشف الاعلام هذه العملية التي وضعت الحكومة في وضع حرج, 
والطبع» لم تحصل «أم.بي.سى» أبدا على حق إقامة محطة إعادة إرسال أرضية في لبنان. ' 
بالرغم من الراهين التي فلمئاهاء وبالرغم من تحركه السريع ل وزارة الاتصالاات» 
لم يستطع الو رس السبع الحصول عل 0 من نصريح يدذين الفوضينة ويدافم عن حقوق 
التلفزيونات العاملة في لبنان. تباحثنا مطولا في هذه الأمور في اجتماعات متتالية مع 
التلفزهونات العية»#وبعك لقاتيق ان ثللاثة+ اكتشفنا أن مسكترئ الكائلات مدعوافمون اوم 
الصعب علينا وقف عملهم. لا سيها وان الرأي العام كان سينقلب علينا لو منعنا أكثر من 
ستمئة ألف مشترك من مشاهدة 511017111013 ©1186 011/17 2 08 الشطص 1181 
511 ؛ وغيرها. اله التلفزيونات المشاركين في الاجتماعات. و تخلى 
المحاميان عن الدعوى. كان ا بعد توحد التلفزيونات بهذا الشكل الفوري والمندفع, أن 
ولا يكقهر ملف (الكاملات) المقراضيده إدا ١‏ 1 حادنه ثر هن على ارتماع مردودها. 2 
أحد الايام اتصل بي أحد أصحاب محطات الكابل وطلب مني مقابلته مع نقابة (كذا!...) 
الكابل 0-6 7 شو عدد 5 0 من هذه 0 0 الت يستثمرونبا 
وثمن الاشتراكات الباهظة... ربه| ظنوا انني سأسكب الدموع لعذابهم!! 
فجأة قال لي احدهم: علمنا أن تلفزيون لبنان يخسر حوالي مليون ومائتى ألف دولار في 
الكبيرة سحن مستعدول لدفع هذا المبلغ لكم اذا اوفمتم حملة التتديين ين 00 
كنت بالفعل مذهولا. هذه مجموعة من المستثمرين («القراصنة» كا سماهم الوزير أنور 
اجنين ) تقار عل علا اشاكل تلفزيون لحان لالت ود كد عداءيت عياض 5 دلق أكون 
ريك تاقد ولسارقي حقوق لا يملكونها. ثم» لست المعني الوحيد بهذا ال موضوع بل 
أتكلم بلسان ستة تلفزيونات أرضية وست محطات فضائية. لا يمكنني قبول عرضكم). 
لكنني اليوم» وبعد مرور -خمس سنوات على هذا اللقاء» آتساءل اذا لم يكن هذا الحل هو 
طريقة روبن هود بصيغة حديثة. 
كيف يمكنهم دفع هذه المبالغ؟ إن الحساب سهل: ستمائة ألف مشترك في لبنان (أصبحوا 
اليوم ثمانمثة ألف) يدفع كز قي عار ار لخر اسدفور انيع ديت لاشو اند 
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وسبعين مليون دولار في السنة» سيحصل تلفزيون لبنان منها على 14.4 مليون دولار! انه 
حلم! سيم| وأن العائدات الصافية في 1998 لكافة التلفزيونات الأرضية كانت تساوي حمسة 
وخسون دوادو لان (تفهووت ال مين وثللانين نليون قولان 3ق00092)نما يعبط اتنين 
وثلاثين مليون دولار صافي لتغذية ست محطات. واليوم أيضأء (2003) يحقق أصحاب الكابل 
ارقاما تساوي ضعف ارقام الإعلانات المتلفزة. وبالطبع يا معالي وزير المال» هم لا يدفعون 
الضريبة على القيمة المضافة فى حين تدفعها التلفزيونات المرخص لما! 

قام وزير الاعلام الكويتي بزيارة رسمية إلى لبنان» فطلب مني الوزير السبع مرافقته 
طيلة فترة زيارته وعرض واقع تلفزيون لبنان عليه واحتالات التعاون مع بلاده في الشؤون 
التلفزيونية. عقدنا اجتماعات عديدة خلال يومي الزيارة» تمحورت حول الصداقة اللبنانية- 
الكويتية الثابتة وحول كيفية تطوير العلاقات بين التلفزيون الكويتي وتلفزيون لبنان. 
وبالتدل» كان نسي اذ بالضة البنا اماه فادل الززامع لآن الكويت» وهذا ام معرواف» 
كانت في طليعة الدول التي تشتري برامج تلفزيون لبنان» لكن العكس لم يحصل ابدا. استمع 
الوزير الكويتي يوسف سميط بانتباه إلى اوضاع تلفزيون لبنان» وفيا كنا ننتظر هبة مالية أو 
عاسم ذا ققد عل يها مسرو ب عن انا القين فرظ للعو هل كانه انا 
على معاهدة لا اعتقد أنه تم تطبيق ولو حرف منها. 

في نباية شهر آب» أعلم الوزير السبع المحطات اللبنانية بالموجات التي يحق لما بالبث 
عليهاء على الرغم من تحفظات عديدة أبداها المجلس الوطني للمرئي والمسموعء الذي هدد 
نائب رئيسه» ناصر قنديل» برفع القضية أمام المجلس الدستوري. وفي جلسته في العشرين 
من اب» حدد مجلس الوزراء القنوات العائدة لكل تلفزيون في لبنان» ونال كل منها ست 
فنوات مختلفة. ونال تلفزيون لبنان» بالاضافة بالطبع» إلى القنوات *111[] الست التى تعود 
اليه حصرية استخدام قنوات 1/111. 

وقبل ان انسى فسلسل النقاية لهو ان خيون الإشارة إلى آعا طاليف نومرهل اون 
التنفيذ الفوري للوعود المتعلقة بتسديد المتأخرات» ثم في مرحلة ثانية إعادة النظر في عقد 
الريجي الإعلانية» ما كان سيؤدي الى استغلال الريجي لهذا الطلب لأنها كانت تأمل بخفض 
الحد الأدنى المللى الذي تدفعه لتلفزيون لينان. ظ 

عبان 1 الفسة كنا تفين ارق اجو قله لحك قاذ لفرنيك الت شر سالا يسن 
الحراوي؛ الذي تم التصويت عليه في العام 21995 يشرف على نبايته في تشرين الثاني 1998. 
وكان البلد يتجه نحو حل من اثنين سبق لي الحديث عنهما. توقع الجميع في بداية أيلول» أن 
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يكون المرشح الجدي لهذا المنصبء إذا تمت الانتسخابات» قائد الجيش العماد إميل لحود. لك 
اهذا لامك ن لفاتة» التكهن في السياسة» لأن اكبار الناعيين؛ في الخارج يمتلكوق القرار 
النهائي. الذي يحسم الخيار بين المرشحين. 

تمتع الرئيس الهراوي بخبرة سياسية واسعة على رأس الدولة» دولة تسلمها في حال يرثى 
شامق الالقن ماكو الخروبب والفزدمة لكنه سلمها إل غلفة ق قوزة إعراره وفيلة مسففرة 
واعتراف دولى تكد عليه زيارات رؤساء الدول المختلفة. كان المقربون منه يؤكدون عدم 
0 لأنه سيسمح له بإكال ما بدأه» وكان مطمئناً للصداقة التي تربطه بالرئيس 
حافظ الأسد الذي ارسل اليه اشارات تشجيع عديدة. 

لكن كان نجم العماد إميل لحود يرتفع في سماء الرئاسة ونجاحه الشخصي في اعادة توحيد 
اليش اللبناني وتحويله الى جيش وطني يضم كافة الطوائف والفئات والمناطق اللبنانية» يععطي 
عنه صورة الرجل القوي وصاحب القرارء الذي يتحلى بصفة النزاهة التامة والقدرة على جمع 
مختلف التيارات السياسية. ظن اللبنانيون ان التغيير السيامي لن يتم الا بواسطة لحود ورأت 
فيه بعثات دبلوماسية عديدة رجل التغيير. 

يعن اك 5 لوفو كيو قت و كدر للها وسدو ندا إنضاء"الذون فقي برو حي 
التمديد للرئيس الهراوي كما خشوا من جهة أخرى رؤية عسكري على رأس دولة ديموقراطية» 
0-01 
يعطون عهد الرئيس فؤاد شهاب كمثل اذ رغم اصلاحه الادارة الفاسدة انبالت عليه 
الانتقادات لسماحه بتدخل الأجهزة العسكرية في الحياة السياسية المدنية في لبنان. 

وبسبب هذه الحيرة» دخملت الحياة السياسية اللبنانية في ركود تام مع بداية شهر أيلول. ل 
يعد في المستطاع طلب شيء ف لزنو وسور فين الرور التو خصو من رودن ار 
تأجل كل شيء على الإطلاق إلى ما بعد تشكيل حكومة جديدة. فلو تم التجديد للرئيس 
39ب ببب ل 
الدولة» فان حظوظ الحريري تنخفض نظرا للعلاقات المتشنجة بين الرجلين بسبب السياسات 
الحكومية التي كانت معتمدة» لا سيا في ما يتعلق بمصاريف الجيش اللبتاني. 

شكلت هذه الامور حديث الصالونات ومآدب العشاء الكثيرة في بداية هذا الخريف. في 
مختلف الأحوال» كان مجلس النواب سينعقد قبل الثالث والعشرين من تشرين الأول» أي قبل 
شهر من خباية عهد الرئيس الحراوي الذي اتنخبء كما نذكرء بعد يومين على اغتيال الرئيس 
معوض في الثاني والعشرين من تشرين الثاني 1989. 
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وعلى الرغم من تحديد جلسة الانتخابات الرئاسية الخميس في الخامس عشر من تشرين 
الأول» ظل الترقب على أوجه؛ ولم يتتخذ محلس الوزراء في جلسته في الأول من تشرين الأول 


أي فرار سوى السماح للقنوات الفضائية اللبنانية بإعادة بث البرامج السياسية» بعد تسعة 


ِ 


اشهر 


ْ" قرار المنع» تسعة أشهر حصل فيها تلفزيون لكان فل عهبررة ينك التدراانف الاخباوية 
والبرامج السياسية عبر الفضائية» تسعة أشهر بعد فضيحة حلقة نجاح واكيم. عاد كل شيء 
إلى نقطة الصفر. 

وإذا أردت تحليل هذا التراجع المخجل للحكومة» يمكنني أن أستعرض الأسباب التالية: 


تعترف الدولة بعجزها عن تمويل نحطتها ومذها بالآلات الإلكترونية اللازمة 
والفررويزة لق نشاف جروون ا لور :"لني :للد ١‏ افق ال ليها ارود 
التكومة عل العك ا ولكسيات سرانية تجمية اطلؤق الفؤيوق ليثان فقناتيا قل 
مع اقتراب الاستحقاق الانتخابي المهم» انتخاب رئيس الجمهورية» وقبل أقل من شهر 
على موعد انعقاد البرلمان» لم يكن من حق ال حكومة حرمان الجاليات اللبنانية في العالم 
من الأخبار والتعليقات وتغطية الأحداث السياسية. لن يفهم العالم كله هذا التقاعص 
لا سيا ونحن نتجه نحو تغيير تام في العهد والحكومة وطريقة الحكم. الحل الوحيد 
لهذه المعضلة كان السماح مجددا للتلفزيونات الخاصة ببث البرامج ا 
تضرف محيط العاد لحود الذى تعرززت حظوظ التيخابه زئيساء يطرق خاصة ليفرض 
عل الحكومة اتخاذ هذا القرار قبل الانتخابات» بحيث اكه ماكينته الاعلامية من 
مكن المعلؤفيات والروباغندا باتجاه دول الاغتراب. 

مارست المؤسسة اللبنانية للإرسال وتلفزيون المستقبل اللذين التقت مصاحمها هذه 
المرة ضغوطا كبيرة. فمع توقف نشرة الأخبار والبرامج السياسية التي احبها الجمهور 
العربي لحرية الكلمة فيها ولخبرة الصحافيين الذين يقدموماء تقلص عدد مشاهدى 
هذين التلفزيونين واستالت محطات مثل «أم.بي.مي» المشاهدين واستفادت من 
الا اذاف الا عادنية العو ابلق كان الرقيين اطوو فو كرست ب ترضفة كريس للررزراء 
يمنع نفسه كيالك لتلفزيون المستقبل» من بث الاخبار الحكومية فضائيا. كان الوضع 
فوووا ءا 2 ندر ان يعوو لله عي لقف تراس ريد لو نادف 


قرار آخر اتخذ في اليوم ذاته كنا نظن بأنه سيؤجل ايضا الى ما بعد الحكومة الجديدة.؛ 
ألا وهو منح التراخيص لعدد من الإذاعات. وبالطبع انتقد المحرومون من الترخيص 


الحكومة بقسوة» وأبدى نائب رئيس المجلس الوطني للمرئي والمسموع ناصر قنديل بعض 
الاعتراضات (استباقاً لانتخابات المجلس المذكور). ل يرد الاعلام الديني في صلب القرارات 
تكله راق رن القراراف الحوية اقار لك اموب موقو النزيون ناو الكن لناسية: 
إعادة انتخاب الياس أبوارزق ركيسا لتقابة الموظفين ولاتحاد النقابات. واستمر التهديد باللجؤ 
إلى ال ضراب. 

بعد جلسة مجلس الوزراء» توجه الرئيس الهراوي إلى دمشق في إحدى زياراته المعهودة. هذه 
الزيارة بالذات» (التي حصلت في التاسع من تشرين الأول) كان لها معنى خاص» وشعرت 
الطبقة السياسية أنها زيارة ستتحدد نهائيا خيار الرئيس الجديد. في طريق عودته؛ اتصل الرئيس 
المراوي بالرئيس بري وقال له «عدلوا المادة 49 من الدستور». هذا التعديل يسمح لأحد 
موظفي الفئة الأولى (أي الععاد إميل لحود) بالترشح الى الانتخابات الرئاسية من دون تقديم 
استقالعة قا ل ستة أشهر من موعدها .عادت إل الأذهان سابقة قة انتخاب الرئيس الها ده 
المكلمة الماتفية وضعت حداً للترقب» فالرئيس الهراوي لن يمدد ولايته» بل شرعت الأبواب 
امام اتتخاب العاد لحود. ولن يقف شيعا فين انان و فين تر ف تشريق الول 
8. صفحة جديدة من تاريخ لبنان تطوى. 

ألقى الرئيس المتتخب خطاب قسم مدو أعاد فيه الثقة إلى الشعب اللبئان. عمت البهجة 
سنن ولك كلما بعاد بتو احلال الزقر 5 الإخبارية. وإذا بالرئيس لحود 

نفسه مباتفني في اليوم التالي ليشكرني بحرارة وليعدني بمقابلة في القريب العاجل لبحث مشاكل 

التلفزيون. شجعتني كلماته على طلب مقابلة معه لاعرض عليه مشاكل المحطة» فحصلت على 
وعد من مكتبه بأن الرئيس سيقابلني في القريب العاجل. 

التسلم والتسليم ما بين الرئيسين الحراوي ولحود سيتم في الرابع والعشرين من تشرين 
الثاني» وبالتالى سنمر بشهر كامل لا تتخذ فيه القرارات على كافة الأصعدة ولا سيم| على صعيد 
التلفزيون. ْ 

دعيت إلى جمعية عمومية لمساهمي تلفزيون لبنان كانت الأخيرة في عهدي. فالوضع الي 
بزداد تدهورا وتقرير مراقبي الحسابات يؤكد إفلاس تلفزيون لبنان تحت وطأة ديون بملايين 
البو نات وى رات وفوائد مصرفية ضخمة لوالا كين كا يمعي مالي هيه 
اللأسع اذ تقد بتوجيه رسالة إلى الوزير السبع نطالبه فيها مرة جديدة بإعلان إفلاس المحطة. 
كا قررنا طلب التحكيم بين تلفزيون لبنان و«ريجي فيزيون) اثر سوء تفاهم نتج عن تقليص 
الريبي الضمانة الدنيا الى مئة ألف دولار شهريا منذ شهر آب. 
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كان على الاهتام بالحاضر مع انتهاء ولاية الرئيس اطراويء لكن التطلع نحو المستقبل 
لعرارر الوا را اا 6 الوم أي 4 

معن لعواد وخ وريه رن (إن الرئيس على اطلاع على علخاك لعريوده 
لبنان كافة). كلك الخوانت اغبي الإذار إن كان يتين علا انحن ابضا ترير مصيرنا. 
هل نستقيل غداة بداية عهد الرئيس لحود؟ هل ننتظر؟ وماذا ننتظر؟ لماذا لا يستقبل مجلس 
إدازة تلفزيون ليتان؟ 

قررنا عدم التحرك بانتظار تشكيل الحكومة الجديدة. فالحكومة الحالية على طريق المغادرة 
ولا تتخذ قرارات. اتفقنا أن نذهب جميعناء في مناسبة الثاني والعشرين من تشرين الثاني» لتقديم 
أمنياتنا للرئيسين ومحاولة معرفة نوايا النظام الجديد. لكن لسوء الحظ. اصيب الرئيس الحراوي 
يوفكة فيغية وزعليا آن الاستتالاكة الرسيكة مستتصر عل الكياسين و الودلوماسين: 

قَ الأشبوع الذى سيق الاق والتشرين فين تقوون الغا دوقم بعاوت فى الفريوق لبعان» 
كانت نتائجه لتكون خطيرة. فيوم الجمعة 20 تشرين الثاني» قطعت شركة كهرباء لبنان التيار 
ع المحطة لتنا ندية طلا خمية وعشرينة مليون ليزة لينانية: اعباط الماززووت لدييا يكفينا 
لأربع وعشرين ساعة فقطء و بالطبع لم نكن نملك المبلغ. اتصلت بالمدير العام جوزف المواء 
لأطلب منه اعادة التيار رغم عدم قدرتنا على تسديد المبلغ» حتى لا يغيب تلفزيون لبنان عن 
بج اراك سيد ]تسعد ات لاصيا راسد نوين كن هوة نم وق دان رود ينا وم : 
ميم يي و ويه 0 ل كان 
عن مئاسيات بالغة 0 السياسية اللتانة: ألدربوف مرة 01 دفر ا 
وحررت شيكا بقيمة 25 مليون ليرة لبنانية (حوالي سبعة عشر ألف دولار) لصالح شركة 
كهرباء لبنان التي أعادت لنا التيار على الفورا؟". يا للبؤس 
لناسبة عيد الاستقلال. تمنيت عليه السماح لي بحضور التسجيل لأشرف على سير العملية 
وأطمئن الى سير الامور والى جودة الصورة والاضاءة. قضيت معه ساعة في مكتبه» حيث 


''' بالطبع» سدد لي هذا المبلغ قبل أن أترك تلفزيون لينان. 


8] التلفزيون: رحلة إلى الجحيم! 


كانت مي كحاله أبضاً. وحرصت على كل نظرة وعلى كل جملة. بعد التسجيلء وافق على اخذ 
و ا 0 التعوضيوة اده اعدو ل اداح ال لكاي #فلتوور خارف 
تصافحنا وخرجت حاملا صورة رئيس عمل جاهدا لمساندتي كي انجح في هذه المغامرة المسأة 
تلفزيون لبنان» لكنه وجد نفسه غالباء عاجزا حتى عن تحقيق كافة طموحاته. في النهاية» لا 
يسعنى سوى أن أكون ممتناً له. 

فبعد تعيبني على رأس تلفزيون لبنان» أدخل الرئيس الهراوي اسمي في تاريخ المرئي 
والمسموع في بلدي وانا أعتبر ذلك شرفا عظيما بالنسبة لي» كرجل رافق التلفزيون منذ إنشاء 
0111© سنة 1958 انه تعيين لا يمكن ان انساه. خلال السنتين الأخيرتين» أثبتنا مع فريق العمل 
الذي أعددته أننا فادرون على تشغيل تلفزيون 5 بأدوانق قليلة متوفرة. 

جرت مراسم التسلم والتسليم في الرابع والعشرين من تشرين الثاني. انسحب الرئيس 
المهراوي إلى دارته واستقر الرئيس ححود في قصر بعبدا. في نباية ولايته» ترك الهراوي لخلفه بلدا 
موحد ا كان تسلمه في خضم حرب قسمته إلى قسمين. بل إلى أربعة أقسامء بلد يتقلص وتسيطر 
عليه الميليشيات» مع عاصمة مدمرة حيث لا يجرؤ احد على الانتقال من جزء منها الى الآخر. 
عاد لبنان إلى الساحة الدولية» تعمه ورش الأعمار» ويستقبل مطاره ملايين الزوار يوميا. كان 
كبار العالم يقومون بزيارتنا واستقرت قيمة العملة الوطنية. باختصار»ء عادت حلاوة العيش 
التي افتقدناها طويلاً. وبالرغم من الرقابة على حرية الكلمة ومن تثاقل حركة الاستثار الا ان 
السلام المدني عاد» والرئيس المنتهية ولايته يحمل اسفاً واحداً وهو أنه لم ير جنوب لبنان محرا 
مخ الاحقاول سوا 

لم اتعرف الى الرئيس الهراوي قبل تسميتي سوى من خلال زيارات رسمية نادرة. لكنني 
خلال السنوات الثلاث في التلفزيون تعلمت ان أحترمه وأن ادرك رغبته الدائمة بفعل أي 
شيء من أجل خير لبنان» كما تعلمت أن أقدر الرجل الموجود وراء السيابى ورئيس البلاد. 
وحتى هذه اللحظة هو يشرفني بصداقته. | 
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الفصل الثاني عشر 


النشرة الإخبارية: حردة أولية 


ما إن دخلت تلفزيون لبنان حتى تركز همي الأساسي على إنعاش نشرة الاخبار على شاشة 
فده لقنا الوك تراك تقر عارك عو وماس قلي اشر وح ميدي القرن 
اشخاص تتتخطى أعمارهم الخامسة والأربعين» يقطنون خارج العاصمة» ومن ذوي الموارد 
المتدنية. كانوا من الحرفيين أو من مربي النحل ! 

لم يثق كثيرون الأخيان لكنن كانك إخرار اموعهية ولا ققل كوك المعاوضة زلا نيك 
ان الصورة لم تكن جميلة. موعد نشرة تلفزيون لبنان كان السابعة والنصف مساءً وبالتالي لا 
ماقي لها لأنثنوات الونسية اللبنانية [الإرسال تلفريون الو و المستسن عدا فق العامة مساء: 
أ يوت التعدجاء نك قلي أفدوف :ا لكسيية لكان لوي 3 دعسن ور فامنا رركن 
الآولى أمام التلفزيونات الوطنية الأخرى. 

معروف إن جمع عدد مشاهدىي نشرة الاخبار على وذافن امنيفة أرام سي فد لفاس 
نسبة المشاهدة العامة لأى محطة تلفزيونية. فكلا ارتفعت النسبة اليومية» كلما تحسن مستوى 
المشاهدين العام. 

ا 9 
على يوم واحد في الأسبوع وتضيع في خضم النتائج السيئة للنشرة الوخبارية. 

من جهة أخرى. لم يكن لدينا برنامج سيامي أسبوعي يصنع الحدث بين| كانت المؤسسة 
اللبنانية للإرسال تقدم برنامح «كلام الناس) لمرسال غانم» الإعلامي العريق» وتلفزيون المر 
يقدم برنامج ال حكي بيناتنا» للإعلامية الموهوبة ماغي فرح. 

كمن سر نجاح الاخبار لدى «الآخرين» بالحرية التي تمتعوا بهاء ولو كانت حرية مقيدة 
بالطبع. لكن تميزت هذه البرامح بصراحة لقيت استتحسان الجمهور اللبنانٍ المحب لمواقف 
المعارضة وللتصرنحات الصاعقة» ولانتقاد سياسة الدولة وللتقارير اللادعة غانا حول 
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اخطاء جمهورية الطائف. 

في الاثناء» كان تلفزيون لبنان يستهل نشرته بنشاطات الرؤساء الثلاثة تليها استقيالات 
نائب رئيس الوزراء فوزير الإعلام ووزير الخارجية. ول يكن وارداً ذكر أخبار نواب المعارضة 
فتغوص النشرة في ملل اخبار الرسميين؛ مع تفضيل لنشاطات رئيس الحكومة رفيق الحريري, 
لسببين رئيسين: 

وها امتلاك الرئيس الحريري لغاية نيسان 1995 مجموع أسهم القطاع الخاص (أي 
خمسين في المئة من تتلفزيون لبنان) فكان في آن واحدء رئيس المحكومة التي تملك مخمسين في اللئة 
من الأسهم والمالك الفعلي للأسهم | بان اراي يعون ل لان اما وعتى ال لور ل ةنمي 
التانزو عل إذازة فلفوروان ليناة: 

ألم يجبر تلفزيون لبنان مثلا على إعادة بث حملاته الانتخابية مباشرة خلال في العام 1996 
من دون أن تعطي المحطة حق الرد؛ المنخصوص عليه في قانون المرئى والمسموع الصادر في 
تشرين الثاني 1994» للمرشحين المعارضين للحريري؟ هذا الوا ا بر 5-5 
000 إلى المئؤسسة اللبنانية للإرسال والى تلفزيون المر (وليس إلى تلفزيون المستقبل بالتأكيد 
الذي لم يعط قط الكلمة إلى (الفريق الآخر)). لكن قانون الانتسخاب يحظر الإعلان الانتخابي 
ا 00 اللبنانية لللإرسال وتلفزيون المر يلجآن الى المقابلات (المجانية؟) كعذر 
لظهور المرشحين المختلفين على شاشتها. 

الخو اننا خصو ار تييى: اللتروو و يغيواف إل تين مات لقتل اق روت اليك قن 
البرامج السياسية محمد شقير (لقب كبير لكن فارغ من المضمون..). 

اما البرنامج السياسي الوحيد الذي ظهر على شاشة تلفزيون لبنان فكان من اعداد السيدة 
سمر الحاج وتقديمهاء وهي سيدة مثقفة وذكية» لكنها في الوقت ذالفعقيلة ذاه وين 
الشخصي للرئيس حوريو وها لكيه ءلم يكن من بد في برناجها سوى الدفاع عن سياسة 
رئيس الحكومة وعدم الاكتر اث للمعارضة. 

كان لوكت تن الاموو ياك استلامي مهماتي . بالنسبة لي» كان تحسين مستوى مشاهدي 
الشرة الإخارية هن الارلرياظ وهدايي ر عبر تغيير مدير الاخبار ومدير البرامج السياسية. 
كر ب احتيها اعتيو اذا لا شبررووة الدير:ة البرناتث لنبيايييةه وكييعة امل نال ابلنناء إدارة 
0 0 0 الإخبارية والبرامج السياسية. سبق لي ان ذكرت ان مديرية البرامج 


دي دشنا 57 بعد أن اتهم في -جريمة اغتيال الرئ نيس الشهيد رفيق الحريري. 
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السياسية اقتصرت عل المدير الذى لعب دور الرجل الخفى» فاستغنينا عنه (بثمن عال) بعد 
زواففة الوتينين اودر ئ: ْ 0 

تفرغت عندها لنشرة )الاخبار وفكرت في تعيين جورج فر” سح على رأسها وهو صحاف 
بدأ حياته التلفزيونية في تلفزيون لبنان وكان يقطن في فرنسا . كنت اتوقع منه افكاراً جديدة 
ل اقترحت أيضاً تعيين محمد المشنوق مدير للنشرة وهو صحاف معروف يقدره الفرقاء 
كافة. لكنني لم استطع تنفيذ شروطه فقت رق عون كب اناق سيدا لعي وو ا 
من رواد المغامرة التلفزيونية الكبيرة في لبنان. لكن مردود منصبه في تلفزيون المر كان اعلى 
من ان يتخل عنه. في هذه المرحلة» وصلتني أصداء غير مباشرة يع بؤاترة المفريي مر راتسين 
الحكومة الذين قدموالى (انصيحة صديق) ومفادها: «إن تعيين مدير نشرة الاخبار في تلفزيون 
لبنان هو حكر على رئيس مجلس الوزراء). 

فنظرا لعدم حصوله على أي منصب في الإعلام الرسمي» (مدير عام وزارة الإعلام شيعي 
ومدير الوكالة الوطنية للإعلام ماوون )+ اطالودننى امور أن أختار من بين ثلاثة أسماء 
لابين اع در ف اننع دنا في للق قر اقاوة التقررة ارنداة نين "إلا ورتين انون الى 
ا" 

في هذه الاثناء» دعوت موظفى النشرة الإخبارية إلى ندوة تلاها عشاء في فندق البريستول. 
سدم ار اد اناوه روي عو بجي كانه افون وا عر ايا ار دق ل نلةااتحاولة 
قرأت مقاطع من نتائج الاحصاء (الذي طلبه فؤاد نعيم) وتمنيت منهم التعليق عليها وقول ما 
يتوجب فعله لتوسيع دائرة المشاهدين لنشرتنا المتلفزة. 

من بين الغغرات العديدة؛ كان العدد الضتيل للمشاهدين الذين يقطنون منطقة الأشرفية. 
طلبت منهم ابتكار الحلول الملائمة لجذب انتباه المشاهدين من سكان بيروت. لم تتردد غالبية 
الموظفين في إلقاء اللوم على رخاوة مديرهمء وذهبوا الى حد اتبام عارف العبد بعدم ملاقاة 
الخر والاكتفاء بأخبار وكالات الأنباء. 

في اليوم ذاته مثلاًه شل الجامعة اللبنانية اضراب طالبي لم نتطرق إليه في نشرتنا الإخبارية. 
سألت ببراءة: لماذا؟ فرد على على أحد الصحافيين: لا نريد اغضاب الوزير! (قامت قيامتي» 
وكلكدل آد واعقيال الو برعني أختر همومي بين) همني ان يعلم الطلاب ماذا يجري لأن 
الاعلام هو هدفنا الأسامي. 

ا ا 00 
لكافة السياسيين ومعاونيهم. فلت له انتى من تي د : أصرٌ على بقاء النشرة على 


مسافة متساوية من كل الأقطاب وبأنه من الضروري جداً أن نفسح المجال لآراء شخصيات 
المعارضة والتطرق إلى اخبارهم وان يحتمي بي حين يتلقى مكالمات أو مطالب من السياسيين. 
وشددت امام الجميع على ضرورة تغطية الأحداث في المناطق اللبنانية وإدخال المزيد من 
العو وتريبور جالفا عل ادر رع بقاري مقتضبة وواضحة ومثيرة للاهتام. ٠‏ ودعوتهم 
ايض الى التغاضي عن زيارات الرؤساء الثلاثة في مظلم الدعرة وتخصيص الأولوية لخر الساعة 
حتى ولو تعلق بالرياضة أو بالطقس أو بحدث عادي مهم كافة المواطنين. 

واجهت مشكلة أخرى تتعلق بعرفات ححجازي. فهو موظف في تلفزيون لبنان لكنه فعليا 
المتشان الإعلامي - الماللت لرئيس ملسن التوايةانببة يوي ل ركو غر داك يها زوونياق 
إلى تلفزيون لبنان منذ وقت طويل» وبالتحديد بعد تعيين الرئيس الحريري لعارف العبد مديراً 
0 واستبعاد حجازي الذي يتمتع بالاسبقية على سواه. 

ضعني الرئيس بري أمام معضلة حقيقية: اما ان يبقى عرفات حجازي ف تلفزيون لبنان 

يت ل أو و دستغني عن خاماته مع كل التعويضات المستحقة له كان 
الام نقد مكار سكا ررضت ري 

في اال الاولى» كان علي القبول بمدير عام (على مستوى محمد كريمة نفسه) سي رأس ادارة 
الاخبار ويوجه سياسة تلفزيون لبنان. كنت أعي سلفاً المشاكل التي ستطرأ - واقوها بوضوح 
- ما بين الموظف المدعوم من رئيس مجلس النواب والموظف المدعوم من رئيس مجلس الوزراء 
والتداعيات الناجمة عن هذا الخلاف على صعيد المواقف | المتناقضة التي ستشل الاخبار وتؤدي 
الى أجواء ملبدة في المديرية. كنت اتخوف ايضا من أن يترافق هذا التعيين مع ارتفاع في الراتب 
سيثقل اكثر مالية المحطة نظرا لعدد السنين التي امضاها حجازي فيها. 

كنت اتحاشى الوقوع في هذا الفخ حتى لا أنقل خلافات الترويكا إلى قلب تلفزيون لبنان. 
كانت “مومي كثيرة لأضيف اليه همأ جديداء كما كان لا بد من التعاون وعدم رفض اقتراح 
الوتفرويرق الى أظهر لي بعد وصويي الى منصبي كل التعاون والود والتشجيع. 

ثاني الاحتمالات لا يقل بدوره خطورة عن الأول» فصرف عرفات حجازي كان سيكلف. 
بحسب الاتفاق الانتحاري المبرم في 1989 ما بين إدارة تلفزيون لبنان والنقابة» ما لا يقل عن 
مئة وسبعين ألف* دولار أميركي! اما حسنة هذا الصرف فتكمن في التخلص خمائاً من عضو 


* عندما علم الرئيم 5000007 بهذا الرقم سألني ما إذا كان حقيقيا وأمام تأكيدي له اكد وظفني في 
تلفزيون نبيان! 
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غير فاعل في المحطة» ندفع له راتبه والشهر الرابع عشر والتأمين الطبي ومصاريف النقلء 
تضاف اليها رغية مستمرة في العودة إلى إدارة النشرة. 

حين جاءني الوعد بالحصول على المال» في بداية كانون الأول 1996 وبعد التباحث مع 
جلس الؤدارة تلبية لنصيحة من محمد كريمة ريشار رشيد» قررت أن أجيب الرئيس بري بانني 
سأتمل عن عرفات حجازي. نالف عار ا تامع أيى لك الال اسع «سعدير امزنايا دول 
الرئيس. سنقسط له تعويضاته». 1 

سارعنا الى إعلام حجازي نفو القد ةتبن اماد بالقلا يمن كانون الأول 1996 
لأن الموظفين يحصلون ابتداءً من الأول من كانون الثاني» على زيادة 10 في المئة على رواتبهم 
بصورة أوتوماتيكية . حصلت المعجزة وسددنا ما يتوجب علينا لعرفات حجازي بأقل من 15 
انرا أ. بعد ثلاثة اشهر فقط» قدم عرفات حجازي برناسجاً سياسياً على قناة ١132‏ التي يملكها 
ى] نعلم الرئيس بري. 

صرفنا ايضاً ثلائة موظفين بموافقة الرئيس الحريري وهم محمد شقير الذي وصفته بالرجل 
الخفي» وعارف العبد وسمر الحاج . وحدها زاهرة حرب استقالت من تلقاء نفسها للانضام 
إن قور د ليقف ولد ف الى سنن ابيع ديرا مولي واد من 

بدأت العام 1997 مع فريق عمل متجدد (غير جديد» بالطبع) لكن مشاكله أقل وطأة على 
الرأسيال :وها كفيترة شن المحطة: 

للحال» وجدت نفسي أمام مشكلة جديدة تتعلق بفؤاد الخرسا المبعد هو الآخر عن نشرة 
الاخبار» والذي تم العام سي فر مر اامدير العلاقات العامة». شجعته فعلا في هذا 


الاتجاه ليصبح بفضل مرونته عاملا فاعلا في ترويج صر صورة تلفزيون لبنان. من دون جدوى! 
أولا لأنه لم يتقبل الوظيفة : ومن ثم لأنه سيتعثر مع الزوار الأجانب كما المؤسسات الأجنبيّة نيك لأنه 
لا يتقن الا العربية. 

من ناحيته» حدد الخرسا هدفه بأن يصبح مديراً للبرامج السياسية الشاغر بعد صرف محمد 
شقير. استمعت إليه بجدية لأنني اردت من كافة موظفي تلفزيون لبنان أن يعملوا حتى لا 
يتهم احد المحطة بأغبا تدفع لأشخاص لا يفعلون شيئاء لكنني لم أتفق معه حين اعتبر ان هذه 
الوظيفة ستكون المفتاح لإنتاجه البرامج السياسية وتقديمها على الهواء؛ ب| يتعارض مع رؤيتي 
للبرامج الإعلامية الماثلة لتلك المعروضة في المؤسسة اللبنانية للإرسال وتلفزيون المر والتي 
نجحت بفضل دراية مقدمي الحلقات وتألقهم. وإذا كان الخرسا يفتخر بقدراته الصحافية 
(فهو تعلم على يد كميل منسّى وجان خوري) الا انه يفتقر إلى النضور ويعمد الى رد شعره 


على جبهته لتغطية بعض الصلعء ويفتقد الى الردٌ السريع والطرافة ولا يعرف الابتسام» ويمثل 
خصوصا مدرسة الماضي فيه| كنت أبحث عن رجل يمثل مدرسة الحاضرء لا بل المستقبل. 

صارحته بشعوري حيال ظهوره على التلفزيون» وبان تقديمه البرنامج غير وارد. ربا 
امكنه في حالات عددة: ولمناسبة أحداث وطنية اعتاد تقديمهاء الظهور على الشاشة» لكن 
لييسن أسبوفيا وبزوثاائج فين عاذ انظلذنا مق هذا مدا عسييون اسرابد السام ارون 
انه نائب رئيس النقابة» ظننت ان المنصب سيخفف من حماسه النقابي. كنت أخلم! 

فبعد أسبوع من تعيبنه؛ طلب فؤاد الخرسا مقابلتي وقدم لي لائحة بأسراء ء الموظفين الذين 

يحتاج إليهم في مديريته» ما لا يقل عن 15 عور كنا ويخ ماكر نوو تلقو ليه رن الا رانين 
ومساعد إنتاج ومتتبعين للاذاعات المحلية والدولية ومصورين حصريين وغرفة مونتاج 
حصرية. وضعت اللائحة في مكتبي وقلت له: عزيزي فؤاد» لم أصرفك من الخدمة (مع 
الآخرين) لأنك عضو في الثقابة. لنكن واضحين. امك للق ل وزوسيا عي اليلت عضن 
المهمات حين أجد ذلك ضروريا. 

خلال السنتين التاليتين» كلفته بإعداد ستة برامج أو تقديمها: مثل ذكرى انحتفاء الإمام 
الصدرء نشاطات حزب الله برامج سياسية محدّدة» لم تتعدٌ نسبة مشاهدي هذه البرامج جح الواحد 
ف االئة! 

الالبقتسر اردق ل البجاقل يس لياق (أو الصحافتة) القادر على جذس انتباه المشاهد 
واهتامه. 

خسرت بولا يعقوبيان التي اقترحت على ي تقديم برنامج سياسي» بعد خروجها من 1011 
لكنقى يعد تزددهرمفيت أقثر الحها: وادركت خطأي حين تابعت عملها في بعد. 

بعد التفكير» تساءلت اذا كان تلفزيون لبنان قادراً عل تقديم برامج سياسية تتمتع بحريّة 
تعبير مطلقة؟ أيمكننا السير على خطى المؤسسة اللبنانية للإرسال أو ال1/1157؟ 

مع صائب دياب نحسن محتوى النشرة الاخيارية. قررت أن امضي فترة بعد الظهر في تلة 
الخبياط للتحقة لويد امعو البو 
كا المعارضة. كان التوازة تدا لك هناتت ران كا ني رفوا لسيان كيه ارين 
امتريري به للاعتراض على تغطيتنا للسياسيين المعارضين. ااا لوو 
بأنني وافقت شخصيا على قدة الاححبان: 

اعرت اهتماما بالغا لبرنامج زافن كويومجيان الأسبوعي» وهو صحافي شاب وموهوب» 
يتمنع بحيوية دائمة وبحس لا يخطئ. تناولت طاولاته المستديرة مواضيع اقتصادية واجتماعية 
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كني علع نطنا ع اقلالة سيائميه بازذة. 

ركم كل العم بحر يوان ليتان يمتمقن ل ا ل ماء 
لذلك فضّل السياسيون تلبية دعوة المحطات المنافسة ات قبل ارين الحريري أبدا بأن 
0 127 
غانم. سايرني الرئيس الحراوي بقبوله الظهور في تلفزيون لبنان في مناسبات وطنية» وتقاسم 
اللسوروها بن النويوة لين ناوا للسيةة | للداد ةنا رسال 

قبل وزير البيئة درم شهيّب بأن يكون ضيفا في تلفزيون لبنان لكنه اعتذر بعد ظهر اليو 
ذاقة النحد هغل شناظلة الوسسة اللبتانية رسنال ف المنباء.:ووطالت لاتحة السياسيين الدين 
ابتعدوا عن التلفزيون الوطني» لا سيما وان صحافبي تلفزيون لبنان قصروا دعواتهم على 
وموم 1 الشخصيات الموالية أكثر تما توجهوا الى المعارضة. 

وكنع ف ا 514 للها لااعيدها عانق معاة كروي انه ادر نا اميقم الي 
كان يخصص نصف الساعة الأولى منه لمقابلة سياسية» ومع أن الرنامج كان صباحيّاء فهو 
عدت ورا عهورنا كير بر ليها اذأ كوا ١‏ يوقظي دعو معي قريف لمانا ركه ل عون 
الوضع السياسى القائم وأطل رجالات السياسة جميعهم على الشاشة. دعي إلى (صبحية» كل 
الذين ابموا تلفزيون لبنان بعدم فتح أبوابه لغير الموالين» مما جعل تلفزيون لبنان يستعيد ثقة 
العا سورد . قصدني صائب دياب يوماء نزولا عند رغبة لوبي الرئيس الحريري على الأرجح. 
وطلب مني أن يكون مسؤولا عن فقرة فين السياضة لحا هن عزو لية الا جار احقة 
بمحبة لكن بحزم أن هذا البرنامج سيبقى تحت إشراني الخاص ولا يحق لأحد التدخل في ِ 
محتواه. لكنني شجعته على العكسء على اقتطاع ما يثير الاهتام من هذه المقابلات الصباحية 
وبثها في نشرة بعد الظهر والنشرة المسائية كذلك. بفضل (صيحية ةا ايغطيا تامين التوازان 
الس اي 

لكن. على الرغم من نجاح «صبحية» ل سي ل ف 
خلال صيف 1997 خطرت ببالي فكرة برنامج بدت لي للوهلة الاولل» مهمة نيمة :دعوت أزيغة 
من كبار الصحافيين إلى مأدبة غداء وهم: 

باسم الجسر الذي تولى ادارة معهد العالم العربي وكانت خطواته الأولى في '011) من خلال 
مقابلات عنوانها «تعال نتحدث). 

رفيق خوريء كاتب افتتاحية جريدة الأنوار وأحد الصحافيين المتمتعين با حضور على 
الشاشة الصغيرة. 


نحمذ مشنوى. المدير السابق لإذاعة لمنان 
أما الصحافى ١‏ أبع 0-0 -5 عدم شلرته عا المشار كه ق الغداء: عم أنه فيان يلليد! و كان 
7 0 1 4 


أقتراحى 3 1م للغاية كل أسب وخ 1 ك5 صحاق 7 ذه وه رئاسة لى بر علا 
ل لأشجح د 0 لك 0 ُ اخر أل 0 3 فنأ يوم أالص شيو 0س الناقه ول 2 
ا : ١‏ - 1 
ينا ادن :حر كد رد الطية وا رت الا عق ى من سيأسة داخلية ودولية واقتصادية. اعجت 
مه 1 5-5 59 


امك ة تك ها واعط. 0 موافقتهم ا 6 نع ين اتصلت جسم 3 مأ بعد د ستك ال 
52 ال سب بح | 8 0-3 0 5 5 
لام ا 0 5 يم ا ا م | نا كه وذهبت فكرق لسوء المحظ سلداى 
2 اد ذا ا ١ 3-4 ١‏ _ ع 
9 0-10 6 8 حَ د 1 ا 5 , . 5 
جاءت سبكه ستاء العام / 199 , تلعكء د ا سك > البرنامج الخواري التاى ر ز ليسا 
7 : ّ 0 ا 
ا لس 5 1 2 مع جورت عيمدا قن ع بعد لك شكشف برناجه. ل ببمححمت ابو ريل و 
٠ . - ّ 5‏ 51 5 ألما حٍِ 5 
3-5 2 9 55 مر 
اك ام 0 0 9 كسم 0-5 “32-0 ا 8 2 ححصم الما بالف يي م حل ليه 5 الى ار اسلسماضق ل مشدلأ 
ْ ل - ب :1 بي ااه 5 5 
اه ْ 0000000 
ل اه اا ا ل ا عن شلا نه وكال ينل لى 


ميب عو 


بعض الأحاديث والانتت ت التي قيلت أما مه في سأعدنى عا فى تصحيح الخلل. اعتمد ابو زيد 


أحاد اتاد ةاستضياف: عا | جل سلدق اع الموالين 200 صين شاء وناقث ى معهم مشاكل 
2 آم حأ 
ا رارك تأم كّ الاسغلة فكان مع اليا 00 ا : ومعا, 57 يع امو ا : ونالت احم عات 


القن تمه ع لأحزار نت اللسئانية 56 كبن اخ برأ أصبح لدينا برنام 000 اذا لين 


م ترتمع. وبعد استراحة صيف 1998» عاد أبو زيد إلى برنامجه في أوائل تشرير: 


كل اك اللي سرود ف ا د #أفهد ارفيئزفان نا علية 


الاوساط السياسية أنني سأصر على التوازن السيامي وانها تضيّع الوقت سدّى للتأثير على 
26 حجى بسر 5 اليه خبار التي دكا ن أت تملاةة 3 من توجيهاتي» فين رتت بحسب السيافية 


الموضوعة ها وطالبني صنانت 5 00 0ك 2 تعطبتة إما ربسا رخضه الهو 520 سياسي» 
0 00 : 1 0 : 
وإما مسالحي رائي حول موصوع محدد. بالطبع لم يكن كل شُىء 0 5-6 3 يكون» 
بأ اله لت نعط ١‏ تلات 


وال :ال ووناف الناونة سس ومن عل فلع اللرضل اللمامر ىاققمة التسيا نب كاف الوتيته 


اس 


او مباتغني ش: صليا ولايرجو في" (كذا) 3 أبنغ خطاباته كاملة بعد النشر لاما وق 
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فلن او لفسيواةة نا اتمبر وي تاداع عم الككو رن الشفيفة زدوانن كا فيفر رن 
أما الرئيس الحريري» فكان يشكو عدم رضاه إلى صائب دياب بواسطة نهاد مشنوق فيجيبه 
صائتب 55 بأنه تلقى التعلييات من رئيس مجلس إدارة تلفزيون لبنان» وتنتهي القضية عند 
هذا الحد. 

واتوقف عند هذه الطرفة. اسرورس كب لمكي ل ذاه الطباطه عره اعلمو بار 
النائب البعريني (وهو نائب عكار) يريد مقابلتي» وهو دخل مكتبي من دون حتى أن يعلم 
سكرتيرتي. استقبلته بكل تبذيب فقال لي على المور: اأريد مصورا» - فأجبته التغطية أي 
حدث؟) ففال :رةه ها هلاق الشاعة أن ان إلى جانبي. أن يقوم بتصوير كل 
نشاطات وأن يقوم لفزيون لبان ينها في نشرة الأخبار. 

ذهلت فعلاء وشرحت له أن الأمر غير وارد» وحين بدأ يستاء استنجدت بصائب دياب 
ل ل ل ل ا 
اكثر بنوات المنطقة الآخرين. قمنا معا بإعلامه أن ما يطلبه مستحيل التحقيق ووعدناه بتغطية 
نشاطاته عندما تشكل حدثا و لل ل 00 
نشاطاته: اصرف الناقب مكتفيا هذه الكذبة «البيضاء) 

الاك رع لكات سيراه لحري عدف لزيا انور 1 
1" مرة واحدة مكالمة هاتفية منهم أو قامت شخصية سورية 
بزيارق. وحدها الوفود الرسمية للتلفزيون السوري زارتنا في اطار التعاون والعمل. لكن 
ساكب رانب كنا حقو (ا لذن اللنووو اا زرو تكن تاو كان بط لقي وه نعل علي كان 
السوريون يع: 00 1 

واذا ل تلل 5 سوري مباشرة لدي» كان احد اوق اصدقائهم الدكتو :عدتان 
قل انلاتي الناقب النينانق لو هي ل بات وصيل بن لكالا فى القانايا فيه فيلا كا له داق 
حدلة دعل الف كات العقدن رأ ون نت زات السوويةتق لبنان) وهي 
طريقة مبطنة لاخخافتي! 

قفاوو عل القوو ما سيطلبه مني آلا وهو النقل المباشر لحفلة خطابية كان مع حزبه 
ينظمها في ذكرى مناسبات سورية (ل تكن سوريا نفسها تحتفل ببا). مثل ذكرى تأسيس حزب 
البعث أو الحركة التصحيحية أو عيد الجيشين» الى ما هنالك. كان الامر يعني تخصيص ثلاث 
ساعات من البث المباشر لسياسيين لبنانيين يلقون خطابات لا تنتهي. 

قبلت في أول المطاف لآن تلفزيون لبنان اعتاد التغطية »كما قالوالي. لكن بعد فترة» اتضح 


لي أن الدكتور طرابلسي استغل التغطية للترويج لنفسه وأن أحزاباً أخرى اقامت احتفالات 
خطابية ممائلة ولم تطلب نقلها مباشرة. . مرة واحدة رفضت النقل لتزامنه مع برنامج محشو 
بالإعلانات. اتصل بي الوزير المي طانا مق تسو اللاطاباك ورنها'فن بعد 

امام اصراره؛ أجبت النائب السابق بأن البرامج السياسية هي من مسوّو ولية الحكومة وعلي 
أن احصل على موافقة الوزير الذي؛ وقبل أن يتسنى لي التكلم معه؛ اتصل بي ليطلب مني 
نقل الحفلات الخطابية هذه التي لا ينقلها أي تلفزيون آخر. كنا في هذه الأمسيات ندخسر كل 
جمهورنا. 

هكذا واجهت مشاكل الإعلام في تلفزيون لبنان» أقله حتى نهاية عهد الرئيس الياس 
ا لهراؤي. 'ولكنتي كنت مرتاحا للفيجة إذ أن نسبة مشاهدى نشرة الاخبار ارتفعت من سدة 
في المئة إلى أربعة عشر في المئة خلال تشرين الثاني 1998. جاءت هذه النتيجة بفضل إصراري 
الدائم وصراعي اليومي للحصول على أفضل النتائج الممكنة. وانتهى الأمر بان نقلت الصحف 
اليومية اخبارنا كمصدر موثوق. 

اعتقدنا اننا وصلنا الى مستوى مقبول على طريق النقاهة بعد سنوات طويلة فق الام 
والمعاناة لبلوغ أهدافنا. لكن حكومة جديدة كانت ستشكل في بداية كانون الأول 1998 
ومعها سنعيش جلجلة جديدة. 


الفصل الثالث عشر 


كلما طرحت مشكلة تلفزيون لبنان في الدوائر السياسية» يسارع الجميع الى انتقاد الفائض 
في الموظفين ورواتبهم الخيالية» ليزيدوا فيها بعد بآن الإدارات المتعاقبة وظفت» «على العمياني) 
وعلى أسس سياسية وطائفية» وتسببت بتضخم عدد ال موظفين في تلفزيون لبنان وبالتالي نفقات 

من الضروري أن أذكر هنا بنقاط أساسية واجهتها الإدارات المتعاقبة. 

في البداية» تأسس تلفزيون لبنان في العام 1978 بدمج شركة التلفزيون اللبنانية وتلفزيون 
لبنان والمشرق» بعد امتلاك الدولة 50/ من أسهم الشركة الجديدة. كان مضى على الحرب ثلاث 
منتوااك والركسن شركيس بسعن لتوبخيد الإعلام القشم > مثل اليلد - بين نشرة افلسطينية- 
بسارية») ف تلة الخياط ف «الغربية»)» ونشرة (موالية ويمينية» في الحازمية في (الشرقية» انحازت 
أساسا إلى الرئيس فرتجيه. 

هذا «الانفصال الجسدي» الذي لامس الطلاق الكامل في وقت من الأوقات» تواصل 
بطريقة متقطعة ولم ينقذه سوى المنّ الإعلاني المقسم بين المحطتين الذي ادارته بصعوبة بالغة 
شركة تل بزاتمحمتت 6تز 1121588683[ 1616 

كان بديهياً والحال هذه. قيام محطتين مجهزتين كلياً بالمعدات التقنية وبالعناصر البشرية» 
لكل نهنا تقتيها اللتاضيةه ؤم اشليهاة ومتضورياء ومسحيهاء وغريها والبزاميع المختلفة 
لتغذية القناتين 7 و9 من جهة» والقناة 11 من جهة أخرى. (ستسمى هذه القنوات 112 
-1:آ1 و3:آ1 الناطقة باللغة الفرنسية). 

بين هدئة واخرىء كانت المحطتان توحدان نشرة الاخبار لوقت قصيرء فيما فرض وافع 
حال المعارك ان تتزود كل منههما بفريق كامل» ليتضاعف بذلك عدد العاملين الضروريين 
لحسن سير العمل في كل محطة على حدة. 
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استطاع شارل رزق منع الارتهان السياسي للموظفين الجدد. ومع وصول أمين الجميل الى 
سدة الرئاسة في 1982» ترك رزق منصبه للعميد كنعان كرئيس لمجلس الإدارة في محطة يترسخ 
فيها الانقسام أكثر فأكثر. على أثر «الانتفاضة الشيعية» في 6 شباط 1984: شهدت تلة الخباط 
توظيف عدد كبير من المستخدمين» وسارعت الحازمية للعمل بالمثل فاكتظت هي الاخرى 
بجيش من الموظفين الموالين للأحزاب في المنطقة الشرقية. الانقسام في قمة الحكم ما بين أمين 
ا حميل ورشيد كرامي» ثم بعد اغتيال رشيد كرامي» ما بين الجميل وسليم الخصء انعكس 
ل عو يو 0 
انه اضطر إلى ترك منصبه غداة المواجهات بين أنصار سمير جعجع من جهة واي حبيقة من 
جهة ثانية. 

حين تلقى ريمود جبارة هذه «الهدية المسمومة»» من سلفه ميشال سياحة, اكتفى بإدارة 
أزمة تلفزيون لبنان من دون أن يتمكن من إيقاف تدخل الدولة في شؤونه. 

منتصف ليل 22 أيلول 1988» غادر أمين الجميل الرئاسة» بعد توقيعه ضمن المهل 
الفسعورية«فرسوها يتعيون العاف ويكتان حول رنينا للجلسن :وزراة من ميطةا سكين 
إنقسمت البلاد أكثر من أى وقت مضى ومعها إنقسم تلفزيون لبنان. وفي سبيل تأمين المزيد من 
المال للمحطة» قرر ميشال عون تسليم إدارته إلى الريجي اللبنانية للإعلانات (181:2) برئاسة 
نجاح 5 عاصي . وبنتيجة هذا التدبير» كان من الطبيعي إغلاق 1/13112811614 1616 وصرف 
جميع العاملين فيها. بعد عدة أسابيع من النقاش» حصل موظفو 2/122286111611 1616 الذين 
دعمهم الياس أبو رزق والنقابة» على ثلاثة أضعاف تعويضاتهم للسبب التالي: «إنهم يقومون 
بمهمة البحث عن الزبائن» ولن تسمح لهم أي شركة أخرى بالقيام بذلك» لذا سيجدون 
أنفسهم على الرصيف». 

تسلح الياس أبو رزف ببذه السابقة التي طبقت على مستخدمين «نقابيين»» ليندفع إلى 
مفاوضات» مدعومة باضرابات» للحصول من الدولة (ولكن أي دولة؟) ومن تلفزيون 
لبنان على حقوق بماثلة لتلك التي حصل عليها موظفو]7)182861760 1616. أي احتساب 
التعريضات على قاعدة ضربها بثلاثة. وقع ريمون جبارة الوثيقة» ىا وقعها وسام عز الدين 
ووزير الإعلام في حكومة العماد عون. 

بهذا التوقيع؛ حكم تلفزيون لبنان على نفسه بالموت البطيء. 

عينت الحكومة الفرد بركات على رأس تلفزيون لبئان» لكن مع انتخاب الرئيس الهراوي 
في 24 تشرين الثاني 1989» تقرر تعيين الوزير والصحاني السابق جورج سكاف (كان وزيرا 
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للوعلام عام 16 ف عهد افق فرنجيه). خلال قرابة عام: لقتو إدارة تلفزيون لينان 
بين رئيسين تمسك كل منهم| بشرعيته. 

م لس 0 ع الوتجدات ن السورية 0 ا 
م ل د فالحال كانت سيثة؛ وبدلاً من اعتبا اتفاق 
اذار 1998 لاغيا لتوقيعه بفعل ضغوط عسكرية 0000 من ابطاله (لانتهاء الحرب 
وبدء مسيرة السلام)» وفتح حوار ايجابي مع النقاية لإلغاء اتفاق كان يبحمل في طياته - بالرغم 
من منافعه الأكيدة للموظفين - السمّ الذي سيقضي على تلفزيون لبنان او يصيبه بالشلل» 
وبدلا من طمأنة الموظفين لمستقبلهم ولو غير الاكيد» (لكن مع الحفاظ على تلفزيون لبنان) 
لم تجد إدارة المحطة افضل من تطبيق الاتفاق مرة أولى» ثم ثانية فثالثة عبر صرف عدد من 
الموظفين لا ترضى عليهم بكلفة باهظة. كثيرون تمنوا صعود هذه العربة الصغيرة التي تقود إلى 
«(النهاية»» لان التعويضات تستحق العناء. 

بذلك» أصبح تطبيق «التعويضات المثلثة» حقا مكتسبا لا قدرة لأحد على التملص منه. 

صرف فؤاد نعيم عددا من الموظفين غير الضروريين» لكنه عين تقنيين شبابا ملمين 
بالتقنيات الحديثة. ورثت إذا بعد تعييني في أيلول من العام 21996 إدارة تعد 490 موظفا 
بويت 213 عطاس وعم عطاك اذركية يناغا داف زيوت النتان لتعطيه الا زاضين 
اللبنانية كافة. 
في العام1960. ويتخطى معاشه ألف وثانمئة دولار شهرياء ليثير أسئلة السياسيين العارفين 
بمستوى المعاشات المتدنية نسبيا في 1.8600آ و7117 وغيرهما. في الحقيقة» وبعد 38 عاما من 
الخدمة والزيادات التلقائية على الر واتب بنسبة عشرة في المئة كل عامين» وغلاء المعيشة» 
والزيادات الناحمة عن الدولرة» كان هذا المعاشس (عاديا»» لكن مضرويا باصكملة وتسعنسن 
يؤنلفا. من جهة أخرى طلب فؤاد نعيم» الذي بذل جهودا كبيرة بعد وصوله إلى تلفزيون 
لبنان» من المقربين إليه ومعاونيه الاساسيين» العمل خارج ساعات الدوام لقاء مكافأة تبلغ 
لاد ورثت ايضاً هذه ا حالة التي جعلت سائقي يتقاضى (عن استحقاق) 
راتباً يساوي مرتين معاش رئيس قسم. 

أما الكارثة الكبرى» فكانت في «التعويضات المثلثة» التي علي دفعها كلم) أردت صرف 


موظف لا يعمل شيئاً. كانت هذه عملياً ضريبة الكسل والغياب» وهذا ما جعلني أقول 
للرئيس الحريري ان «الحل بالحل». فأجابني بأن الامر مكلف له. وأجبته: «لكنه بعد سنتين أو 
ثللاث» سيكلفك افيعان مضاعفة لآن الزيادات ستضاف لى الزيادات 0007 

ف «الفيحة: كان عر ا فتطايو تلفزيوان ليدان قل عر اتا 
والكرزاو لكين لطع كرروواة رتفي والكن خرهيوا قل اهارا 1 ركد 
باستطاعتي حتى أن أعين موظفين «مياومين» لأنهم سيستفيدون في النهاية من نفس التقديمات 
التي يستفيد منها العاملون بدوام كامل. 

وكل المستشارين القانونيين الذين اخذت رأيهم فضيلوا إل الشيحة ذاقاة اما حفرق 
مكتسية للموظمين. وحده المحامي أنطوان عبود, قدّم تحليلا يسمح بموجبه لوزارة المال 
بإلغاء الاتفاق. لكن الانعكاسات الاجتماعية جعلت تطبيق هذا الاقتراح مستحيلاً. 

كما سبق وشرحتء طبقت قاعدة الصرف على أربعة موظفين فقط هم عرفات 
حجازي وعارف العبد ومحمد شقير والسيدة سمر الحاج. وكلفنا ذلك قرابة أربعمئة 
الفندولن! 

لذاء بدأت أحثل ما يقوم به كل موظف» وفوجئت حين علمت ان اثني عشر متهم 
يواظبون على الحضور فيا عثر الآخرون على عمل خارج تلفزيون لبنان. 00 أصدرت 
تعمي| يمنع موظفي تلفزيون لبنان من مزاولة أي مهنة أخرى, فقدم لي جميع الذين يطوهم 
التدبير رسائل من سياسبين يرجونني فيها الأسباب إنسانية» بأن أسمح لهم بالاستمرار في 

كان الكل أن أذرهى فلكي تأمية عاددسه مر سا ضاك دعوو ومن المثير للاهتمام إيراد 
بعض الأمثلة لتقديم الدليل على أن الموظفين المتسلحين بعقد التعويضات. كانوا أقوى كثيراً 
ول داوقهو ا الوفوشوو اليو لقا 

كان سمه ر منصور يقدم نشرة الاخبار» وهو اختفى عن الشاشة الصغيرة مع وصول 
عارف العبد وفريقه الجديد. إتصلت به لأقول له بأنني أعرف أنه يعمل في النهار حيث 
يوقع مقالاته» وأن تلفزيون لبنان يبقى الأولوية بالنسبة اليه. أجابنى : ار ان اكون 
مديرا) كان ذلك فيه الونحيل:. 8 كال لان اع ال عفرا المؤسسين في اتحاد إذاعات 
الدول العربية» الشبيه بالاتحاد الآوروبي للبث الإذاعى» كنت غارقاً في التقارير التقنية 
والبرامج الواردة من هذا الاتحاد وكان يلزمني قطعاً 0 ان لدعي اي لفت 
الذي يقدم إمكانيات السفرء والتنقل» وتمثيل تلفزيون لبنان. أخذ الملفات» وعاد بعد 


عشرة أيام ليقول لي أن ذلك ليس من اختصاصه. ترددت بين إرسال مذكرة له» تجبره عا 
القيام بالعمل وتعرضني لسلسلة من المشاكل» وبين تركه يغيب في عالم النسيان. اخترت 
الحل الثانى”!". 
بعد تعيينى في تلفزيون لبنان» لفتت نادين زاخم نظري» وهي سيدة شاية تتكلم ثلاث 
لغات (خامة نادرة في المحطة)» ومسؤولة عن زاوية أسبوعية في مجلة الريفو دو ليبان 7611/6 
ك. كانت تحتل مكتبا ولا تقوم بشىء لأن المدير السابق وظفها كمترجمة أثناء قيام 
الشخصيات الأجنبية بزيارة المحطة. وهي وظيفة لم أكن في الواقع بحاجة إليها مع زواري 
ا او د 
فى توعنة الارنعة القن وى اخملاء كنيرنة المرنيية. 
رقب الترعة ا لالكدر ونية في التلفزيون بواسطة آلات تَرْوَّد سلفاء وبطريقة إلكترونية» بالجمل 
المترحمة» فتمة رَ في آن واحد مع الحوار الإنجل زى ١‏ أذى ر أن محمد كريمة وعاصم جارودي 
#فبركا» آلة إلكترونية للترجمة فى شركة التلفؤيون الليئانية طويلا قبل وصول الآلآت التطورة 
المعكرة اف العو 


استدعيت نادين زاخم لأوكل إليها مهمة مراقبة الترجمة الفرنسية فور انجازها وتصحيح 
أخطاء المعنى والمبنى والقواعد. أنجزت عملها بشكل حثيث خلال أشهر عدة. ثم فجأة 
راح تتعوب:. دجون انقزر القرير ا ب شين إل أن السيذة راحم 0 
ا 
إتصلت بها هاتفيا لأهنئها وأنصحها (كذا) بعدم التنقل ! 

لكنني صعقت حين رأيت السيدة زاخم» وفي الأسبوع ذاته» تنتقل إلى مكان إقامة زوجة 
رئيس شاطئ العاج لإجراء مقابلة معهاء وهي أفصحت في مقالتها انها التقتها في فندق يقع 
على الشاطيء الحنوبي لبيروت. 

بعل أسبوع. الإنتقلت» إلى زحلة لإجراء مقابلة مع زوجة النائب الارمني قصارجي. هنا 
طفح الكيل ! فسيدة «مجيرة على ملازمة الفراش»» لا يمكنها التنقل بكل نشاط إلا إلى مكان 
عملها الاساسي. طلبت إلى تحامي الشركة التقدم بدعوى ضدها لتقديمها تقارير مزورة؛ 


'' لاحقاء في عهد الرئيس الخحص ؛ وفع العديد من المقالات اللاذعة ضد إدارة تلفزيون لبنان» معتمدا على صندافته لرنيس 
مجلس الوزراء. ذات صباح» وصلنا خبر تعيينه مديرا لنشرة الأخبار . عند المساء كان استقال. 
© أنظر في كتابي «التلفزيون: قصص وحكايات». 
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ابت و ويا وإنماء خدمات السيدة زاخم من دون تعويضات. 

اهالت عل الاتصالات الماتفية من كل حدب وصوبء وتعرضت لشتى التدّخلات. 
أو لديو ]ةر رشي لينان 71 ما انأ عنتناء ل ارس سا اتجر يرن ملسي دري 
والمدير ميشال مسك (صديقي الدائم) اللذين اتصلا مرارا لوقف الدعوى. أجبت بأن الامر 
مستحيل بالنسبة به الي» عندها تدخل رجال سياسة. 

انصحني» الياس أبو رزق بعدم معارضة بعض الأحزاب السياسية في زحلة» ولااسيا ايل 
الفرزلي نائب رئيس مجلس النواب» القرب من عائلة السيدة زاخم» كما نصحني بتحويلهم الى 
حلفاء لي خصوصا في فترة التصويت عا لى الموازنة. رفضت الإصغاء إلى الياس أبو رزق لأنني 
أردت أن تكون هذه القضية أمثولة للآخرين من جهة» والبرهان أن تلفزيون لبنان لا يساوم 
على قانون العمل» من جهة ثانية؛ وحين يخطيء الوطن يعاق 

ذات يوم رن جرس هاتفي وعرفت للحال صوت نائب رئيس مجلس النواب المبحوح 
يدعونني لتناو ول فنجان قهوة في مكتبه. شعرت ان موقفى قفي (الصامدا سيتزعزع وك ال 

مع ايلي الفرزلي بتشخيص المشاكل في التلفزيون العام؛ ثم طالبني بصراحة بإيجاد حل لمسألة 
السيدة زاخم. ا لاسي سار اسع مهل ني ار ال الس راسم 
ليست الأولى التي تخرق قانون العمل في تلف زيون لبنان ولن تكون الأخيرة ولا يحب أن تكون 
در و 5 عبئً حاولت أن أشرح له أنها ضبطت باجرم الشهود تكذب وتتغيب من دون 
عدر ولك كان تابنا اوسني لكر ل حيية ا : السنصوت قريبا على الموازنة 
في المجلس س». وظهرت هذه العبارة وكأنبا #هديد جدذي حتى لا اقول ابتزاز. 

أجبته ١‏ استحطم هيبتي أمام الموظفين كافة وسيكم كون الامر مثلاً سيئاً سيحتذي به الجميع». 
فسختم قائلا: : الأطلب منك ذلك بالحاح». 

غادرت البرلمان بمرارة وخيبة أمل. . هل ارفع القضية إلى الرئيس الحراوي؟ (قبل ايام 
فقطء جاء: ني شاب يحمل بطاقة من الرئاسة لتوظيفه وأجبته قائلا: : إذهب وقل للشخص الذي 
اروك وبالرغم من الاحترام الذي أكنه له. أن الرئيس الهرا اوي شخصيا طلب مني أن لا 
أرظف جنا . هل اواصل معركتي لإرساء سلطة هي نفسها مؤقتة؟ إستشرت كريمه ورشيد 
وإميل بجاني» فجاءت آراؤهم متطابقة. لا ينفعنا بيء أن نعارض السياسيين. وأعطوني مثلاً 
كل الدية , اقطعوا عن العمل» لككن ربحوا الدعاوى التي قدموها ضدنا. اعترفت بهزيمتي. 

استدعيت السيدة زاخم (وكانت انجبت طفلها). . جاءت برفقة زوجها الذي اراد الدخول 
معها إلى مكتبي. فرجوته أن يبقى في الخارج لآن المسألة لا تعنيه بأي شكل من الأشكال. 
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امكيف اناف عا شفتي السيدة زاخم؛ فطلبت منها إزالة الابتسامة ومنعتها من مقاطعتي. 
بيت واقفا؛ وأفضيت لا بكل مرارتي» وكل المخالفات التي ارتكبتها وخيبة أملي من تصرفها. 
جعلتها كلماتي القاسية تدمعء إلا أنني لم أبال بدموعها المتأخرة» وقلت لما أنني لا أريد رؤيتها 
في تلفزيون لبئان بعد اليوم ورجوتها بأن تخرج. 

كوك و اج ' . فها هي موظفة أخرى تنتصر بعد تقصيرها الكلي في القيام بعملها :كان 
الامر» في الحقيقة. كاشنا: 

التكركيهذة القفية كقشع الويف كرا تاتعرقه اذ طلبت موظفتان أخريان اللحاق 
بزوجيها في الخارج. أخذتا إجازة غير مدة فوعة لمدة ستة أشهر» كانت حقا لما لكيه ال بير 
المقف فاواذنا دين خا ببعا» وعندما رفضت أرسلت لي إسناه سير فيا “وافضية التقوية 
وادعيت عليها لغيابها الممدد عن العمل. صمدت هذه المرة» برغم تدخل أربعة نواب» من 
بينهم أصدقاء شخصيين لي. اعتبرتٌ هذه الموظفة مستقيلة ومحرومة من حقوقها كافة. رفعتٌ 
فى دعوى دنا من روماء:ولا اذرى ماذا بعل يتلك الدعوق لأا كانت قاكمة غندما ترركت 
التلفزيون في نيسان 99: ولأن» تلفزيون لبنان أقفل أبوابه بعد سنتين وصرف جميع موظفيه. 

كان همي الأكبر في الواقع» رئيس النقابة الياس أ بورزق. كنت غداة وصولى» جمعت اعضاء 
المجلس النقابي بأكملهم وأكدت لم نيتي التعاون مع النقابة يدأ بيد كوننا نعمل تلهدف ذاته: 
اسدهرارية تلفويولة ليتان» تاميق أفضل شروط العمل وأجود البرامج؛ بالإضافة إلى سياسة 
إذازية تت ف مسلتعة الوظفية ذكر تت أن بيرع كنت مدير رامع ف شرك التامريرة 
اللبنانية» كنت رئيس أول رابطة للموظفين وأحمل مصاحهم دائ) في قلبي. كذلك جرم 
وغال اللأمرااجه أده لأ ينعا الوك اغادين تاه تووواء مص لا تكلم تاقينا بدلا من 
مصالح المحطة التي نعمل فيها. 

الركومن لاست لصي وتااتو لا انها اشير الى كيه | عتديه بعر ين لقان 
0 أبو رزق (خصوصا في فترة سجنه)» لم يمض شهر من دون أن 

اه خلف المتراسء 010 ففكانا ويبدد بإعلان الإضراب؟ ويسيء كثيرا إلى مصداقية 
و و ا 
حملاتهم الدعائية اذا توقف بث البرامج. 

وعندما لا يرفع الياس أبو رزق من حدة التوترء يتولى نائبه فؤاد الخرسا نشر التصريحات 
العدائية ضد الإدارة والحكومة. 

عشية نقل مونديال 98: عقدتٌ النقابة مؤتراً صحافياً لانتقاد شركة ممزو/ ولع26 
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ومداخيل اعلاناتها غير الكافية (رغم ان حصتنا بلغت مليون وثاناثة ألف دولار في مقابل 
و ار ع ا يي ا بن ل صر و افير 
وك 00 من 1715101 6516] 0 يي اف مفاجئا للمونديال. 

تاقد انان شوكى عاج ناذا مه الر نك لهي فوت الرواني لذ يهن 1 يراق 
نلهث لنتلافى اعلانها الإضرابء وكانت تبنئ نفسها لأنها «أجبرت» الإدارة على الدقع. ذات 
يوم» جاءني أبو رزق إلى مكتبي ليقول لي انه يتقاضى اقل من حقه. لأنه ل يستفذ من الزيادة مثل 
بقية زملاته خلال ولاية فؤاد نعيم. كانه يكريتن: اأرفع لي معاشي فترتاح»» سيها وانه أعلن 
الاضراب لنصف غبار قبل أقل من شهر. 

في النهاية» لم يكن العرض مكلفا اكاتمقكوة خوك عون كروفمة ووونا ميان وفنا 
في حسنات الامر وسيئاته واكد لي رشيد انه سيلتزم السرية إذا حصلت تلك الزيادة» وكان 
الاق ابيا تأعدت القران ممتح ابوؤزق الريادة اقدافسع رين الأول 8ه يعدم بعميزك 
منه على تأكيد بعدم البوح بذلك لأحد. مع تغيير الحكم في تشرين الثاني» تأخرنا في دفع 
معاشات كانون الأول والشهر الرابع عشرء ولم يصلنا أي مبديد أو قرار بالإضراب. نفعت 
الزيادة» علما أن أحدا لم يفكر في صرف رئيس الاتحاد من الخدمة وان الزيادة لن تضاف الى 
التعويضات «المثلثة". 

(فيم| بعد» وفي شباط 2001» قررت الحكومة إقفال تلفزيون لبنان» فحصل الموظفون عل 
تعويضاتهم «المثلثة». لكن إدارة المحطة لم تأخذ في الحسبان الزيادة التي منحتها لالياس أبو 
رزق» وصرفت له تعويضاته على أساس راتبه في أيلول 98. أقام عندها دعوى ضد تلفزيون 
لبنان). 

شمن الاغبارة أل اذعانية الرطفين ر سك سوير كرك انشحف الافور عي تيس 
اللفتة الشخصية كبدبا ل من قدرتي على زيادة رواتبهم والمنح. منذ مطلع كانون الثاني97, 
لم كل منهم في عيد مولده؛ بطاقة مني أتمنى له فيها الحياة المديدة. بعد وصول البطاقات 
الأولى» انتظر كل منهم بطاقته بفارغ الصبر. شاركتهم 55 مشاكلهم من خلال اجتماعات 
عديدة إن في الحازمية أو في تلة الخياط. اطلعت على أوضاعهم العائلية» وهنأت العرسان 
منهم» وأهل المواليد الحدد. باختصار» طبقت العلاقات الإنسانية الوثيقة في مؤسسة شهدت 
باستمرار مشاكل شخصية» وسياسية» وطائفية تفترض حلولا مباشرة. في الأعياد» كنت أمرّ 
ع لى كل مكتب واقدم تمنياتي لكل موظف واحوّله الى صديق لي. اتاح لي عملي السابق معهم 
في الاستديوء طيلة ثلاثين عاماء نسج علاقات عميقة معهم» وصداقة مبنية على الاحترام لمن 
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يعرف بفعل المهنة جميع مشاكلهم. 

نجحت في كسب ثقتهم بحيث أن الغالبية منهم كانت تطبق من دون اقتناع أوامر الإضراب 
الذي تغرضه عليهم نقابة تبحث عن دور مهني واجتماعي» وعن مصداقية مشكوك فيها في 
غالب الأحيان» وعن موقع في المشهد السيامي الداخلي. كنا بعيدين كل البعد عن الدفاع عن 
حقوق الموظف. 


الفصل الرايع عشر 
برامج...برامج 


التلفزيون الناجح هو الذي يعرض البرامج الناجحة. استوعب سلفى هذه المعالة وأعة 
شبكة برامج متنوعة» لا سيا الدرامية منهاء فكسر بفضل عدد مشاهديها الرقم القياسى. استفاد 
لاتحم مز الل النتويمن ريده مليونا الى تمل ليها تلتورون بان وهر فيا[ 
وحمسين عند وصولي إلى التلفزيون. 

اد ص م تكن مصاريف الإنتاج ملحوظة في الأربعين مليونا (التي ذفع اثنا عشر مليون 
منها لشراء القطاع الخاص من رفيق الحريري؛ كا نعلم). وبما أن مصاريف الإنتاح تخطت 
الأنذى ماين وي ما بين رواتب الموظفين والإنتاج (من دون أن ننسى فوائد الديون): 
تبخرت الأربعون مليون قبل وصوبي الى تلفزيون لبنان. لكن كان لا بد من برامج تجذب 
الجمهور اللبناني» ول أبدل الشبكة بالتالي» ولو انني تساءلت كيف سنغطي مصاريف إنتاج 
برامج حمدة 0-6 غالية الكش 


[1- مناخ المنوعات 


الو ل أولي لشبكة البرامج غياب فقرة مهمة هي برامج المنوعات. كان المطربون 
والمطربات الذين يحبهم الجمهور يظهرون على المؤسسة اللبنانية للإرسال أو تلفزيون المر أو 
حتى تلفزيون المستقبل لكنهم. ولأسباب مجهولة» يقاطعون تلفزيون لبنان. علماً أن معظم 
الطريين الكباد تم اكتشافهم عبر هذه المحطة ولا ميرر لعدم عودتبم للغناء عبر شاشتها. 

أعلمني المخرج نبيل بشارة المقرب من الأوساط الفنية» أن معظم هؤلاء الفنانين وقع 
عقود عمل حصرية مع المحطات الأخرى وخصوصا المؤسسة اللبنانية للارسال ولا يمكنه 
الظلهور على شاشة تلفزيون لبنان» كما ان رئيس مجلس الإدارة السايق لم يحبذ برامج المنوعات 
وبالتالي» ابتعد الفنانون عن تلفزيون لبنان, لكنهم مستعدون للعودة إليه إذا خصصت برامج 
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لعرض آخر أعمالهم او اذا روجنا لأغانيهم المصوّرة ولحفلاتهم في المقاهي والمرابع. 

باختصارء كان علينا أن ان نعيد العلاقات معهم. 

قرّرنا تنظيم استقبال كبير في الأستوديو في الحازمية يحضره مجلس الإدارة بأكمله. وزعت 
الدعوات لكافة الفنانين المشهورين حينذاك وحضر منهم المطريون الذين وقعوا عقودا 
حصرية مع المؤسسة اللبنانية للإرسال وشاركوا في عودة المنوعات إلى شاشة تلفزيون لبنان. 
وبعد تبادل الخطابات والوعود. انكسر الجليد وأعددنا قبل نهاية السنة» برنامح منوعات احتل 
مكان برنامج (احوارات سياسية» الذي كان مك كل اثنين بولا عحذب المشاهديره غذا عن انه 
يتسبب لنا بمشاكل مع بعض الفرقاء السياسيين. كانت مقدمة هذا البرنامج تعتقد نفسها ملمّة 
بالسياسة المحلية» لكنها ارتكبت أخطاء عديدة جلبت لنا انتقادات كنا في غَنَّى عنها. 


ورثت ايضأ مسلسلاً آخرأ عنوانه #شارع الكسليك»» اثار في وجهنا عاصفة صغيرة. 
فالكسليك في تلك الفترة كانت منطقة الترفيه بامتياز لأنها ضمت مقاهي الرصيف والمطاعم 
والفنادق والمسابح ودور السين) والمحال الفخمة. بما جعل منها الحي الأكثر فخامة في لبنان. 
لكن من جهة أخرى حمل اسم (الكأبجااة تقد كناو فاذل اطريث لوعدوةبرقيانية 3 
المحلة انضم الآباء الرؤساء فيها الى المجموعة السياسية المؤلفة من كميل شمعون وبيار الجميل 
للمقاومة المسيحية التى تتصدى للمعارضة اليسارية. 

المسلسل الذي جرى التقاط مقدمته المصوّرة في مواقع من حي الكسليك» روى قصة حب 
تدور على خلفية من الأحداث المرتبطة بالتهريب والاغتيالات. ولم تكن الكسليك معنية أبدا 
مبذه الحبكة الدرامية. فالمؤلف سعى عير المسلسل لمن جلدتف جمهور فضولي) 006 الشارع 
الكتيلباتة) رغبة منه في رفع نسبة المشاهدين الى مستوى حضور مسلسل «العاصفة». 

استاء أهالي الكسليك» وعلى رأسهم الآباء» من المسلسل وابالت المكالمات الحاتفية على 
الاول» وتلمزو المتصلون من عنوان امسلس » كدلك وصلتنا بعض رسائل الاحتسجاج. ف 
حين نشرت الصحف مقالات انتقاد. أذى كل هذه الضجيج الإعلامي في المحصلة الى زيادة 
والقصة مشوّقة وبالتالي لى يكن وقفه واردا البتة رغم الانتقادات العديدة. حتى ان المونسنيور 


الى 
ى] 


الجميل | اتصل وكاك <اسايري 0 ال 2-3 كنني. وبكل احتر اه 
اذ رفون ينان فلاو ويان لكي لبك به العا ٠‏ كريها وبأننا في السيناريو لا تيجب على 
0006 وقلت له انتن مكلت بادازة ا متلاهو مكلفيه بادارة زوعيعة: 


علت أصوات الاحتجاج أكثر فأكثر وفصدني خرج المسلسل انطوان ريمي معريا عن 
خشيته من مقاطعة منطقة كسروان برمتها لهذه الحلقات إذا احتفظنا بالعنوان الذي لا علاقة 


فعلية له بمنطقة الكسليك. نصحنى بتغيير العنو ان و 


.م 


امو سم الحديد: 17 واختر ا أسم العنا: 


رع 
ل 
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لذا أوقفنا العرض أسبوعين وغيرنا المقدمة المصورة وأطلقنا في بداية السنة «شارع الليا » الذى 
امتل ع ا وين لعة بنجاح فقية 2 

صرب برنامح الأ بأر) اه الى قام الفناسية مه للمشاهدنى: 3 لكا ا و د 

د 2 20 ا ا جل نلا - . - . ع 


الووقافيع وكات النيكا ريو شرف 0 على كلمة أخبار» فأعطاها معنيين الأخبار والأخ بار. 
ساعده 0 ع عمل مدت من مدبعة ساحر نُ 0-7 ون ك3 كيز 0-7 وجوه المببا سين 


5 م ان ٠‏ 


: : 5 اه 5 0 1 ش ك8 3 1 
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التضيو صن :وا لش اعةدة وانا لا أقبل ابدا بتوجيه الشتائم لكم أو لأي من أعضاء الحكومة). 

الي د برنامج أبدا. رد فعل الوزير المرّ جاء مباشرا: (الشباب عندك سيتلقون 
تنفعة وو 8 . استمر البرنامج طوال فترة عمل في تلفزيون لبنان واخذ في ما بعد عنوان 
«تقرير على التقرير)”. 

أذى امقلب» ثقيل بعض الشيء, علي ان اقر بذلكء إلى فرض المجلس الوطني للمرئي 
وا مسموع عقوبة قضت بوقف بث البرنامج طوال أربع حلقات. كان المقلب يفيد باجراء 
عملية أمنيّة ضخمة في لبنان يوم وصول الرئيس اليوناني الى بيروت. ل ينتبه المشاهدون ان 
كلمة 110[ اي كذب التي ظهرت على الشاشة ليست 1.17/8 التي تعني النقل المباشر» وهذا ما 
تسبب هم بالرعب. 


4 - «نساء فى العاصفة» 


في غباية حلقات «العاصفة تهب مرتين) المئة والسبع والسبعين (التي الكعانع امور 
كبيرا إلى جانب النجاح المالي المميز)» كان لا بد من انتاج مساسل جديد يجذب نفس العده 
الكبير من المشاهدين. كان الحديث عن «العاصفة» على كل اللي ناد من السنس 
لاستعبال كلمة العاصفة في مسلسل جديد مبتكر. 

جاء مسلسل انساء في العاصفة» وبدأ الكاتب شكري فاخوري العمل الذي سلّمت 
اخراجه إلى باسم نصر وتولى الآدوار الرئيسية فيه رولا حمادة وفادي ابراهيم. لكن على مدى 
الحلقات الجديدة» اشتهر ممثلون يافعون» وتحول المسلسل مثل العاصفة» الى موعد ثابت لكافة 
اللنثايين: كانت الوصفة سهلة: قصة معقولة, كتابة سهلة») وشخصيات معاصرة يمكن 
أن نلتقيها عند زاوية الشارع مع إخراج متقن. برهنت خبرة فريق عمل تلفزيون لبنان في 
سيلدت الراة اا امن دوك الك ريد من نوها نبور تماكن اويعط اخرى بين كج 
مسلسلات لقيت مثل هذا النجا جاح. 

وعدنا أنفسناء فريق العمل كله» بضربة كبيرة في شبكة برامج شتاء 1997. كان لا بد من 
ربح بعض مشاهدي نشرة أخبار الثامنة في المؤسسة اللبنانية للارسال. فنشرة تلفزيون لبنان 
التي تبدا في السابعة والنصف مساءً» غالبا ما تطول لتتخطى الثامنة وتتزامن مع بداية نشرة 


* بعد خروجي من تلفزيون لبنان بشهر 1 و شهرين ؛ بات برنامج تقرير ع التفوير: يتعرر ص للرقاية أكث لكر وفك 
اختصرنث هله ى الحلقات لثانية عشر دقيقة فقط مما حمل شربل خليل على التوقف وشرح خلال مؤتمر صحاف اسباب 
توقيشه. . وعاد برنامجه تحت اسم البسيات وطن» ولكن ه من دون مشاركة اثنين من أهم الممثلين فيه ومنهما جورج نخباز. 
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©18. هذه الفترة تشهد انخفاضاً في عدد المشاهدين فيهبط معدل المشاهدة العام. كان لا بد 
من تدعيم نشرتنا الإخبارية وابائها في تمام الثامنة لا بل في السابعة وثماني وخحمسين دقيقة لتلافي 
منافسة قسمها الاخير مع أخيان الوؤضينة اللقانية للإزسيال: 


5 - «آلو! نعم) 

م يكن كافياً لنا كسب بعض النقاط خلال نصف ساعة» بل المحافظة ايضاً على المشاهدين 
بين الثامنة والثامنة والنصفء. بحيث نفرض على مشاهدى نشرتنا أن يتابعوا اخبار السابعة 
والنصف ويكملوا معنا الى ما بعد الثامنة. وحده برنامج ألعاب يمكنه جذب هذا الجمهور. 
والأمر سهل عبر الحاتف لربح هدايا فورية. 

ابتكرت ألعاباً سهلة؛ انطلاقاً من أفكار قديمة تقدم بطريقة حديثة. مجموعة الألعاب هذه 
التي تختلف كل يوم حملت اسم «ألو نعم». وبالتالي» فكل شخص في التلفزيون أو الراديو أو 
في حياته اليومية» كان يروّج للعبتنا حين يرد على الحاتف بألو نعم. نشرت اعلانا لجذب وجوه 
جديدة لتقديم البرنامج» واكتشفت ميسون نويبض التي تتمتع بعينين رائعتين وسناء نصر التي 
ملأت الشاشة”"» ورولا أبو سلييان» إحدى تلميذاتي السابقات في ال/185.443 والتي تتمتع 
بصراحة وسرعة بديهة لا مثيل لهما. 

ادار المجموعة سعيد ملكي الذي امتلك خبرة واسعة في برامج الألعاب التلفزيونية. ى) 
ركع واب جين فل النقين ( لووط يه معططاءه: 

بعد شهرين من التمارين المكثفة والحلقات التجريبية والغضب والبكاء والفرح الواضح. 
استعد فريق العمل للانطلاق في مغامرة «ألو نعم». وبعد حملة ترويجية كثيفة في الصحافة وعلى 
التلفزيون نال البرنامج نجاحاً ساحقا منذ أيامه الأولى. 

هرع إلينا المسؤولون في سنترال المزرعة الذي يؤمن لتلفزيون لبنان في تلة الخنياط خطوطه 
ا حاتفية ليقولوا لنا بان السنترال يعاني وقت البرنامج من انسداد تام يتسبب بمشاكل يصعب 
حلها. واعطانا السنترال إحصاءات تفيد انه في نصف ساعة:؛ يرد اليه حوالى تسعين ألف مكالمة: 
تعبر أربعمئة منها فقط المخنطوطهء ولا يتلقى تلفزيون لبنان سوى عشرات قليلة. وبالفعل» 
كانت إحصاءات المشاهدين تؤكد هذا النجاح» فتمكنا في أيام معدودة من استالة نحو ستة في 
اللاامرة ععيون رسيي اللينا هه لا رسنال 


8 أصبحت بعد مغادرق تلفزيون لبنان مذيعة سعحب اللوتو اللبنان. 
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ضمت شبكة البرامج برنانجاً جديداً في حلقات الصباح. طلبت من سعيد غريّبٍ اعداد 
برنامج صباحي وتقديمه اطلقنا عليه اسم «صبحية»» يبدأ يوميا بمقابلة سياسية يدعو إليها 
السياسيين من مختلف التوجهات. اتاح لنا هذا البرنامج أن نبرهن أن تلفزيون لبنان منفتح على 
كافة الميول السياسية واقمنا بفضله توازنا مع سياسة نشرتنا الإخبارية الموالية غالبا للسلطة. 
وحده النائب نجاح واكيم لم يدع إلى برنايجنا المياشر لآن تصريحاته وانفعالاته السياسية كانت 
ستجلب لنا مشاكل عديدة. 

ويستمر (صبحية») بعد السياسة؛ بعرض تقارير ومقابللات ذات منفعة عامة. اما الديكور 
الذي اخترناه فجاء على مستوى طموحنا من حيث الحودة» لأننا بالفعل أقنعنا مؤسسة 6681© 
36 8611613 التى افتتحت صالة عرض في فندق الماريوت» بأن تخصص لنا 0 منها 

استفدنا مخ .ديكوو رائع وتميز برنامح «صبحية» عن البرنامجين الماثلين على المؤسسة 
اللبنانية للإرشال وغل تلفزيؤن المسعقني ا 17, 


7> (الرعيقيه ... 

تفوت براعنا الفياتة :إلى عام قافن الكامقة ستيار ذواتا لويس بالرفيف]! 
من إخراج إيلٍ أضباشي. ولهذا المسلسل قصة. فقد طلبه فؤاد نعيم من إِيلٍ أضباشي الذي أمى 
تصوير ثلاث عشرة حلقة لكن؛ حتى وصوبي إلى تلفزيون لبنان» لم يكن المونتاج منجزاً. كنت 
شاهدت بعض مقاطع من التصوير العالي النوعية. 

حين توليت إدارة تلفزيون لبنان» حذرني فؤاد نعيم (كيا تذكرون) من أنني سأواجه ريأ 
مشاكل مع ورثة توفيق يوسف عواد, الكاتب اللبناني الكبير ومؤلف «الرغيف» الذي يعطى 
كيادة تعليم ف كافة المدارس. 

والحقيقة» انني غداة وصولي إلى تلفزيون لبنان تلقيت مكالمة هاتفية من ربيع عواد وهو 
نجل توفيق يوسف عواد وصديق قديم لي وزميل في مجال الإعلان. حدثني ربيع بالفعل عن 


''' استمر البرنامج بعد مغادرتي. وقد ترك سعيد غريّب تلغزيون لبنان ليقدم برناجا سياسيا على شاشة 7118171 واخمذت 
يفيه اال فنا مك ام اامباحر لوو تك الأضباع التي نا القا نا ركان دق زافية احين ايعو كن هنانف 12 الا مل" 
. 2 - 8 مم . و م 3 م 8 3 فى راود لمعمو 1 . 
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حقوق تصوير مسلسل «الرغيف» التي يطالب تلفزيون لبنان مها. 

اطلعته عندها على نسخة من موافقة مصدقة من توفيق يوسف عواد نفسه عندما كان على 
قيد الحياة'!' يسمح فيها باعتاد قصته كمسلسل تلفزيوني. 

وعلى أساس هذه الموافقة» جرى تكليف أضباشي بتصوير المسلسل. قلت لربيع ايضاً أنني 
كرئيس لمجلس إدارة تلفزيون لبنان» من واجبي أن أدافع عن حقوق هذا التلفزيون الذي لا 
دوع غلة قينا عام عائلة غواة الأشاتدضنا لأضاتى المالغ البمية عابتا وهو بدوره: 
مسؤول عن فض الخلاف مع ورثة توفيق عواد. 

دامت المفاوضات بين ربيع عواد وإيلي أضبائي أشهر عديدة لكنهما اتفقا في النهاية وقام 
إنا لي بمونتاج الحلقات الثلاث عشرة . عرضنا حلقة من المسلسل في مهرجان القاهرة» وحصلنا 
عل جائرة: أفشدل إضاءة. قمنا بالترويج له بشكل ملفت (مؤتمرات صحافية» ملصقات. 
اعلانات صحافية) فحصد نجاحا كبيرا قات باه مثازة. كان مخ ون شك عماة 
إخخراجيا رائعاً. 


خالرات لمق 

في الفترة نفسهاء ؛ اتصل بي جان كلود فوازان. المستشار الثقافي في السفارة الفرنسية واقترح 
علي؛ على * كران 0 در لهة] الظلت ال خماة يعر 

بدأت فرق المحطة بإعداد إعلان يدعو 555 إلى المشاركة في برنامج «التراث المنسي». 
وخلافاً للعادة» لم يكن المطلوب تصوير جبيل» او بعلبك أو بيت الدين؛ وكلها مواقع يعرفها 
اللبنانيون ويعتيرونها جزءاً من تراثهم الثقاتي» بل إلقاء الضوء على مواة قع أثرية في بلداتهم أو 
ين ا د ا ا ل 

تلقى مقسم إدارة رالوس من الات 0 الذي عو اجو 
تراه ظواهالسياة فو كن أنعاء الاق عفني اللو اطدون عن قزاء تر النااؤتاعتلنوا امتقو لين 
الاهتمام بآثار تجاهلتها البلديات أو وزارة الثقافة. شهد البرنامج نجاحاً باهراً لدرجة تمديده 


الح عردو عر سو | مشاه نا عام شوو لارام الحدث لقصف توفي على أثره ايضأ السغير 
الإسباني (زوج إحدى بنات الكاتب الكبير) . 


158 التلمزيون: رحلة إلى الجحيم ! 


حت نهر تنزنييق الأول :كان لا تعدى الدقافق الات قن تقرة لبان 

خلال شهر لول رفع مقدمو البرنامج شعار «شهر التراث»» لتحسيس الحمهور باهمية 
ادق وا خااضة كانت إن الرولة واحعية تعلن: اللينان وان قددرا تفاط دامونر ا رض اذه 
أمر مؤسفف. 

ضدمن الشيكة تمشهاء وضعنا برنامج المقايللات الناس من ذهب»» الذي تفاوت مستواه 
لكنه جذب الانتباه. والى حلقات «الكاميرا الخفية» التي لم تننجح دائاً؛ اضفنا الأفلام الطويلة 
الحيدة التى نجحت ليل السبت في استقطاب المشاهدين الذي ملوا برامج المنوعات على 
القنوات الأخوض. كانت الشبكة جيدة وتلقى استحسان المشاهدين. في نباية الفصلء | 
المحطة العامة المركز الثاني بعد 1.8600[ لكن امام 70117 و116االا[ حتى ولو شككت هاتان 
المحطتان بموقع تلفزيون لبنان. 

برهنت الموازنات الإعلانية على نجاح تلفزيون لبنان الذي انبى عامه بزيادة ولو صغيرة 
في ارباحه؛ لكننا بقينا بعيدين كل البعد عن جمع المبالغ الكافية لتغطية مصاريف المحطة. ومن 
تجمل مساحات الإعلان المباعة في المحطات كافة في لبئان والمقدرة قيمتها ببخمسين مليون 
دولار» كان يمكن لتلفزيون لبنان أن يحصل على نصف القيمة اي خمسة وعشرين مليونا 
لحن المؤسسة اللبنانية للإرسال تفّدت بحصة الأسدء وتوزع الفتابتة | البانّي عل المحطات 
الار مم 


حكاية كرة قدم 


حمل العام 1998 استحقاقات مهمة» منها على الصعيد العالمي. ٠‏ كأس العالم في كرة القدم 
الذق حرى فق فرانساء»وغ ا ا الملا دلاوو 
0 الاول والتي توقع تلفزيون لبنان منها قراراً لطالما انتظرناه بتتخصيص الحكومة 
مسامة شهرية بقيمة اربعمئة الف دولار أميركي. 

تبين لي مع الوقت ان الحكومة اذا حصلت على وتعقوق وف اخذاك ريافية ١‏ وااخخوم مهم 
كانت تلجأ أولا الى المؤسسة اللبتانية للارسال أو تلفزيون المستقبل. وعليه. حصل تلفزيون 
الي م حقوق نقّل وقائع كأس آسيا لكرة القدم, التي ترعاها وزارة | الثقافة وعلى رأسها 
ذت اين السيد حجان عبيل. 

حين علمت بالأمر دفع بي الغعضب الى توجيه رسالة حادة الى الوزير وأخرى الى ادارة 
الشباب والرياضة» أشكو فيها بحسرة عدم ذكر تلفزيون لبنان على لائحة المحطات التي 


يمكنها الحصول على حقوق ممائلة. 

على الفور» استدعى جان عبيد وسائل الاعلام ومنها المستقبل بالطبع» وشركة الاعلانات 
الرياضية المسؤولة عن تنظيم الحدث الى عقد اجتماع طارئ. 

اكتشفت ان تلفزيون المستقبل ابرم عقدا مع هذه الشركة وان وزارة الثقافة لم تفعل سوى 
اخذ العلم. أوضحت ما كان على الجميع معرفته» وطالبت الوزارة بعدم تبني مشاريع رياضية 
في لبنان من دون استشارة تلفزيون لبتان, التلفزيون الحكومي الأحق ببث هذه الأحداث. 

عند الوداع في آخر الاجتماع؛ صافحني جان عبيد ونظر في عيني قائلا: ١منّك‏ هين2. 

كانت فرصة رياضية مهمة فاتتنا في بداية تشرين الاول 1997 وهي اعادة بث رابطة الابطال 
156 0131710115 التى حصلت ال/1111 على حقوقها لثلاث سنوات. فيها حقوق شراء 
موسم 1998-1997 تنتظر العرض الاعلى. 

وبا ان ريجي فيزيونء. التي تؤمن الاعلانات لتلفزيون لبنان وال70/الث التي تؤمن 
الاعلانات ل1180 تنتميان الى مجموعة أنطوان شويري» عرضت على شويري تقديم عرض 
مغر يتيح للمؤسسة اللبنانية للارسال ولتلفزيون لبنان بث مبارتين في الليلة ذاها لكن في 
اوقات متماوتة. 

بمعنى آخر» يبث تلفزيون لبنان المباراة لك في تمام التاسعة والنصف مساءء وتبث ال8)0.آ 
المباراة 8 في الوقت نفسهء ثم يعرض تلفزيون لبنان المباراة 3آ في الحادية عشر والنصف وتعرض 
ال0قاءآ المباراة ل الامر الذي من شأنه زيادة الاعلانات ودخل المحطتين معا. 

عدي الفكرة لكن كان لا بد من اقناع بيار الضاهر رئيس مجلس ادارة المؤسسة اللبنانية 
للاوتشال: 

كان شرط الضاهر ان تحتفظ المؤسسة اللبنانية للارسال بحصرية نقل المباراة النهائية» الاامر 
الذي لم أوافق عليه لان المشاهد لن يتمكن من فهم كيف اننا نقلنا له مباريات التصفيات 
وحرمناه من المبارأة النهائية. 

وصل الامر بالضاهر الى حد انه عرض على تسديد كافة تكاليف الشراء في مقابل التخل 
فور ند فيك ماران لني عقر و نيشم هري ذا رفن 3 ادر ظ 

فنيتق 01 خاي] عرضيها وسفيلة غ[] :.حقوق: اليف ؤنقلت 5ل المبازيات فا ثناشتها 
بنجاح كبير. 

لم يعد امامي سوى هدف واحد وهو أخذ الثأر في مونديال 1998. 


الفصل الخامس عشر 
١ايوحنا‏ بولس الثاني؛ حبيب الشعب اللبناني») 


نغررت , زيازة البانا لمان مان الها 3 أيار والحادي عشر منه في العام 1997 . وكالعادة, 
ومع أن رئاسة الجمهورية هي التي اطلقت الدعواتء تم الاتصال بالمؤسسة اللبنانية للإرسال 
أو لا اللقية نا ان ر وعبرت عن استيائي لمي كحالة ان ومن نوين عه 

هذه الزيارة العظيمة دا البعدذ العالمى. عل ا دللكة انعقل اجتماع 2 بعبدأ صم كافة محطات 
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راففني محمد كريمة إلى هذا الاجتراع حيث أكدت للخال عزم تلفزيون لبنان عل 


ادارة كافة العمليات وتنسيق كافة النشاطات المرئية والمسموعة. 
كنا اصحات نى, ود عسيب 7 ااي 
توزعت ل ما دين 0 5-5 


سد 


يتولى تلفزيون لبنان مسؤولية التغطية المباشرة لوصول اليابا إلى مطار بيروت ومغادرته 
بلك الصيزس يؤمن تلفزيون لبنان البث المباشر للقداس الاحتفالي الذي سيقاء 
على شاطئ البحر بالقرب من مرفاً بيروت 

ولع لريب اللؤائية للؤوس لعو اكب الباناض 11ل وهر ص ملر قانف للا 1ن 
بكر كرد بو يي د نقد 

وضع تلفزيون المستقبل كاميراته في شوارع العاصمة لتؤمن المواقع التي لا تصلها 
كاميرات حا ا رافق دين: 

أما تلفزيون المر» فينقل مباشرةً كل ما يحصل في قصر بعبدا وخصوصاً استقبال قداسته 
و تسريه مسار علدا بط مووونك. 


هذا م ان كل تلفزيون سيو فد مندوية وصحافيية إل موافع الحخدث لكخ من دون ظهور 
رمز (لوغو) اي من التلفزيونات الا اذا قام أحد المندوبين بريبورتاج خاص للمحطة التي 
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يعمل فيها. 

القداين الاحتفال كان ذون شكنمن أضشي التحديات التقنية لا سن دية العنورت: 
فالتلفزيون والاذاعة العائدان للفاتيكان يبثان هذا الحدث مباشرةً ولا يحق لنا بالتالي تفويت أي 
ضرع كل نخد ةن ناذا و ع نون تق حرق انارق رتولا صن امهدة شير مق اللا 
والتفافةة بوذلون داعا ميترات الكدام هي ل زناف لكترو قي نا رو عاسم ا عت ف 
ما يزيد على ثلاثمئة وخمسين الفا من المصلين الذين يريدون جميعاً الاستماع الى القداس من دون 
أن تحدث مكبرات الصوت أي تردّد للأصوات أو أي صفير. 

مع الناخية للضي كان علينا التركيز على كل صورة وتفصيل. نذا اعقويد كك اسن 
للوويور تاحات: استعرنا شاحنة كبيرة مزودة بان كامير ات مع كاميرا مرفوعة على «لوما» أي 
كار وا كلكو يرا أرتمابك] لشفي لمان من لاع واقناع ساعن ثائنة 
مزودة بأربع كاميزات ‏ لاحدال حصو لافطال اثناعء القداس: توالت عت شاشات عملاقة 
نقل صورة البابا والمشاركين في الصلاة على المذبح وآلاف اللبنانيين والأجانب الذين تجمعوا 
منذ السادسة صباحا للحصول على افضل مقعد في أفضل مكان لرؤية البابا يوحنا بولس الثاني 
كت مر ور 

تحولت محطة التردد التابعة لتلفزيون لبنان في أعلى برج رزق مركزا للعمليات» بحيث تلتقط 
كافة الإشارات وتعيد بثها للمحطات الأخرى. صباح وصول قداسة الباب كنا جاهزين كليا 
ليومين من الخشوع الوطني» من دون تفريق بين الطوائف والمذاهب كلها. 

انحفرت صور وصول البابا إلى المطار ومن ثم فرح الناس به عبر شوارع بيروت وفرن 
الشباك فق اذهان اللتانين إلى الايك: 

من سيارته الخاصة «البايا موبيي» والى جانبه غبطة البطريرك مار نصرالله بطرس صفير» 
عا البانا فدرات الأنه الموفيين الذيد نزلوا لملاقاته في شوارع ببروت والذين هتفوا له 
ولوحوا بأعلام الفاتيكان الصفراء والبيضاء. 

غصن فى فون الشباك افق بالناسن ومكينة: الكامررات المقدرة هناك خرواوة اسفال 
070 

في بعبدا تقدم الرئيس الهراوي وعائلته لاستقبال البابا الذي التقى في القصر رؤساء 
الطوائف المختلفة واختل بكل منهم. وكانت المناسبة مؤاتية للاحتفال بعيد مولد قداسته. 

بعد الظهر شهد تعبيرا جميلاً عن ابداع اللبنانيين» اذ تجمع الشباب تحت نوافذ بكركيء 
وصفقوا للضيف الكبير هاتفين املا 107/6 11/6 10118-28811111 وهو شعارٌ قصير ومعتر د 
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خرخ البانا ال عدي الترداك شاه شاكرا و افون أوقق يق العهار ف كه 
لاذا لا تعبّرون لي عن حبكم بلغتكم العربية. خيم الصمت بعد هذا الاقتراح لأن الشباب م 
ا ة4ة0ة0ة0ة00000ا000 اا را اله 
(أعتقد أنه كان الأب منصور لبكي) ليصرخ اوواخنابرلسن الثان» ضيب الشكية اللفاق ١‏ 
تاقد المتاف من قبل الجميع؛ ورددوا الشعار الجديد لقداسة البابا.كان فريق يغني المقطع 
الاول ويترك لفريق ثان ان يكمله. تردد هذا الشعار طوال فترة زيارة البابا للبدان» ىا لو أن 
قداسة الباب يوحنا بولس الثاني اعاد للشعب اللبناني حسٌ الإبداع» بل روح الخلق» او في 
الاحرى القيامة. 

الأحد الحادي عشر من أيار؛ اقيم القداس الاحتفالى في المواء الطلق. كان الطقس رائعاً 
والشمس تسطع في سماء صافية. تجمع اللبنانيون من كل مكان. نزلثٌ إلى موقع الحدث باكرا 
اتاكلاميق كامل الاسععد اذاف نايت قر 135 ]8 الكلقة فين العروههو العروزة عه 
جيد. الصورة على الشاشات الكبيرة ‏ جاءت واضحة تماماً ووصل الصوت صافياً الى كل زوايا 
المكان الذي غص بالمؤمنين. حين وصل المسؤولون جميعهم إلى المحكان» كان موكب قداسته 
اجتاز الكرنتينا. وبعد بضع دقائق» دلت سيارة «البابا موبيل) ا فاستقبل البابا بالعضف ةناد 
اهام التزادن» حلي الدانا فل :ريه" كزين در ر نا الخد لتتفرى ‏ لوو قووا سينا 
الصعداءحين يدأ الصلاة ودوئع :هبوت و أرجاء المكانا واعييها واغير متقظعا نينا 
علمت ني ما بعد) على تبنئة راديو الفاتيكان. لم يفوّت المخرج جورج غياض أي صورة وكان 
المشاهدون جميعهم راضين. 

بعد انتهاء القداس وعودة الرئيس الحراوي إلى قصر بعبداء اتصل بي مهتثا: القد قمتم 
بعمل ممتاز. لا أخفي عليك أنني كنت خائفاً لكن كل ثيء كان ممتازاً اوالقان كرف اللانريق 
العمل كله نقلت التهاني إلى الجميع لكنني حزنت عندما سمعت بعض التعليقات القائلة: 
امن الطبيعي أن يسير كل شيء على ما يرام. ففي النهاية» المؤسسة اللبنانية للإرسال هي التي 
قامت بالبث». ىا لو أن الجيد في التلفزيون هو حكر على المؤسسة اللبنانية لإارسال! 

ولكي أضع حد ا لهذه الإشاعات وأؤكد أن فريق عمل تلفزيون لبنان هو الذي بث القداس 
الباداوؤئ فياشرة؛ كرمت الموظفين جميعهم خلال حلقة مباشرة مساء الثلاثاء. جاؤوا كلهم: 
لض رو تين تقنيو الصوت ومساعدو المخرجء والمخرجون ورؤساء الارسال وبالطبع محمد 
كريمة. طلبت من كل منهم بدوره أن يصف ما فعله وهنأته عليه مؤكداً له تفوقه. ما جعل 
فريق العمل يشعر بالفخر وما جعل ال حقيقة تظهر. 
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طلبت من فريق المونتاج إعداد وثائقي من ساعتين عن زيارة البابا منذ وصوله وحتى 
مغادرته. وأعلمنا الجمهور أن أشرطة الفيديو هذه؛ أصبحت متوفرة له بعشر دولارات» يعود 
ريعها إلى الصليب الأحمر اللبناني. 

لسن كه ةير لكا راتوا ييف لالت وين لاو ارا كن 

كان القربان قد وضع في كؤوس خخزفيّة. سألتني مي كحالة ماذا ديه عي 
فاقترحت عليها أن توزعها على الأشخاص الذين عملوا بجهد للتحضير لزيارة الباب أكان 
بطر اميافره قووف ترواي ار لذار ال اعقيط باحدسده حر مس لقي الى كفي علبي 
ازيارة قداسة البابا يوحنا بولس الثاني- أيار 1997). 

عاش لبنان يومين من الأكثر إثارة في تاريخه. كان الامر بمثابة شعاع شمس يسطع وسط 
كآبة السياسة المحلية والإقليمية والدولية. 


لا يمكن نسيان يوحنا بولس الثاني وزيارته. 


هنف اثنان: خالا نك .. 


في الحادي والعشرين من حزيران 1970» وللمرة الاولى في تاريخ لبنان» حصلت شركة 
التلفزيون اللبنانية على حقوق إعادة البث المباشر لنهائيات مونديال كرة القدم التي 0 
في مكسيكو. كانت المباراة النهائية تجمع ما بين إيطاليا والبرازيل» ومع الساحر بيليه فرضت 
البرازيل نفسها بأربعة اهداف في مقابل هدف واحد. لبنان بأكمله تسمر أمام الشاشة الصغيرة 
وارتفع مبيع التلفزيونات الملونة في شكل خيالي. 

منذ ذلك الوقتء نال تلفزيون لبنان البث الحصري لباريات المونديال. لكن في 21986 
قامت المؤسسة اللبنانية للإرسالء التي لم تكن حصلت بعد على رخصة البث» «بقرصنة» 
المرحلة النهائية (التي جرت في المكسيك). كان تلفزيون لبنان دفع المبلغ المرقوم للإتحاد 
الأوزوو البق الأذافى تهر لمعتو وومةه الناراس» لتشناركة امس اللكاقة للخريال 
بعائدات الإعلان! ! ش 

في العام 1990» تكرر السيناريو نفسه مع المونديال الذي أقيم في إيطاليا. لكن في 1994 
حصل تلفزيون لبنان على البث الحصري بيفضل ضغوط الحكومة. 

لحظة وصولي إلى تلفزيون لبنان في أيلول 1996» كانت الأصداء تتردد في المؤسسة اللبنانية 
للذرمبا اننا ستقوم ببث مونديال 1998 من فرنسا. كان العقد الموقع مع الإتحاد الأوروبي 
للبث الإذاعي يضمن لنا حصرية إعادة البث على الأراضي اللبنانية. لكن مع نباية العام 1996» 
فاوض اتحاد إذاعات الدول العربية وربح القدرة على بيع الحقوق لكافة البلدان العربية بها فيها 
لبنان (الذي كان خارج هذا الاتحاد خلال سنوات الحرب لارتباطه بالإتحاد الأوروبي للبث 
الإذاعي). وبفضل وجودها على الشبكة الفضائية العربية» نجحت المؤّسسة اللبنانية للارسال 
بالانضام كعضو الى اتحاد إذاعات الدول العربية رغم كونه هيئة محصصة فقط للتلفزيونات 
العامة» ولا تستطيع التلفزيونات الخاصة الانضمام إليه إلا برضى تلفزيون الدولة. لكن يوم 


د 
صدف» اتثنان» نالاثة)... صف 65] 


لو 


التصويت» لم يتمثل تلفزيون لبنان في الاجتماع» وحضر فقط ممثل الاذاعة اللبنانية الذي لم 
يعترض لأنه غير معني بالمشكلة. دخلت المؤسسة اللبنانية للإرسال إلى اتحاد إذاعات الدول 
العربية ونالت بالتالى حق شراء حقوق ال مونديال. 

نظم التلفزيون المنافس حملة كبيرة ومنذ كانون الثاني 1997: بدأت إعلانات المونديال 
توا غين نلضنات الوسية اللبدانية اللزروسا له كانق رمن هله الضية شك لليغلنين أن 
الشويوة كاذ لم مط ل امار 11 او ويك لكنيان: | 

م نقف مكتوفي الأيدي. ومقابل الاعلان المصور لريكي نلسون الذي بثته المؤسسة اللبنانية 
الؤزسال مف تلنويوق لدان أغلانا كفه الفنان الحروت:واللوهنوب غسان الرخباي و أدام عل 
ناكسا وشو ين "لوديا كلو فل و انان كديا العاكنا قن الو سال منافر :ون 
الأوقات نفسهاء كان لا بد لنا من تحسين نسبة المشاهدة عبر احضار مذيعين موهوبين. 

خب أن قتف الامتيعي للضي للقاقنة بالؤرسنال قازرا وشكلون كر علدا ايم 
اكثن كعروية قر ملعتا من جهة أخرىء استعانت المؤسسة اللبنانية للإرسال بخبراء من 
العا الغرى رن رمداك ذريها كيين من الفتيها فين والمصنورية والمندوين للتنية تقا رين تحضررية 
مع أبطال كرة القدم ونقل الأخبار الخاصة مباشرة من فرنسا. أما المعلقون فانتقلوا الى أرض 
الحدث أي الملاعب. عرفنا أن ميزانية تفوق ستمئة ألف دولار رصدت لبث ال مونديال. 

الع ذاه يمع سوا الخدلتق ها البازيا نقمي :والعدل: استودى ضغيزة ومن آمام 

شة تنقل لنا صورة لا نستطيع التفاعل معها. . من هذه الزاوية» كانت معركة المونديال 

ا 0 ١ريجبي‏ 
فيزيون) “لعزن انفية الك فاويف | وزاك دل اين لككن نذا عكار ا همد 

بواسطة برنامج «ألو نعم» اختبرنا للمرة الاولى اللعبة الهاتفية مع مالكي ال هواتف الخلوية 
الذين يمكنهم الاتصال في اي وقت واعطاء إجابتهم الصحيحة عبر الضغط على الرقم واحد. 
أو اثنين» أو ثلاثة. ويحصل تلفزيون لبنان على خمسة وعشرين في المئة من الكلفة الإضافية التي 
يدنعها اللاغب» للمشاركة: ْ 

اقترح على المدير العام لشركة الخدمات الماتفية «ليبان كول» نجيب أبو حمزة اعداد مسابقة 
سهلة؛ تعلق المشاهد على شاشة تلفزيون لبئان من خلال حصوله على جو جو ساك ددا 
وخلال المباراة» تظهر ثلاثة أرقام على الشاشة من صفر إلى تسع وتسعين تختلف مع اختلاف 
الناراة ورتين عل اماس التايطلتيرق خخاضا هق اريعة آرقاء ليعطي الأرقام العن ظيارت 
على الشاشة. اهالت الاتصالات بالالاف وكان الكومبيوتر ينتقي اسم الرابح. خلال مباريات 
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التصفية. قدمنا جائزة من ألف دولارء ثم ازدادت قيمة الحائزة الل الفى ذولاوة لتعدل ان 
ثلاثة آلاف في ربع النهائيات ومنتصفهاء فيا خصصنا خمسة آلاف للمباراة النهائية. كنا في 
المجموع سنوزع مئة وخمسة ألاف دولار» وهو مبلغ كاف لاقناع الجمهور بمتابعتنا! لكن 
ايضاء كان علينا اقناع المعلنين باختيار تلفزيون لبنان. طلب مني وكيلنا ناجي عيراني» الذي 
تذكر كيف تجاوب المشاهدون اللبنانيون مع أحد المعلقين المصريينء الاستعانة بمعلق قوي 
لباريات مونديال 1998. للصدفة» كان القسم المصري للمنظمة الدولية للإعلان اتتخب 
ركنا له كاد حمر كاوق مدير ر الإعلانات في الأهرام. ويأق لقبه نتيجة كونه لفترة 
طويلة» كابتن فريق الآه| لي المصري المتوج مرات عديدة بطلا لمصر. ينك اليه نه وام 
بمعلق كرة قدم مصريء يقبل بالمجيء ء إلى بيروت لمدة شهر لإحياء المونديال على شاشتنا. 
فأعطاني اس]| : مدحت شلبي. التقيت مدحت في أحدى الاك ننه مم امد ل القامرة 
واتفقت معه في أقل من نصف ساعة. لاماي بحي للدي مانت الوا ميج الباراعات 
على شاشتنا تغطي مؤ مزكرا عاليء تأ جرت منايا. عم تللق يان قروا اند سفن إن اننال 
علي على مباريات كرة القدم على شاشة تلفزيون لبنان. عند عودي» أعلنا عن الاتفاق مع 
مدحت شلبي ووعدنا الجمهور بتعليق مميز. انتظر الجميع المباراة الأولى وسط توتر شديد: هل 
اخذت القرار الصحيح؟ 

اردت للجمهور ان يلتصق بشاشتنا بفضل برنامج ألعاب وتعليق جيد على المباريات مع 
مدحت شلبي. بقي ان نحل مشكلة التعليقات المباشرة والمقابلات التى ستحصل في نباية كل 
مبارأة. جوت سورك كر تعره نور تاذ 0 كن سار انويع ها اموه كان 
برنامجح صبحية يتم في صالة ااعبيجي بثر هوم» في فندق الماريوت. خطر لي ان ادعو سفيري 
البلدين المتنافسين في المساء واحيطههما بشخصيات سياسية لبنانية» نوابا ووزراء» فنانين 
وصحافيين ورجال أعمال. وكانت مأدبة عشاء جاهزة كل ليلة» بحيث يتعشى المدعوون قبل 
بداية مبارأة الساعة العاشرة مساءً» على ان تتبع المباراة تعليقات لمدة حمس وأربعين دقيقة. كان 
لتر و الفعل العفوي لسفير كل بلد حين يسجل فريقه هدفاء فتضفي هذه الصورة 
هايا فوسل المازاة اشر ويام ١‏ 

أعدينا الديكور» وانتظرنا الموعد المحدد لرفع الستارة عن مونديال 1998. 

من وجهة النظر الخاصة بكرة القدم؛ كان هذا المونديال من أروع العاب السنوات العشرين 
الأخيرة. اللعب والأهدافء والإثارة من المباراة الاولى وحتى الاخيرة التى تواجهت فيها 
رانم البر اول ووالقى عع كفن لين الدرو وزرلا عقون الشمي ادر من قار مدي 
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هدفي «كورنر) برأسه كرسحا البرازيل التي افتقدت رونالدو الحاضر الغائب. وجاءت النتيجة 
النهائية ثلاثة - صفر لصالح فرنساء وهي نتيجة لم يراهن عليها أحد. 

وإذا كانفه القاقة الصفرة فتؤ ليارة اللاعيين» كان لبان باكمله هنتر نا شعلنات 
مدحت شلبي المرحة لكن المتقنة أيضاً لقوانين كرة القدم ولأساء اللاعبين» ما جعل 
الشاعد :لتضيى كلفز يون لان كانثف لدو طريقة لواضنت اطدت واتشوية اشوا الللاعيين 
الصعبة (دجاركاييف أصبح دييور» بارتيز أصبح باتيسء ليزارازو أصبح ليزار...) لكنه 
فسّر اسلوب اللعبة بها أمتع المشاهدين. استعمل شلبي تعابير جديدة وغريبة تصف 
ب«الموزة» الركلة على شكل قوسء وأصبحت ضربة الرأس لديه ضربة دماغ» واستعان 
بالتعابير الشعبية المصرية مثل يا خبر أبيضء ويا خبر اسود» ليحمس الجمهور بنبرة صوته 
وحيويته. معه» تحولت كرة القدم إلى أوبريت على الطريقة المصرية بفضل حس الفكاهة 
الذئ تقلة إل االشاعدد. 

بعد ثلاث مباريات» كسبنا الجولة. المشاهدون الذين فتنتهم الحملة الدعائية للمؤسسة 
اللجاية ويه ل سمي ننه عيه عبر هن الدريو ةا جاه امورو انام تاها 
أصبح مدحت شلبي حبيب اللبنانيين. ومدح المعلقون الرياضيون حسن درايته وعلمه 
وخيرته فإحتل الصفحات الأولى للجرائد والمجلات واعطى مقابلات عديدة ودعي الى 
ا ا ا 
المكالمات الهاتفية على شبكة الخلوي اقصى توقعاتنا. 

ليل المياراة الغهة الى واحيت فيها إبران الو لايات المتحدة الأمتركية» ولعبياهنيها 
الاورانئوق فنك الشيطان الاكبر) جاءت النتيجة التعادل السلبي. عتدها ' لمتعية كات 
السيارات لمشجعي إيران من الضاحية الجنوبية أمام فندق «غبريال» حيث يمكث مدحت 
وهتفوا باسمه وكأنه هو صانع النتيجة التي حققتها إيران. 

نجاح مدحت دفع بيار الضاهر إلى الاتصال بي في أحد الأيام ليهنئني على تجاوزي 
المعوياك: رز غانا ما انك قبية الشاهويه لصاطيا وخين كا ناقبالدزيعة النانية» كان 
الفارق لا يتعدى واحد أو اثنين بالمئة. ارتاح المعلنون لرعايتهم المونديال عبر تلفزيون 
نان 

أما سبب نجاحنا الثان» فكان الوعد بالربح اليومي. تسمر المشاهدون أمام شاشاتهم 
لتسجيل الأرقام التي نبثها احيانا خلال اللعب واحيانا اخرى عند الوقفة الإعلانية قبل المباراة 
أو خلال استراحة اللاعبين وفي بعض الاحيان في الدقيقة التاسعة والثانين» لنرغم المشاهدين 
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الباحثين عن الربح على البقاء معنا حتى الدقيقة الاخيرة. 
تلفت تر كذ ليان كول الاق لا بل عشرات الاف الاتصالات يوميا''"'. فيدوم كل 
اوعوو ب واسم وي اي و ا ا 


ثم العين فخمسة لاف دولار لل ا رأبحين الوق يعلن ١‏ لكو مبيوتر علهم كن نينا ا صاحب 
خط البو الكل كام لقي ماش سوه ارام كرفي العلا فد قازر مط اماي 
الاتصالاات. 


الشق الثالث من استراتيجيتنا سمح لنا بجذب الجمهور. كنا قبل المباراة نقدم السفراء 
والشخصيات الموجودة في الاستديو وغالبا ما يمرر المخرج صور الحضور خلال المباريات. 

من السقراء الذين أحبهم اللبنانيون كان سفير المغرب السيد علي محمدي الذي كان وصل 
لو ل انان اال لقاء الخوين والدنمارك» سجل فريق المغرب الهدف الأول تما جعل 
السفير يطير من الفرح» ويجول ف ا ا الحضور ومعانقا اياهم. 5-0 
الفرحة في الاستديو. ثم سجلت الدنارك هدف التعادل. لكن سفير الدنمارك لم يكن 000 
عاخلة الفيله لكو ل وسو هل سقدى ا آمل يوكان عن دعاء اعون وك يدها ثانياء 
فكانت فرحة السفير عارمة وراح يقفز كالمراهقء الى ان قلصت الدنمارك من حماسه بتسجيلها 
هدف التعادل قبل نباية المباراة. 

خلال مباراة المغرب الثانية» حضر السغير مع أحد مساعديه الذي لبس الزي المغربي وقام 
بتقديم الشاي على الطريقة المغربية لكافة الحاضرين. 


ا نر لكن كان تلفزيون لبنان الاول في لبنان وفي الشرق الأوسط الذي يستخدم الهاتف 
الخلوى للحصول على عائدات م١‏ ن أرباح مسابقة ألعاب. وكانت شركة ليبانكول تسدد لشركتي سيليس وليباسيل مبلغ 
الكانات الو 0 اللعبة. أما الباة في» فتتقاسمه شركة ليبانكو كول (7/075) مع 7 تلفزيون لبنان 
يوا بقطينا بالخمس والعشرين فى المئة هذه من تسديد أجى ر مدحت شلبي والفندق وسفره ومآدب العشاء في 
قد اللازيوت وإاعسط بكريو لنان جرال ثوانية عشر ألف دولارا من الأرباح. في حين دفعت شركة ليباتكول المبالغ 
المخصصة للرابحين أي مثة وخمسة آلاف دولارا أميركيا. 

تطدا رصي الاح اح مي كن الماج براي دن , من سيربح المليون» لجورج قرداحي على ام بي مبىء و«سوير ستارا 
على شاشة المستقيا ل و«ستار أكاديمي» على , شاشة المؤسسة اللبنانية للإرسال» وكيف يمكنها أن توزع مبالغ مالية وهدايا 
قيمة وجوائز على المشتركين. الأمر ني غاية السهولة لأن المشاهد هو الذي يدفع المكالمة الحاتفية وبالتالي مصاريف البرنامج 
واهدانا لوانت النيدة وكام| ارتفع عدد المكالمات الحاتفية» كلم حصد التلفزيون الدولارات من الشركات الهاتفية 
الموزعة في العالم العربي. فإذا استطاع تلتؤيون لكات أن عم حيق اريانها ماله كي ة بفضل أربعمئة ألف هاتف خلوي فقط»ء 
فكيف بمحطة فضائية تتلقى ملايين الاتصالات الهاتفية من كافة البلدان العربية. المهم عدم الاصابة بصداع أليم بعد 
اجراء الحسابات! 
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شارك تقريباً معظم السفراء المعتمدين في لبنان الذين لعب فريق بلادهم في الساعة العاشرة 
مساءً وتابعوا من «الأستوديو) المباراة وانضموا الى الحوارات التي تلتها. وبالرغم من تأخر 
الوقت» كان عدد المشاهدين كبيراء وكانت حشريتهم تزداد لمعرفة أراء الجميع» لا سيما اذا 
حصلت أحداث لم تكن في الحسبان خلال هذه المقابلات. مثلا وبم| أن يوغوسلافيا لا سفير لما 
فق لكانة:فمقاودعوة عارعنات ازياعيوغوسلافات» كان الذاقك عقي تناس لهل المدعوية 
في حضور الفنانة صباح. وبا أنه كان عيد مولده انشدت له صباح «سنة حلوة يا جميل». 

قدمت لى إحدى شركات الإحصاءات عبر الاتصالات اطاتفية نتائجها حول نسبة 
المشاهدين ابتداءً من الساعة الحادية عشرة وخمس وحمسين دقيقة. كنا في معظم الأوقات 
نتخطى عدد مشاهدي المؤسسة اللبنانية للإرسال. 

وبرأي الجميع» ربح تلفزيون لبنان مباراة المونديال. وقبل مغادرة مدحت شلبيء أقمنا 
مأدبة غداء على شرفه لوداعه. اعترف لنا أنه لم يتلق أبدا خلال مشواره الطويل هذا القدر 
لمهائل من التكريم من قبل الصحافة المكتوبة ومن الجمهور. وكان مغرورق العينين. 

وبالفعل» اتصل به الذين خلفوني في إدارة تلفزيون لبئان ليعلق على اللقاءات الدولية 
الكبيرة في كرة القدم من مباريات اليورو 2000» ومونديال 2002» واليورو 2004. 

في الجو القاتم الذي عاشه تلفزيون لبنان» حققنا هدفاً قي] وبرهنا أننا خبراء بامتياز. لكننا 
لعبنا في فريق على شفير الإفلاس. للأسف كم من النشاط ذهب سدى! 


الفصل السابع عشر 
حديد التسعة 


لطانا كان للبعان: فاه بأطمة باللتوقيينة) قوند القياقها قزرت شركة لمر يول اللنناننة 
(011©) تخصيص قناة للغة العربية وأخرى للغة الفرنسية في غالبية برابجهاء عُرفت منذ البداية 
بالقناة تسعةء لأن أجهزة التلفزيون يومذاك كانت يدوية وتتغير القناة فيها بواسطة زر مرقم 
من واحد الى 12. ولما حازت شركة التلفزيون اللبنانية على إجازة البث على القناة 7 والقناة 9 
ضباوات: المناتان سمنان وز نموى 0 
بفضل مساعدة فرنسا التقنية لشركة التلفزيون اللبنانية وتقديمها لها خمسمئة ساعة من 
برامج 111 ثم '01611)» تابعت القناة 9 نخبة من الفرنكوفونيين في لبنان شاهدوا على هذه 
القناة المتعددة اللغات» نشرة إخبارية بالانجليزية ايضاء بالاضافة الى برامج حوار (كانت 
تسمى بالطاولة المستديرة) ومسلسل أو مسلسلين أميركيين. 
حافظت القناة 9 على تسميتها لحين اندماج شركة التلفزيون اللبنانية (القناتان 7 و9) 
وتلفزيون المشرق (القناتان 5 و11) حين انشأت الدولة تلفزيون لبنان. 
30 عندها على التلفزيون شبه الرسمي والوحيد 557 0000 
© 1ط1 ويبث من الحازمية على القناة 5 والقناة 1ء ليكون تلفزيون استعراضى ضخم مع 
برامح تسلية. توقفت القناة 11.خلال الجخرب. ش 
© شآ! ويبث من تلة الخياط على القناتين 7 و4 (محطة الباروك» توقفت القناة 4). وبرامجه 
غير ان ابعال 


© 113 ويبث بالفرنسية على القناة 9 التي قضى القصف المدفعي على تجيهزاتها فانقطع 


)01( أنظر كتابى التلشزيون: قصص وحكايات . 
00 انتهى هذا الا حتكار تلقائيا في أيلول 1985 مع أنشاء المؤسسة اللبنانية للإرسال. 
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اانا 

خرمٌ المشاهدون من القناة الفرنكوفونية لسنوات عدة لحين قررت المؤسسة اللينانية 
للإرسال في بداية التسعينات إنشاء ال033 ببرامج فرنسية احمالا تتغذى (بمباركة السفارة 
الفرنسية) من البرامج الفرنسية «الملطوشة» في فرنسا أو المأخوذة من القمر الاصطناعي من 
دون موافقة مسبقة» ومن دون دفع الحقوق المتوجبة.كانت بدايات مرسال غانم في كلام الناس 
عل القداة 033 الى ولك اكتن واكثر إل العوانية يفل انيدان التى كدعا : 

اتاحت الع رمي لبان دز اضين ته للم كل وق 8 مشاهدة بعض البرامج 
(وهذا بالتأكيد» قبل أن يغزو أصحاب الكابلات السوق ويقدموا مئات القنوات العالمية بسعر 
زهيد). 1 

ف نباية سنة 1995. اضطرت ال033) الى التوقف بعد منح الدولة حق البث للشركات 
المختلفة التي تقدمت بطلباتها. 

واظبت ال/2/177 في البداية على عرض عدد لا بأس به من البرامج باللغة الفرنسية اشترتها 
من 1187662 و11”1. لكنها عرضت هذه البرامج إما خلال النهار» وإما في وقت متأخر من 
اللبا» 

عناه لطو ن الالترتيواة لالت الحا ]ل :3و اذ عيب قرابلا اموي اوها وكا لا جور 
وجان كلود بابولان» المندوبان من قبل وزير الخارجية الفرنسى لدراسة امكانية إنشاء قناة 
ور اكرقريه ولاق 

زار الخبيران فعليا جميع المعنيين من قريب أو من بعيد بالتلفزيون في لبنان: شركات 
التلفزيون» شركات الريجبي والصحافيين. كما زاراني في مكتبي بعد صدور كتابي «التلفزيون: 
قصص وحكايات» فنصحتهم بإلحاح بشرائه إذا رغبا فعلاً بالحصول على نظرة شاملة لمشهد 
المرئي والمسموع في لبنان ما بين 1958 و1995. 

كان التقرير وافيا وتوصل الى بعض النتائج التي تتوافق في معظمها مع حقيقة الوضعء 
وجاء في خطوطه العريضة ما يل: 

1 . هناك صروزة لاعادة اطلاق قناة فرنكوفونية. 

2- المحطات التي تقدم افضل الشروط التقنية هي المؤسسة اللبنانية للإرسال وتلفزيون 

لمر 
3د لكن الحطلين لتقا حار امو ال ظائلة: 
4- في النتيجة» وحده تلفزيون لبنان» بصفته تلفزيوناً عاماء يمكنه استثار قناة 


فرنكوفونية للأسباب التالية: 
0 ممالا اناه ها ون دوعن 
ب) 2 لطاما بث تلفزيون لبنان برناجاً فرنكوفونياً على إحدى محطاته. 
ث) نظرا طيكليته» يستطيع تلفزيون لبنان اطلاق قناة فرنكوفونية عبر 
استعال معداته التقنية وموظفيه الواجب تدريبهم في مطلق الاحوال 
على التقنيات الحديثة للمرئي والمسموع. 
ما كدت أنبي قراءتي لهذا التقرير المشوق» حتى اعلموني بزيارة السيدة مارجي سودرء 
الوزيرة الفرنسية للشؤون الفرنكوفونية» وماري كريستين ساراغوس. مديرة العلاقات المرثية 
والمسموعة مع الخارج في وزارة الخارجية. 
حدد لي دومينيك شاستر» مستشار المرئي والمسموع في سفارة فرنساء الذي عرفته قبل 
وعبولء ال الااتويود وعدا مع لوزيو كبو سين افر عارك ك طن مار اعد 
اللشاون إوقاا مودي ل سيف نذايه ل الما سود قناع ا بانشاء الموورن فردكر تون 
لبنان. وأكدت السيدة ساراغوس أن الخارجية تدعم هذا المشروع بقوة وهي مستعدة لدراسة 
الموضوع مع الخبيرين بسكال جوزيف وجان كلود بابولان. ْ 
كانت هذه المناسبة الباب المفتوح لتأسيس قناة فرنكوفونية» لكن بعد تذليل عقبات كثيرة 
قبل الوضبو كال الفاءة” 
© مسألة التمويل أولا. أين سنجد امال لقناة فرنكوفونية بينها هدفي الرئيسى إنعاش لا بل 
قاذ هاه لله اعرد 6ن ا7 يديه و ملكو اث لاوس الي | قينا ااا 
تخصيص ميزانية تناهز المليون دولار (في الأقل) لتقدم للبنانيين قناةً فرنكوفونية. 
وذلك بالرغم من الصداقة الحميمة التي تربط بين الرئيس الحريري والرئيس شيراك. 
فسالة الررعة ثانا كفي لشي ابلأ اويا لل انمية قنك القاقنة ممنات فنا ليق 
الاخبار العربية عند السابعة والنصف؟ من أين» وفي أي استديوهات سيتم تسجيل 
البرامج الفرنكوفونية؟ 
(وبمناسبة زيارة السيد كزافيه غويو بوشان» رئيس 1616715105 171816 ورئيس مجلس 
الأدازة الساة لشركة التلفزيون اللبنانية في تشرين الأول 1997 الذي وقع اتفاقيات إنشاء 
تلفزيون لبنان مع الدولة اللبنانية» قال لي الرئيس الخريرى فى حضوره: «قلت للرئيسن شيراك 
أنني موافق عا ى انشاء قناة فركوفونية في تلفزيون لبنان بشرط أن لا تكلفني شيئا»). 
بالفعل, ؛لم يكن واردا ان ننقل برامج 17/5 ونبثها على القناة 9. بداية» لأن ساعات الذروة 
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تشهد عددأ بن البراتع الوثائقية الع لأ يو اناف اللقان قي لأن اللعافين ناطفق 
بالفرنسية يحصلون بواسطة الكابل على برامج ا 5 10112015 > لقصون)» للععصم"] 
ويمكنهم الانصراف بسهولة عن القناة 9. أخخير ا و - ولكوني ووو ا : 
علي أن أقدم للبنانيين قناة فرنكوفونية يصنعها لبنانيون» بلهجتهم الشيقة الليبانو- فرنسية 
وعباراتهم المحلية. محطة تهبتم بشؤوحمهم اليومية (مجلة أسبوعية)» وبوجهة نظر سياسييهم 
(طاولة مستديرة يقدمها صحافيون فرنكوفونيون»» بالاضافة الى لعبة» وفقرة رياضية» ونشرة 
بالفرردينية . بكلمة واحدة: قنأة لضيقة بالناسسن. 

8 هل سنؤمن محولا اعلانياً 5 بالطبع برهن مثال 011ل 16 10736711 يا 
والصحافة الفرنكوفونية عمو 110110110100117 
8 1/0111 ,أنوأع526...) وجود عدد هائل من القراء الذين يمكنهم تامور عدم 
من الميزانية الا عللانية لقناة 9 مميزة» لا سيم وان الاعلانات بلغت في العام 1997 حوالي اثنين 
وخمسين مليون دولار من الايرادات الخام توزعت على التلفزيونات الخمسة الأساسية: 
(21 ااال 511 217 7131 1/1177 1011 11 283 0ظ8.]آ). لكن بقى الشك 
مارو لي ا ا اا | 

© كان شراء البرامج ما لتقي موانه ١١‏ لز قبي لعن فووا 21 امقر لوقن قور اين 
بسكال جوزيف وجان كلود بابولان» اننا سنحصل على حق الاختيار (كما في بداية 
فردكة لعلف يون اللينانية ان بين أفضل برامح 1151-1 و23 068ة ١‏ لديا عن 
القئاة 9. لكن : الحقيقة كانت مختلفة. دوعيف ١‏ عرس فا ار سيفارناء 
مهرجان عالمي للتلفزيون ثم الى «كان» للسوق العالمية للبرامج» استنتجت ان القنوات 
القلاث:الكبرئ ق فرنسا» ستعاملنا كائ من زيائتها العذيدين» وعليئاً شراء أفلامنا 
كبقية المحطات. بالاضافة الى ذلك. فان المدير التجاري ل171 أعلمني بآن العقد 
الموقع مع ال/211 كان يعطيها نوعا من الحصرية على بعض البرامج كا تعطيها 11"1 
نوعا من «الرفض الاولي) «1715116111531» الذي يعني حرفيا في لغة المرئي والمسموع: 
تج اداو اد ون 

وعلى الرغم من صداقتي مع كزافيه غويو بوشان» فان رئيس 1162410113 تحدث معي 

باللغة نفسها أثناء فطور الصباح الذي قدمه لي في مكتبه في 1616015160 ععصهءظ. كان 
علينا شراء البرامج» وإن لم تكن غالية (حوالي ألف دولار للساعة تبث مرتين) مما يعني أن 
عمل الرخة فل تأاثيعة رهبي وبوان يونا كالنق مكلف لبو امقر برس تعر افيف 
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وطو البمو و عقو ا ولت ينات ا عفان 
© اثار الخبيران الفرنسيان قضية تطوير التخطية التقنية وجاء في تقريرهما أنه من الضروري 
الوا ا ري وبر اح صر و رسيي للد دورو الاين 
مخصور ة بسكان العاصمة وضواحيها. اوفد وزير المال الترقيى لهننها شخصها 
في تشرين الثاني 1996» فدرس مع محمد كريمه حاجات الشركة اللبنانية للتلفزيون 
لتحسين تغطية القناة 9 وتلقيها على بقعة كبيرة من الأراضي اللبنانية. فاستعاد في 
تقريره مجمل حاجاتنا: 
4١‏ إقامة استديو خاص بالقناة 9 يؤمن لما استقلالية الانتاج عن 71:1 
ب" . إنشاء إذازة تققة عا" بالاسعديو ومتكاماة 
ت»)" شراء ثلاث كاميرات لداخل الإستديو واثنتان للمقابلات في الخارج 
ت) اتركبي أحيرة ونيبيظة (لبة قا القثاة :8تفنافت الم الاكيرة المريتكودة 
على الأعمدة التي يملكها تلفزيون لبنان في مختلف الأراضى اللبنانية. 
ع مطاغدة تقية لتاحيل لظن ْ 
ارتفع المبلغ المطلوب الى اثنين وثلاثين مليون فرنك؛ أي ما يساوي خمسة ملايين دولار في 
ذلك الوقت. وهو مبلغ زهيد للحكومة الفرنسية» التي كانت تحاول أن تزيد»(وربما قال البعض 
أن تحافظ) وبشتى الوسائل على أولوية اللغة الفرنسية في لبنان. لكن لكن المبلغ كان هاما بالنسبة 
الحكو اجات لان ليون ورا يل دوعي الا رد لمعيه و مسحو 
- قرضا طويل الأجل وبفائدة متدنية جداً. . ما يستلزم موافقة الحكومة كي يصبح ممكناً. 
اعطى مجلس الاننياء والاععار موافقته» لكن ستستفيد الإذاعة اللبنانية وحدها من 
المنّ الفرنسي بعد الاتفاق مع راديو فرنسا الدولي. اما الاتفاق مع تلفزيون لبنان فلم يبصر 
الور 
“مدت عزيمتي حين واجهت هذه الصعوبات. قمت بزيارات عديدة الى فرنسا وبلجيكا 
لاقناع مختلف التلفزيونات بمساعدتنا. أظهرت ادارة راديو وتلفزيون بلجيكا الفرنسة 11817 
استعداداً لاعطائنا برامجها مجاناًء بفضل تدخل السيد عبد القادر مرزوقيء الأمين العام ل 
"11 0111. بعدئل» التقيت برئيس 1275 جان ستوك في مناسبات عدة» وعقدت اجتماعات 
ماراتونة مع ماري كريستين ساراغوس ويسكال جوزيف. لعن ااخراو نل قاذ 1 كاذميافد: 


لم تو 255 الانقاكا د زرديه ورنا لكاب كف الام 


010 


جديد التسعة 5/] 


ااستقدم توليك وه] نقا ال التريؤة لكان تكد هليه قر امبر اعد 

انقدم قناة خاصة بالفرنكوفونية للحفاظ على الفرنسية كلغة أولى بعد العربية» ولكن لا 
مال لدينا لانفاقه). 

في النهاية» وبيدف ارضاء المشاهدين الفركوقو نيا اروك قار تاف كله مور 
اذا ترم داك عدا نوات وأفلاما باللغة الانجليزية بينا يمكن للانتاج الفرنسي تقديم 
ماين كن غاراة انق وميا قاقد كوول قلات يورا عريف فك امنيا اللي 
ل الا نونو سود المراة بالأبيض» نيستور بورما وغيرهاء ومرت على قناة تلفزيون لبنان» 
كعلاج مؤقت. 

وفعت القتاة 9 في النسيان عمليا لحين اعلنت ال800,آ ومشت على خطاها ال141177 ما 
اشعل النار في البارود وحثنا على القفز الى الماء. فقانون المرئي والمسموع منح حق استثار تردد 
واحد على "1111 بالاضافة الى أربع ترددات مؤازرة لتغطية الاراضي اللبنانية. وحده تلفزيون 
لبنان احتفظ باستثار شبكات ال77117 كافة وشبكة واحدة على ال17115 كامتياز وحيد (؟) 
للتلفزيون العام» وفقا للبند 39 من قانون المرئي والمسموع الذي حرم تلفزيون لبنان من حقه 
الحصريى الثمين لغاية 2012» من دون أن يعطيه في المقابل سوى اعفائه من الضرائب السنوية 
- البخسة - التي كانت تدفعها(؟) بقية المحطات. 

نضا حرو راون تلقل نارق لنت من تبيدا ل :ل قاب لكك امار قوبلا 
للالتفاف على أحادية قنوات الارسال» بعد شرائتها الكثير من الاحداث الرياضية» والبرامج. 
والأفلام الطويلة» بحيث لا تكفيها شبكة واحدة خصوصا بعد توقف ال33) في العام 
6. وخلال مقابلة متلفزة» أعلن الشيخ بيار الضاهر بأن المشاهدين يستطيعون مشاهدة 
برامج مختلفة» على شبكة رقمية تسمح لمحطة واحدة ببث حزمة من القنوات» وبالتالي إمكانية 
التقاط أكثر من قناة. 

دخلت ال80,آ بقوة الى عصر الرقمية (برافو! لأنها كانت الأولى في العالم العربي» واحدى 
الأوائل في العالم في اعتماد هذا النظام). لكنها تحايلت على قانون المرئي والمسموع» وبتقديمها 
الخبازءيين شبكتية» تاقفدت النفملات الاخرى"الوجودةق لبنان اوزااك أيضا من خصتها 
(الكبيرة أصلا) في قرضن الخلوئ الاعلاق: 

ولم تشأ 70177 ان تتخلف في السباق» لذا أعلنت فورا بانها ستحذو حذو ال18)0] في 
الاسابيع القليلة المقبلة» فهى كانت تعتبر ال800,آ كمنافستها الأساسية» لكن الاحصاءات 
كانت قاطعة: ال8)0.] كر وزكر العداة بتقدمها بخمس عشرة نقطة وحل تلفزيون لبنان 
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ثانيأ (كان يتتخطى ال1.80آ ثلاث مرات بالاسبوع» على سبيل التذكير)» وجاءت ال/1]15 
في المرتبة الثالثة بثلاث أو أربع نقاط» ومن ثم المستقبل رابعاً متأخراً بثلاث أو أربع نقاط عن 
ال1117. 

لم يكن تلفزيون لبنان قادرا على البقاء مكتوف الايدي أمام خرق المحطتين للقانون بجدداًء 
وعلى أثر اجتماع لمجلس الادارة» أرسلنا بكتاب الى وزير الاعلام باسم السبع والى رئيس 
المجلس الوطني للاعلام المرئي والمسموع طلبنا بواسطته: 

1- الحفاظ على حقوق تلفزيون لبنان المخول حصريا ببث برنامجين على قناتين في 

١ 3 

2-2 منع اي بحطة تلفزيونية محلية من بث برناجين مختلفين على محطتين أرضيتين 

هذا الوضع فتح شهيتي. فإذا كانت ال1.800 وال/”0111 تستطيعان بث 0-6 فلاذا 
لا نستطيع نحن أيضا؟ جمعت للحال «هيئة الاركان» في التلفزيون المؤلفة من محمد كريمة؛ 
وريشار رشيد» وسمير تابت» ومدير الاخبار صائب دياب ومديرة الاخبار بالفرنسية الآنسة 
نجوى أبو الحسن. 

أعلمتهم برغبتي بتشغيل القناة 9 في الثالث والعشرين من تشرين الثاني أي في اليوم التاني 
لعيد الاستقلال. وطلبت من كريمه أن يزودني بتقرير حول الامكانيات التقنية لبث برنامج 
ثان» وعهدت الى سمير تابت وريشار رشيد بمهمة اعداد قائمة بالبرامج واللقة الو 
الرحودة رك قاو تس ل البرامج. وقلت للآنسة نجوى ابو الحسن بأننا سنضطر الى 
تسجيل نشرة الااخبار في البداية الى حين انشاء غرفة الإرسال التي إلتزم محمد كريمه بحاسه 
المكسوة نار كينها وؤفالة عن الموظفين الفرنكوفونيين الذين يستطيعون الاهتام بالبرمجة 
عو لالطتن ١‏ حلقات عن القنوات الفضائية الفرنسية (5 12/5-81515-1.28). وقع الخيار 
على جان ألفا الذي أصبح بهذا المعنى مديراً لبرامج القناة 9. لم أرّ حماساً مماثلاً لدى معاوني 
المباشرين: «نحن نقيم تلفزيون لبنان من الموت»» نحن نعيد أيام زمان»» نحن نفتخر بعيش 
هذه اللحظات»» تلك كانت بعض تعليقاتهم. 

كان هلين آن عق انم حدم القعاة. فاخترت "الاطلك طل ل اكنها بالرقم 9 ولكن 
بالاحرف الكاملة» ما أعطى معنى مضاعفاً (9 والجديد بالفرنسية) وبالتالي جما انا 
00 استثار الرقم 9 الحنين الى الماضي» ايام القناة الفرنكوفونية التي لا تنسى» والسنوات 
العشرين الاولى لشركة التلفزيون اللبنانية. أما 1115177 15.! بالاحرف» فحملت معنى الجديد 
والحداثة والتجديد. 


جديد التسعة 1/77 


بعد أسبوع» جاءني فريق العمل بالحلول: 

لكي سيدا عن برع زكر زان مسف رارض النناك تن كل مويق انان وماناك 0نا: 
+41161116 المتوقفة بفعل قانود المرئي والمسموع) غرفة الإرسال الواقعة بالقرب من تلفزيون 
لبنان. وبفضل جهاز وسيط موضوع على +411617176. نوجه الارسال نحو .]1 الحازمية: 
الذي يعيد بدوره الارسال نحو القناة 9» لنحصل بذلك على استقلالية ما بين السادسة 
والحادية عشرة والنصف مساء على قناق 5469 115]. المشكلة الوحيدة العالقة كانت البث 
المباشر للنشرة الاخبارية بالفرنسية؛ التي يستحيل نقلها مباشرة قبل العاشرة والنصف بسبب 
النقرزة بالغرنبية ,اميق ننية اتترى» كان من اللمشحيل ايفيا التفكر ثيه اتعبارية اضر ة مق 
دون استديو ومن دون ريجي مستقلة. وعد محمد كريمه بتهيئة غرفة إرسال مستقلة في أقل 
من أربعين يوماء ورضى الصعخانيو ذال 7النشرة والمرنبيتية التضييفية البق اناهير و اقظاء اجر 
حبر . 

أما البرامج» فكان لدينا «العتيق» منها بها يكفي لشبكة من أسبوعين (المعارك التاريخية 
الكبرىء ثلاثون سنة من التاريخ» حوالي 15 حلقة من نستور بورماء وبضعة أفلام أرسين 
لوبين»» بالاضافة الى بعض برامج المنوعات التي تبث على 416118. «لطشنا» أيضا النشرة 
الاخباؤية لنوانين 2 القن كانت تيت فى الماعة اطادرة عنثيرةع«واضفا الها المسلساؤت اليدة 
ات وناقا زيون لجار كا عبرالا سل رة مور ترك إل الث قسساترالعرطة قانع الما 
روعي جتجتان المتاسيتان :الاو ع راهن الوقه اد سيق سا عاك هن المكديوسا ةو التانة 
تخفيف بعض الانتقادات المحتملة من قبل المشاهدين (والاوساط) الناطقة بالانجليزية» عير 
لقاع قناء اطلة اكلا اله الو توك اناما الو عاك الوك الدوفية 

وبقيت المشكلة الكبرى وهي تغذية القناة 9 بست ساعات يوميا على 365 يوما من السنة. 
كان سحي علدا وقيس القاقا ته لذ ولة. :ترك انع اندر امابوا نكر قر ملق بول ةا 
الاطار» توجهت إلى 15/5 للقاء ماري كريستين سارغوس التي عينت مديرة عامة للمحطة 
المضاوا :الع كوقر ننا ؤي] انبا كانت االننالدا ورا 3و | ققدان لعيو ةوكر وين تناد 
م أشك لحظة واحدة بدعمها وبسماحها لنا بالحصول على برامجنا بالفرنسية من 175/5. وظننت 

. 

ان الصفقة ستكون ججانية. 

ولكن وجودها على رأس 5. ووظيفتهاء حتما عليها الدفاع عن مصالح المحطة. 
أفهمتني أنه في جميع الاحوالء لم يطرح البتة موضوع اعطاء تلفزيون لبنان برامج بالمجان. 
وأنه بالرغم من الصداقة التى تربطها ب وبتلفزيون لبنان» عليها احترام الاتفاقات المعقودة 
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مع المحطات الفرنسية (5143 و712) لا بل الدفاع عنها. عبثاً حاولت تغيير رأيها لصالح 
حطة :2/11(1 .آ التي يرغب الجميع بتطويرهاء الا انها هناتني على فتح المحطة وأصرت على 
موقفها. الموقف الذي دعمته برسالة استلمتها بعد ايام. 
قبن غيك المتالاوه تلقزيت اتفنالا حاتقيا من ال لوزير باسم السبع» يقول لي فيه ان السيد جيرو 
لمان روي اله قو ناسود مايه ويوظيةءن أياؤة دلفزيون ناته 
كانت هذه الزيارة شعاع الشمس الذي سيخترق ضباب الرفض الكثيف من 11/5؟ بالواقع 
كان السيد كليهان يمضي إجازة في لبنان ولا طابع رسميا لزيارته؛ لكنني لم اتمالك نفسى عن 
اخياره قصة القنال 9 بكاملها والرهان الصعب الذي التزمنا به لاعادة القناة الفركوفونية الى 
لبتان: 
الظاهر ان خطابي أثر فيه. فقال لي «انظرء بالنسبة إلي» ان ترويج اللغة الفرنسية عبر 
الفريونة لذو 01 لوال يك انا كبرد لفقل الفرلكر فوقة ن الغر ىع الأوسط) . وتابع 
يقول «تقوم دول عدة حول العالم بقرصنة براجناء ونغض النظر عنها. فكم لاخر ع عهدها 
يتعلق الأمر بمساعدة تلفزيون دولة صديقة مثل لبنان» كيف نرفض تقديم دعمنا الكامل؟». 
في خباية النقاش بينناء أكد لي بانبم سيغضون النظر عن تلفزيون لبنان اذا سجل برامج عن 
1 كرو فويض د شيك فته ساد حافظت على وعدي بالسرية إلى حين نشر 
كتابي هذا. سبع سنوات مرَّت وال1ل] 2/8 بآ تبث 12/5 الشرق. استطيع وبكل ملوا نيه ان 
اشيك يا لسيك حون باجعا اد روصي 
لى يكن ذلك كافيا. كان على القناة 9 | أن تقدّم ١‏ لى الجمهور الفركوفونيٍ مجموعة من 
او اعديد واي حذب المزيد من المشاهدين الموصولين بواسطة القمر 
الاصطناعي الى شبكات فرنسا والعالم الفرنكوفوني» وإيجاد شبكة لصيقة بالناس تعيدهم الى 
مشاهدة الاطلا كارا. 
الى الفمكاضه الدرسية عنا وبيعها برامجها الى القنوات الاخرى (حتى الل 8ل« 
53 507 فته 0001806 6.يآ. بأغل الاثان:): اتغذت قرارا بالتوجه الى الرئيس 
جاك شيراك لأخبره اننا التزمنا بفتح شبكة فركوفونية في لبنان ى| سبق له ان تمنى على الرئيس 
الحريري. اوجزت له في رسالتي المراحل المختلفة التي قطعناهاء ورجوته مساعدتنا بمنحنا 
برامج القنوات الغرنسية التي تدعم نوعية القناة 9 وتحسن بالتالي دخول اللغة الفرنسية الى 
الاوساط اللبئنانشة. 
الثيىء الاكيد هو ان الرسالة وصلت الى الرئيس جاك شيراك . فبيعد عدة اسابيع» تمنى علي 


انوك سين 179 


السفير جوانو الذي تربطني به صداقة كبيرة» أن ازوره في السفارة الفرنسية. الحظة وصولى,. 
بادرني ببسمة جانبية: "قل لي يا جان كلود» لقد كتبت للرئيس شيراك؟». 
- فأجبته: نعم. كان ذلك نداء استغاثة. ولكن كيف عرفت بالامر؟ 
- حسنا وبكل بساطة؛ كلفتني الخارجية ان أجيبك. لكنني أخشى أن اجيبك كالعادة, 
بالاقردا امعطم نه كان لحاسان قر د ارامت . عليكم تحمل مسؤولياتكم. 
في كل الاحوال» عندى خير سار لتلفزيون لينان. بارد ا لحكل ورور ركو لاد 
القلفزيوك: :و الاذاغة اللنانية وستبلغ المبسناعلة حون ثلاثين مليون فرنك قبي 
لتحسين تقنيات القناة 9 وتغطيتها. أعد لي و ودراسة بيحاجاتكم ددني ان 
المراجع العليا. 
هكذا اعترفت فرنسا بالحهد الذي قام به تلفزيون لبنان عندما أعاد الحياة الى القناة 
الفرنكوفونية. وستصل الاموال التى سيشرف عليها الفرنسيون لتحسين الحاجات التقنية. 
في هذه الاثناء لم يُصرف قرش واحد لمساعدتنا في شراء البراميج. اخذت القناة 9 مسارها 
الطبيعي» واخذ جوزف ألفا دوره بجدية واختار الأفضل عن القناة 5 و1515لشء بثينا النشرة 
00008 00 
الخصري ببث برامج فرانس 2» الى انذارنا بواسطة المحامي بضرورة التوقف عن بث نشرة 
الثامنة» استبدلناها بالنشرة المباشرة ل1/5 عند الساعة الحادية عشرة. 
كنا بحاجة ايضاً الى برنامج حلي باللغة الفرنسية» وكان المونديال الذي جرى في فرنسا في 
انان 98 هنانية" لأظالاق شيكة الفناة 9 الع متعفد الر ا نيوا سعاد عا يذاية أطلقنا القيكة 
الجديدة تحت اسم «النساء من دون فوتبول): 1001 5925 11111265 ونأ ولقرم برنامح 
العاب جوليان لوبيرس: 6121121011 1112 20101 001165110115). وعمدنا الى بث حلقات عدة 
من مسلسل «ارلكان», والحلقات المسجلة عن 415115 وهي قصص حب رقيقة ومؤثرة. 
بالاضافة الى ذلك؛ طلبت من الصحافية أيف فرح. تحضير برنامج اسبوعي وتقديمه تحت 
عنوان: 5ع77احترع*] عل 201121]5. 
تعرفت الى ايف فرح حين رافقت رئيس التحرير السابق لمجلة الكومرس دي لوفان 
11 اقل 642 كلوفيس رزق إلى مقايلة ري عل شؤنة لكات هي من مواليد 
0 الفرنسية» تزوجت بطبيب لبناني وعملت كمراسلة للشهرية الاقتصادية اللبنانية. 
ك صوتا اذاعياً جميلاًء وه وجهاً لطيفاً علمت انه سيكون مقب ولا على شاشة التلفزيون . سألتها 
فجأة: «ألم تفكري أبدا بالعمل في التلفزيون؟». فاحمرت وجنتاها لكني كنف ناذا :ادق 
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الصحافيات الفرنكوفونيات كانت على وشك مغادرتنا ويلزمنا بديلاً منها. وعدتني بالرد علي 
وجاء ردها بالايجاب. بعد شهر من العمل خارج الهواء وتمارين مكتفة على الإلقاء» وكتابة 
الأخبار» وفقنا بصحافية جديدة على القناة 9 

في إطار شبكة البرنامج 6004 55 58 كان عليها تحضير مقابللات مع نساء لات 
لمعن في السياسة؛ في الادب, في الصحافة؛ وفي الحياة الاجتاعية الخ. .. كانت المقابللات وجها 
لوجه وبرهنت ايف فرح عن مقدرة كبيرة في فن المقابللات. الغييفة الول كان البييدة دلق 
مغيزل نصرء الكاتبة بالفرنسية والعربية. وبالرغم من مباريات المونديال في كرة القدم التي 
حر اللنانيين قاطة أمام الشاشة الصغيرة» حصد برنامج 5 16 101112115 (وجوه 
نسائية) نجاحا كبيرا. والبرهان على ذلك شهادة اللبنانيات اللواي جرت معهن المقابلات 
واللواتي عبرن لنا عن دهشتهنٌ لعدد المتصلين بهن للتهنئة على ظهورهن. وبفضل هذا النجاح 
الكبير» استمر 11211165 06 20118115 واعدنا بثه مع ترجمة بالعربية على تلفزيون لبنان. 

تمق حارف االقداة لاير . أصبح لدينا شبكة وبرامج ومشاهدين. وعلى الاخص 
اصبح لدينا الاعتر از باننا رفعنا اتتحدي بعد خمسة عشرعاماً على (وفاة» القنال 9 و ال3[ط1. 

وكاس شو نيل حافت اوقبي الترورى لا كي و شرا لاقو الي بتو بن 
سمح ب 55000 شهريا كبدل ايجار عن 412161267.. وضعنا المبالغ في حسابه لكنني لم اوقع 
انها بيك راس يفي 

عمل الموظفون في القناة 29 الكجون الواقع كاتا يعملوت لصالح تلفريون لبنان . فالافلام 
التي تبث على القناة 9 كانت تسجل ايضا لحساب تلفزيون لبنان وتحل مكان افلام ومسلسلات 
اواو حل كر ما الموظفين الذين ٠لا‏ عمل لهم فعملوا للققاة تنيع «وكانك كلد 
برنامج 1*6101165 06 20118115 خمسة وسبعين دولارا أسبوعيا. 

ان الك عيته ماع وهنا وعلى مدى 365 يوما وبأقل من سبعين ألف دولارء أي ما 
يعادل حمسين دولارا للساعة الواحدة. انه رقم قياسى يستحق التسجيل في كتاب اغينسا 
للارقام القياسية للساعة التلفزيونية ١‏ الاقل كلفة في العالم) . قلدنيٍ السفير جوانوء في السادس 
والعتريو عن شري النان 1008 ونام ١‏ لعفا قم رق هنا ذا للنعوق بوالادائ تقتير ا 
للانجازات التي حققتها في مجال الدفاع عن اللغة الفرنسية. 


اي نيع الاحوال؛ له ابدا اذا قبض لقاء ما قام به من عمل ودي. بالفعل» لقد اصبح عضوا في مجلس الادارة الذي 
عينه مما 0 ٠‏ ليحل محل المجلس الذي كنت ارأسه. 


على الرغم من سنوات الخرب الطويلة» حافظ تلفزيون لبنان على علاقاته المميّزة مع معظم 
الهيئات الدولية التي كانت تتيح له احتلال مكانة خاصة بين التلفزيونات الكبيرة والاستفادة 
من امتيازات عديدة تقدمها هذه الهيئات للتلفزيونات العامة. 

العلاقة الأقدم كانت مع الاتحاد الأوروبي للبث الإذاعي +1151 الذي ينظم العلاقات بين 
تلفزيونات الدول الأوروبية. هذا الاتحاد يشتري عادة حقوق إعادة بث الأحداث الرئيسة 
التي تجري في أوروبا أو حول العالم ويعيد بيعها للتلفزيونات العامة في كل دولة. 

00 حبكت شركة التلفزيون اللبنانية ال:011 علاقات طيبة مع الاتحاد الأوروبي 
للبث الإذاعي ونجحت في 1970 في بث مباريات كأس العالم لكرة القدم مباشرة. ونتيجة 
هذه الاتفاقات» تم فيا بعد نقل اللأحداث الرياضية المهمة (دورة رولان غاروسء الألعاب 
الأولمبية» عناق8ة6.آ 055 1مصنةط©...) عبر ال011 ومن ثم عبر تلفزيون لبنان بدأ من العام 
8. واعتير الاتحاد ان تلفزيون لبنان هو الوحيد المخوّل بنقل هذه الأحداث. 

عام 1985» ومع دخول المؤسسة اللبنانية للإرسال على الساحة اللبنانية» توقف احتكار 
تلفزيون لبنان» لكن بقي الاتحاد الأوروبي للبث الإذاعي وفيا لالتراماته مع تلفزيون الدولة 
اللبنانية. في الوقت عينه» أنشأت الدول العربية في اطار جامعة الدول العربية» اتحاد إذاعات 
الدول العربية [4511, النسخة العربية للاتحاد الأوروبي للبث الإذاعي. 

في 1986» نقل تلفزيون لبنان وقائع كأس العالم لكرة القدم في بث مباشر عبر محطة جورة 
البلوط» ونقلت المؤسسة اللبنانية للإرسال هذا المونديال ايضا لتقاسم بذلك تلفزيون لبنان 
الجمهور ى| الاعلانات ومردودها المالي. 

لكن في 1994» ومع عودة تطبيق القانون في لبنان اثر توقف المعارك» قام تلفزيون لبنان وحده 
بنقل المونديال بالاتفاق مع ال111[]. وارتفع عدد المشاهدين إلى حدود خيالية ازعجت بالطبع 
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المئؤسسة اللبنانية للإرسال التى حاولت بشتى الطرق الحصول على حقوق بث ال مونديال. 

فى هذه الفترة» حصل أمران مهمان اديا الى تغيبر كافة المعطيات. أَوَّيا حصول إتحاد إذاعات 
الدول العربية على حقوق بث المونديال» وثانيهها دخول المؤسسة اللينانية للإرسال الى هذا 
الانحاد بالرغم من حصر العضوية فيه بالتلفزيونات الرسمية» وفي حال رغبت التلفزيونات 
الخاصة بالانتساب إلى الاتحاد فهي تتقدم بطلب يتم رفضه لمجرد وضع تلفزيون الدولة فيتو 
عليه. 

استفادت المؤسسة اللبنانية للإرسال من جهة من اطلالتها الفضائية في 1996 ومن النوعية 
التي قدمتها وعجز التلفزيون العام عن اا يا وساعدها من جهة أخرىء فتور حماس 
رئيس مجلس الادارة الذي سبقني لإرسال تمثل دائم عن تلفزيون لبنان إلى اتحاد إذاعات الدول 
العربية. تمت مناقشة طلب المؤسسة اللبنانية للإرسال بالانضمام إلى الاتحاد خلال جلسة عامة 
لم يشارك فيها آاى:غمثل عن تلفؤيون لبدان» .وحده عمقل الاذاعة الليثانية كان تحاضر ا وتحين 
طرح الطلب على التصويت» لم يلق أي فيتو يحول دونه. هكذا أصبحت المؤسسة اللبنانية 
للإرسال عضوا في اتحاد إذاعات الدول العربية ولعب بيار الضاهر دورا نشطا جدا ومميّزا 
فافيقي :رقنا العولة الالتوي قانع لطا 

لم تنفع احتجاجاتنا لدى اتحاد إذاعات الدول العربية» بل بدخوها اليه» حصلت المؤسسة 
اللبنانية للورسال على كافة الحقوق بط فيها بث كأس العالم للعام 1998. لخأنا إلى الاتحاد 
الأوروبي للبث الإذاعي لكنه عجز بدوره عن تغيير الواقع لإن لبنان بات عضوا في اتحاد 
إذاعات الدول العربية ولو استمر استثنائيا وبسبب الحرب. في نيل تعاون الاتحاد الاوروبي 
معه. لذاء بتنا حطتين تبثان مونديال 1998. 

بعد هذه الواقعة» حرصنا على تمثيل لبنان في اجتماعات اتحاد إذاعات الدول العربية المهمة 
إما ببحضوري أو بحضور محمد كريمة؛ أكان ذلك في تونس أو القاهرة أو الحزائر حيث 
وطدت علاقات متينة مع رؤساء المحطات أو مدرائها العامين. كانت علاقتي جيدة بالمدير 
العام التونسي رؤوف البستي » الذي عين في نهاية العام 1998: سفيراً لتونس في لبنان قبل 
استدعائه لتولي حقيبة وزارية. 

حاولت محطات التلفزيون كلها في لبنان الانتساب الى اتحاد إذاعات الدول العربية» لكننا 
فنعا دك عاوا فال ال الاقاد لاغادة الظراق اجا الزسيدة اللكانة للورسيال 
يسيب خلل ف الشكل واحاد القرار ف غيايه مثل عنخ تلفؤيوق لبنان: ل تسسباي بعدظة الى 
الأعاذ لك فكوانا فد الكسيية اللنانة لاكوس ا لمقطت: 
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تم استدعائي ذات صباح إلى قصر قريطم لأقابل الر ئيس الحريري. وكم| هو معلوم؛ كانت 
رامذ افا امسا روعي شي 18 حادس 0 اليا ا 
استقبلني الحريري وتبادلنا الكلمات الودية» ثم قال لي: «لدي مقابلة أخرى» لكن نديم المتلا 
(رئيس مجلس إدارة تلفزيون المستقبل) لديه ما يطلبه منك». خرج الرئيس فطلب مني نديم 
مئلا بطريقة شبه فظة: «يجب أن يرفع تلفزيون لبنان الفيتو عن دخول تلفزيون المستقبل إلى 
انحاد إذاعات الدول العربية»). 
شلك دك اعزيزي نديم» المسألة غير مطروحة» وسبق لنا ان اشتكينا على المؤسسة 
اللبنانية للإرسال ولن اسمح الآن للمستقبل بدخول الاتحاد) ! 
د لك رحدو 
- اعتذر» هذه ليست حقوقك. تم تعييني لأدافع عن مصالح التلفزيون العام الذي تملكه 
الدولة اللبنانية وساأحتفظ بموقفى. 
أن الريس الكربري يب بلك 
- فليسألني الرئيس اوري وساب سرام يه 
عندها عاد رئيس الحكومة وسألني بابتسامة: (إذأء هل اتفقت|؟ 
ع انقليف لد كاكايا ك1 لون 
د وأخات تفي اولك كنت فين انرسي انور افع إن الحقاد: 
- آسف يا دولة الرئيس لكن حكومتكم عيثتني على رأس التلفزيون العام لكي 
أدافع عنه. وطالما بقيت على رأس هذه المؤسسة لن اصوت لصالح دخول تلفزيون 
ايفين وبصفتك رئيساًلمجلس الوزراء؛ يمكنك أن تطرح على التصويت قرارً 
يرغمني على قبول ضم المستقبل إلى الاتحاد. ولن يكون ذلك بمرسوم وزاري عادي 
بل بقرار من مجلس الوزراء لأن نظام تلفزيون لبنان مرتبط بالسلطة التنفيذية وليس 
بالوزير. 
حدّق ب رئيس الوزراء مطوّلاً وبصمت ثم قال لي سريعاً: «حسناً سئرى». وصافحني 
وخرج لاستقبال ضيوفه. 
داح احم دوف حرا روه اللا يرو سادطزاصالته االسوبا روبد باع 
هذه الواقعة. قدّم الرئيس الحريري استقالة الحكومة بعد انتتخاب الرئيس لحود. بالتالي» 
كان الوزير باسم السبع مستقيلاً وعليه فقط تصريف الاعمال. الوقن شك يس دري 
الرئيس احص في نباية تشرين الثاني 1998» انعقدت جمعية عمومية لاتحاد إذاعات الدول 
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العربية في الجزائر ومثل تلفزيون لبنان فيها محمد كريمة في الأيام الثلاثة الأولى على ان انضم 
إليه فييم] بعد. اتصل بي كريمه في إحدى الأمسيات» وهو في حال من التوتر الشديد» وقال 
لي لوقع الوزير السبع على رسالة بصفته وزير الوصاية على تلفزيو د لبنان وو متها 
كافة المندوبين يطلب فيها التصويت لقبول انتساب تلفزيون المستقبل إلى اتمحاد الدول العربية 
للورسال»). 

بالطب لم تكن للوزير صلاحية توّله قعل ذلك لأن الأمر يعود إلى رئيس مجلس إدارة 

فزيون لبنان. لكنء وبا أن تلفزيونات الدول الأخرى تابعة لوزارة الإعلام؛ وجد رؤساؤها 
و/أو مدراؤها العامون ان طلب الوزير السبع شرعيا ومالوا الى التصويت لقبول عضوية 
المستقبل . طلبت من محمد كريمة أن يبعث برسالة باسمي؛ يرفض فيها قطعا طلب وزير 
الإعلام. 0 لآنه فوتقي ‏ : 507 أن كور الحديدة في طور التشكيل؛ وثالثاء د 
البرك اول حي مدر الجا رات يارد المران لوي ا راصق ير الع كلمن دار 
وا الس طردله. طلبت الى كريمة ايضا أن يعلن عن وصولي وأن يقول للأعضاء أنني 
السوابكه وركايرة البو ره فر ميف فايها لمعيه قر كاده ترسيقيا ا ووه اذاه 
عن ال 

عند وصولي إلى الجزائر» القيت خطابا حادا عارضت فيه ليس فقط انتساب تلفزيون 
النحقال إل لعافو لسك غود ارون سقنوو مان الناهر )تمضو الوسهة اللقافة 
للإرسال فيه .هناق كنيوون 2 ىى صراحتي هذه. 

في الرابع من كانون الأول 1998: ووسط هذا الجدل» تشكلت حكومة الرئيس الحخص. 
000 الخليل مكان باسم السبع وزيرا للإعلام. 


ا ل 


فور وصولبي إلى تلفزيون لبنان» وجدت على مكتب سكرتيرق مراسيل عديدة من 
011511515) سنالقها عن الأمن فاحايك أن الآنمة حجان سيد ( المكلنة بالعاذقاك الا 2 

هي ألتي 2 د انه «المجلس الدولي للاذاعات والتلغزيونات الناطقة -- 

هذا المجلس الموجود في بروكسيلء يشجع على انتاج الأفلام والبرامج الوثائقية 
الفرنسية ويوزعها على التلفزيونات الفرنكوفونية التي تتقدم بطلباتها اليه ب مديره 
العام التونبى عبد القادر مرزوقي امضى في منصبه تان سنوات وهو موضع احترام 
الجميع. 
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بسرعة؛ اتصلت بمرزوقي لاكتشف أموراً ثلاثة. الأول أننا أنتجنا معهم فيل! وثائقياً عن 
آلة العود مع محمد سويد. والثاني أننا ندين لهم بثلاثة اشتراكات. والثالث أنه مسرور لمعاودتنا 
الاتصال به لأن مشاريع التعاون في الإنتاج عديدة جدا. 

كانت جمعية عمومية تعقد كل سنتين» وموعد التالية في نيسان 1997 في مركز 
العم010500أنا1 في مدينة 20101615 سيترأسها رئيس يجلس إدارة 16169015101 ع1*]3106 
كزافييه غويو بوشان. شاركت فيها واعدت لبنان الى مجتمع المرئي والمسموع الذي يوفق بين 
فرنكوفونية الشمال والجنوب. 

بسرعة ناكل لقنا تافل دود للتعاون في الإنتاج» عنوانه العام «السكن». كا 
الموضوع مشوقاء وحصلنا بفضله على ميزانية مالية فيها نحن نوؤجر المعدات ونوظف التقنيين 
على ان يتم التصوير في لبنان بالرتم ف 01010101). 

اد ز المخرج ميشال نجيم عملا ممتازاً وتم عرض الفيلم الوثائقي عن مختلف المساكن في 
لبنان على تلفزيون 15/5 ولقي نجاحا كبيراً. 

توطدت العلاقات ما بين تلفزيون لبنان والمجلس الدولى لمحطات الراديو والتلفزيون 
الناطقة بالفرنسية بعد إعادة فتح القناة 9 

كان عبد القادر مرزوقي يعشق لبنان» ويخصه بعاطفة مميزة. دعاه تلفزيون لبنان للمشاركة 
في المؤتمر العالمي للإعلان الفرنكوفوني» (تشرين الأول 1997) الذي جمع أكثر من مئة وثمانين 
عضوا جاءوا من بلدان فرنكوفونية عدة. ونقل تلفزيون لبنان حفلة توزيع الجوائز مباشرة. 


جم ع ص م اح مام ل 


شارك تلفزيون لبنان أيضاً في مناسبات عديدة تعنى بالمرئي والمسموع كانت تتم في لبنان 
كنا ف البلدات المطلة عل المعر الا بيصن التورسيط إتعالا. 

في مهرجان مونتى كارلو أو في كان حاه ولنا اعادة تلميع صورة تلفزيون لبنان الداكنة. 
لالض أكديا ناكا فيه لقان 

وفي المؤتمر الدائم للمرئي والمسموع المتوسطيء دافعنا عن العروبة ورفضنا إنشاء تلفزيون 
متوسطي وطالبنا بحقوق متساوية للبلدان المتوسطية لا سيهما وان الشاطيء الجنوبي يعد تسع 
دول تتكلم لغة واحدة هي العربية» فيا يضم الشاطيء الشالي من أسبانيا الى تركياء دولا 
تتكلم بأكثر من عشر لغات مختلفة. اقترح تلفزيون لبنان إنشاء مركز في بيروت لقراءة الافلام 
المرئية والمسموعة المختلفة (من 8 ملم إلى ال10(1710) يتيح للبلدان كافة انقاذ أرشيفها التلفزيوني 


56] التلفزيون: رحلة إلى الجحيم ! 

الذي لم تعد المعدات القديمة قادرة على قراءته بعد الآن. 
م ا ا ل ال 
قو ل كاف ١‏ قلا فوووا لتيهة آل لدان اعون ةو كا نضا لتزان كفنا لاهن 


المؤسسة اللبنانية للإرسال وتلفزيون المستقبل. كانوا ينسون ذكر التلفزيون الاول في العام 
العربي. فبغيابه عن الفضاءء بات تلفزيون لبنان الرائد» منسيًّا تمام النسيان. 


تشرين الثاني 1998 - نيسان 1999 


بداية النهاية 


حمل العام 1999 من دون شك نفحة من التغيير. كان للبنان رئيس جديد» وبعد غياب 
تسع سنوات تقريباء عاد الرئيس سليم الحص ليشكل اولى حكومات العهد التي ستاق 
مناقضة تماما للحكومات المتعاقبة التي شكلها الرئيس رفيق الحريري 

في عميق نفسى» علمت ان حزيران 1999 سيشهد نباية مجلس الادارة الذي اتولاه في 
تلفزيون م وكأنني منشاهد غادء قلأ يانه امف هده المحطة التي 
التبيح سكف ن وااوي لعل اث كيال بكسن فون لسدور النعرن روني ارفك 

وهل سيحمل العهد الحديد فعلا هذا الامل الذي اثار حماس اللبنانيين الى اي جهة انتموا؟ 
نظيو سانا مونو دوين دور شريو لقان 

الو رد ينها عل لشي بن للرزره وب العام استواه و اسان ور دباع ليقي الي 
عن اعادة احياء تلفزيون لبنان. وكأن عهدي انا لن ينتهي ابدا. 

لكو ١‏ هر كرا ر بالواقع: فالاول من كانون الثاني 1999 سيشكل بالنسبة الي بداية 
نباية عملي كرئيس لتلفزيون لبنان. 


فكك |اعقتك هلة النهاية. 


الفصل التاسع عشر 
المحطيات الجديدة 


غيداة الشيكاث الرقتعن امزر لتر هي تيه رق لقنا ول عل الالاده واعقبي اللدانيؤن انه 
الرجل الذي سيبدل الأوضاع. بعد 24 تشرين الثاني تبدل فريق العمل في القصر الجمهوري 
مع مغادرة الرئيس الياس الهراوي ووصول الفريق الجحديد الذي سيحيط بالرئيس إميل لحود. 
حل العقيد مئير عقيقي مكان مي كحالة في منضب المستشار الإعلامي. 

م أكن على معرفة بالعقيد عقيقي لكنى سمعت به في مناسبة اجراء تحقيقات حول تصرفات 
بعض الزملاء في مجال الإعلان والإعلام. وصفه العديد من الناس بانه الرجل ذو القبضة 
الحديد في كف من حرير. 

اوه يعيداً عن كل التخبز بع الكاخةا عن النظاء الريك كان هل قلس إدارة تلفزيرن 
لبنان حل مشكلة حساسة وضعته في مواجهة مع رئيس مجموعة الشويري و1715101 ©11681. 

في تموزء أرسل لنا الشويري بواسطة المحامي نعوم فرح استجواباً حقيقياً حول أداء تلفزيون 
لبنان» وتغطيته؛ ومستوى برامجه الرديئة» والتهديدات المتواصلة بالإضراب التي تدعو النقاية 
اليه. في خلاصة هذه الاتبامات» طالبت الرسالة بمراجعة العقد لتخفيض الحد الأدنى للضمان 
الفورى سن أررسحنة وعنون الل دولاو ال كان انه وبين الفا + بالوفم من اداه اتن 
كانت تربطني بأنطوان شويري ونعوم فرح (وبالعديد من أعضاء مجلس الادارة) لم يكن لدينا 
من خيار سوى رفض كافة النقاط المطروحة من قبل 15105/آ ©6851ظ1. 

عاونا اذا بوففى مشوون هده لرسالة» كن الورساكل تعدولك: وتنادنه بوتطريفة لاذعة 
بعد تمسك كل فريق بموقفه. نفذت 15108" 4826816 تبديداتها من دون حتى انتظار قرار 
قضائي» ول تدفع سوى ثلاثاثة ومسين ألف دولار شهرياً. الأمر الذي وبطبيعة الحال» أغرق 
تلفزيون لبنان أكثر فأكثر في هاوية الديون المصرفية. 


فرر مجلس الإدارة استدعاء السيد أنطوان شويري لناقشة صريحة معه. فاقترح رئيس 116816 
070: وبما أن كل فريق متمسك برأيه؛ اللجوء إلى التحكيم كما نص عليه العقد الموقع في) 

في هذا الوقت» جرت الاستشارات لاختيار رئيس ال حكومة واقترح النواب بأكثرية كبيرة 
0 لو ووو او 
زدلي كان الأول 

برينا لقع لئس سل لقص نكن مسراطة بسكن تنعت اتجلاقا ل فين عو 
السياسيان وتول أدون اليل وزارة الإعلام وهو رجل أعبال معروف ومحترم في الأوساط 
اجات ار ب د أشارك في اجتماع لاتحاد إذاعات الدول العربية» 

ومسو 700 
في المجموعة الكبيرة التي يديرها آل الخليل في لاغوس في نيجيرياء والتي كانت تصنع سجائر 
فيليب موريسء وتنتج البيسى كولا والسفن آب. والعلك والسكاكر. باختصار كانوا من 
أشهر الصناعيين في لاغوس. 

عام 1988؛ زارني فيصل الحلبي في وكالتي للإعلانات أنثر ريجي» وطلب مني انجاز حملة 
تسويقية لسفن اب وكراش لعرضها عل تلفزيون لاغوس. كانت الدعاية على شكل يانصيب 
ا ال لا الوا ا 
وذيراً للإعلام 

أدخلت هذه «الوقفة الإعلانية) (دعاية خلال برنامج تلفزيوني) لكي أصف علاقات مع 
الوزير الخليل. حين قابلته مع أعضاء مجلس الإدارة» شرحنا له مشاكل تلفزيون لبتان الحادة 
وصعوبة حل همومنا اللاي كاننق الاجواء الساتدة في حينه في اوساط النظام الخديرك تين 


ان التو ان وج نباية رئاستي؛ :لم أسمع بتطورات هذه القضية . واستدعاني القاضي كشاهد بعد ما يقار 
الجتة غ6 2 هخ تلعزية ن لينان: 


ذلا انل مب 
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اداه لكي ا نشاف لك مون ناه متسياى ساو ل اورف كانه وفيا ف اندر لد 
كان تلفزيون لبنان في عين العاصفة والجميع يصفه على انه «حفرة للمصاريف» والمؤسسة 
يجب إقفالها» و«إرث ثقيل من النظام السايق», وغيرها من الاقوال. 

لكف اح الوا ينه العاو اشوا :كو الكو المدولية اكتوررنف ينا عل عرف 
مشاكلنا للوزير» طلبنا منه مساعدتناء لأن كانون الأول يشرف على نمايته ونحن ببحاجة في 
الاقل إلى مليون ونصف مليون دولار أميركي لتسديد الأجور والشهر الرابع عشر وبدل 
أتعاب الفنانين الذين د يشاركوق فق براحنا. 

علي الاعتراف بأن الوزير لم يتأخر وحصل لي على موعد مع العميد سالم أبو ضاهرء المساعد 
المباشر للرئيس اميل لحود» لكي أعرض عليه مطالبنا الملحة. 

قابلت العميد أبو ضاهر في قصر بعبداء استقبلني باناقة واضحة» واستمع إلى شرحي 
بانتباه. اطلعته على الأرقام وتوفدة له امعد له مغر تاكن المالية ورهوة العتور فاج اتدل 
الجذري والسريع لآن الهوة كبيرة وكل| تأخرنا ازداد عمقها. لحسن الحظ اقنعه شرحي للوضع 
وإصراري عليه» لأن مجلس الوزراء الذي انعقد بعد زيارقي صوَّت على منحنا مليون ونصف 
مليون دولار أميركي اتاحت لنا تمضية أعياد سعيدة. 

بدأنا نتلقي اتصالات من ضباط يعملون في القصر الجمهوري. وبالطبع كانت اللهجة 
ودية خصوصاً من قبل المقدم عقيقي لكنها كانت تدخلات مباشرة في فحوى نشرة الأخبار 
وف ضيوف اليرا مج الحوارية» وتصحيح بعض التوجهات و«الرجاء» بعدم التحدث عن 
فلان أو فلان. بالطبع لم نفهم هذه التدخلات لأن التلفزيون العام في رأينا هو تلفزيون منفتح 
على جميع المواطنين اللبنانيين وعلى كافة التيارات السياسية» المعارضة أو الموالية. وتلقى مدير 
الاخبار صائب دياب كمية من الاتصالات اطلعني عليها دائم). 

اخذت موعدا من الوزير الخليل وقلت له: «معالي الوزير» انتم وزير الوصاية على تلفزيون 
لانتو انكو مر جهن وماجانا: أذا سيت د لتقل أ ماكفظة ااانه تمدن رعيكف لأناك ع 
السلطة المدنية» لكنني أرفض تعلييات منبثقة من مصادر عسكرية ولو كانوا يتصرفون بكل 
لباقة مع اداراتنا». ْ 

شعرت أن ليس في مقدوره شيئا في هذا المجال. قال لي: «علينا التعامل مع الأمر بصبر». 

مع انتهاء العام 1998» حاولت وللمرة الأخيرة اخذ موعد مع الرئيس لحود, لأنقل له مع 
لمن الأذارة العمكات راعاد نباية السنة. «الرتيس لا يستقبل 06 لمناسبة الأعياد). رعم 
ذلك اتصلت يوم عيد الميلاد وتركت اسمي وقنياتي بأعياد مجيدة لدى سكرتيره. بعد نصف 


ساعة عاود الرئيس لحود الاتصال بي ليشكرنيٍ وتناقضت حرارة شكره وتمنياته الخاصة مع 
برودة سكرتاريا القصر الجمهوري. 

تبادلت أحاديث عديدة مع المقدم عقيقي تتعلق بالإعلام المتلفز. وبعد كسر الجليد معه. 
أطلعته على وجهة نظري بأفكار اراد اقناعي بضرورة اطلاع الجمهور عليها. 

مع بداية هر كاثوة الذاق اند ازفاح العرابس سنت عبر . 


0 
ا 


ا 


فى "العاصفة تهب قثن دكن + 0 لافنا قث 


وفادي إبراهيم يتواجهان مجددا في “نساء في العاصفة” .)1١(‏ 
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ورد الخال نحجمة مسلسل 
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الرجل 
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تواصل مي شدياق .. 
حراراتها ع لك مجر 
رغم محاولة الإغتيال التي 
كادت دودي يحيأتها. 


ةمع رد 
0 0 


2 


0 
0 


ل ا في 0 


22111110000 


ل 3 رات برنامج ستبار اكاديمي غنية وتتنوع اسبوعا بعد أسبوع. 


هيلدا خليفة متالقة كاذل تقدوع يرخاف 


وزوجته: إيقاع 


سرف وير جم 
كارن 5 المادوت: 


يرنامج ميشى شو . موهية كبيرة وطريقة جديدة 


5 
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. 2 عم 3 : 2 1 1 , . و 1 5 3 1 : 7 8 3 3 ان ا 0 ١‏ 
فريق "أس آل شي" الذي لاقى نجاحا كبيرا على شاشة تلفزيون المر يكمل إضحاك المشاهدين عبر شاشة 
١‏ 5 لمستقبا 'ث هي ل يمل 1 
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زافين قويومجيان على 
اه تلفزيون أ لمستقب| : 
برنامج حواري يلاقى 
نجاحا كبيرا. 
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وت 
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هد 5-5 


الاستحقاق الرئاسي للعام 2005 وإغتيال الرئيس الحريري اظهرا موهبة علي حمادة كمحاور. 
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00-7 
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2 #لعوصسم, ع ما بعد ع 


سجلت أخبار ال /77/! منحى جديدا بفضل حرية رأى غير مقيدة. 


لطا تمع :وير الامتهرا مي في طب الاسنان؛ في برامج حوارية مع الجمهور عرضت على نشاشة 
العؤسينة اللبناحية للا رمال كم على سناقة تلفزيون: الفر واليوم على قنأة الحرة: 
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58 


5 


قا سا كب انها ري كنا 
الألعاب /117/ا. 
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من البرامج الضخمة التي عرضها تلفزيون المر. 
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عدر كريق ميني ستوديى في تلفزيون المر مفهوم برامج الاطفال. 
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ترك ناصر صفي الدين؛ 
رئيس مجلس إدارة 
ال لاقلا إرث شهامة 
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إستقبل نيشان في “مايسترى” رجال السياسة وفنانين ومشاهير في الغناء. هنا مع الفنانة هيفا وهبي. 


حفل اتطلاقة السومرية؛ من اليمين إلى اليسار: الأستان شفيق تابت: رئيس مجلس الإدارة: الأستاذ جاسم 


ملحم كرم, قيب 
كحالة مديرة قسم 
الاخبار» ورئيس مجلس 
إدارة السومرية !3 يتان 
شفيق تايبت. 
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كل ترجامج ركان من هنا وفداك : أخطاؤ ف لتراءه 
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رئيس مجلس إدارة نيسان (ورينو) كارلوس غصن يتسلم 
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المأنزون العدة: ايقدمديع اد ميقات جاه الاح 


تنيت * 


ااا 
لح 8 
2 


0 


7-. سو مسريسسد- 
ٍ. 


1 ا 
1 


ل 0 ال 5 


البرنامج الصباحي 


م 


ديا كو يدر 


ب 
/ 
آي 
اد 
0 


2 


3 


3 


6 ييه بج مس و‎ ١ 


71 ا 0 


سسعم مومع و ا 


جد مر 


سسا 


ده 


2 جوم 


مسج 


0 


1 


2 لنت 


0 


7 


1 


لخو ا 
رم مج يموع و 35 
ا 0 


06 
0 


1 


جيم ب سه مده امه ند 
ا د 


جا مر دهوة م 
راداي 


ني وعد مم سوبي" 
2 


جدل عراقي” تعده وتقدمه الانسة مي كحاله. 


0 


ا 
إ 
أي 


5 
50 


0 


تزامن شهر رمضان المبارك مع بداية كانون الثاني 1999. كان الرئيس رفيق الحريري منذ 
سنوات ينظم طوال هذا الشهر الكريم» إفطارا يوميا يدعو إليه كل ليلة ضيوفا ينتمود إلى 
مختلف الجمعيات الخيرية والاجتماعية» أو إلى النقابات وني معظم الوقت يدعو مواطنين من 
بيروت. كانت مآدب الإفطار هذه تشكل بالنسبة للرئيس الحريري فرصة للتعبير عن رؤيته 
للوضع في البلد. وكان تلفزيون المستقبل ينقلها كل ليلة مباشرة على المهواء» فيم| يغطي تلفزيون 
لبنان نشاطات رئيس الوزراء (على أنواعها) ويصوّر مادب الإفطار هذه ويتكلم عنها على 
شكل تقارير تأي في نشرة الاخبار كخامس أو سادس خير. 

مع بداية كانون الثاني اذآء أرسل صائب دياب كاميرا لتغطية إفطار عند الرئيس الحريري؛ 
فامالت عليه الاتصالات من قبل الأجهزة تسأله عن سبب تغطيته لإفطار رئيس وزراء سابق. 
أطلعني على الأمر فاتصلت بالوزير الخليل وبمنير عقيقي. وبالرغم من قولي لما أن الرجل 
كان رئيسا سابقا للحكومة» وهو لا يزال نائبا انتخبه الشعب ويحق له الظهور على التلفزيون» 
م افلح في اقناعهما بل كان علينا وقف تصوير هذه الإفطارات والتقليل من تغطية نشاطات 
الرئيس الحريري. 

أ للك وات ديائن عا الام لكن عا ضفن لان الفريوت لبتان يستقيل العارضيان 
قاذ اناو لجو اهنا يطل كان لها ريون اكلام ال داقر رض افونا ل يواعد 
السياسية. امتثل مدير الاخبار لكن مشاكلنا لم تتوقف عند هذا الحد. 

فجأة هب هواء تنقية الإدارة العامة ومختلف الوزارات. وضع مدراء عامون (بمن فيهم 
محمد عبيد المدير العام للإعلام) في تصرف الدولة فيا شطبت أسماء أشخاص آخرين لأسباب 
متنوعة بدأت من الإثمال البسيط ووصلت إلى السمسرة المالية والمصاريف غير المبررة. المدير 
العام لوزارة العدل الذي طاولته حملة الاصلاح هذه أصيب بنوبة قلبية توفي على إثرها. الامر 
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الذي وضع الوقييى الحفني ىق موقع حرج 15 السو ضيه افيد لال تخاصي الدية تم 
الاستغناء عن خدماتهم بأشخاص أوفياء للنظام الجديد. 

أذت حادثة أخرى إلى نباية صائب دياب في رئاسة الاخبار» اذ عمدت الحكومة في نوع 
من التخلص من شخصيات العيك الشسابق» أل ريصن الواعة العام ضد وليد جنبلاط الذي 
لم يتمثل في الحكومة بوزراء دروز مقربين منه. فالوزيران أنور الخليل وعصام نعمان ما من 
520 لسياسة جنبلا ط. في احد الايام» قام هذان الوزيران بحملة قدح ونقك. لاذعين ضد 
جنبلاط» وكالعادة اعدت النشرة تقريرا من دقيقتين وبثته في اطار الاخبار. في المساء نفسه. 
اتصل بى منير عقيقي وطلب مني بث كلام الو زيرين كاملا بعد النشرة» : ورغم جدل طويل» 
وجدت نفسو مرك عل «الانصياع» للتعلييات بدلا من مناقشتها. 

في صباح اليوم التالي» أيّد العديد من النواب الموالين كلام الوزيرين الخليل ونعمان وقام 
مكتب الإعلام التابع مجلس النواب باستكتاب صائب دياب نصا مقتضبا عن هذه التصريحات 
اكاب رحني عشر دقيقة أي قبل ربع ساعة فقط من بداية نشرة الثانية والنصف. كا 
هات خط وزتملمهنا ا اننا توه ن اننع كر انها عن اللؤوقة رول" من شاقن العراءه ابو ةا 
وبا أنه يقرأ النص من دون تحضير ويحاول فهم خط صائب دياب تلعثم زافين قيوبجيان رغم 
كونه من افضل مذيعي الاخبار» فكرر بعض الكلماتء وقراء البيان بأخطاء عديدة. وهذا ما 
زاد الطين بلة لدى المكلفين بالإعلام «الرسمي» الذين اعتبروا تردد المذيع جريمة كبيرة. 

تلقيت في الرابعة من بعد ظهر ذلك الوم أن عه تيع الوا اا 8ه 


حت استتاذ يو لحن من هو هذا زافين» زيمان» زافون الذي يقدم اسه الإخبارية؟ 
-- تقمصد زافين» زافين قيويجيان» 

تعر عه انالا بظير 0 

ذهلت للحظة ثم قلت له: راف ونا ىسيع 

- ور و وات 0 لفن اتناس 

- ربا تخطىء يا معالى الوزير لإن زافين من ألمع مقدمي نشرة الأخخبار. 


- 


ال ال الا انا ار 0 العا يعن 06 
د ل فشرح لي مد الع 0 358 عاية المعطيات» 


00 مع الوزير الخليل في اليوم التالي (أي الأحد) في 
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وفي حضور مستشاره الإعلامي» شرحت له ماذا حصل بالضبط وأنه لا لوم بالتالي على 
زافين» ىا قلت له أنني لو حصلت على ثلاثة مثل زافين في النشرة لكانت الاخبار أفضل 
بكثير من نشرة المؤسسة اللبنانية للإرسال. (وافق مستشاره على كلامي وكان ضد فكرة عزل 
زافين). ظل الوزير على موقفه بسحب زافين عن الشاشة. 
كنف ين تاخيل تطبيق القران لان اقيق كان سيسمكتيل فببزناحة الخوارئئ 7/7 الفلاناء 
التالي الشيخ بطرس حربء. أحد أقطاب المعارضة الذي سيعتبر أن النظام الجديد يقاطعه اذا 
الغنها الف 
كانت الحلقة الاخيرة التي يقدمها زافين» لا سيا وان جهاز الاستخبارات (على حد قول 
الوزير) جمع ضده ملفا كاملاً! في اليوم الذي تلا مقابلته مع الشيخ بطرسء استدعيت زافين 
إلى مكتبي لأعلمه بالقرار ال مهايونن؛ ا همرت دموع الشاب ولم يفهم لماذا يتلقى هذه الضربة 
وهو في عز شبابه ويننظره مستقبل صحاف لامع. نصحته بالتوسط لدى النواب والوزراء 
الأرمن» فاتصل بي سيبوه هوفنانيان ليدافع عن زاقين ظنا منه بأنني صاحب العقاب؛ وعندما 
شرحت له الأسبابء لم يتفوه بكلمة ولم أعلم ما إذا ظل يدافع عن زافين”". 
لم يتوقف الغضب ضد نشرة الاخبار عند هذا الحد. كان من الواضح ان أحدهم يطلب 
الرأس) صائب دياب! اتصل بي الوزير وقال: «اعثر على شخص لادارة الاخبار بدلا من 
ضائت ديات ١‏ 
- معالي الوزير أنت تدرك ماذا يعني هذا القرار لجهة التعويضاتء فتعيين دياب جرى 
في الأول من كانون الثاني 1997» ونحن في بداية العام 1999. سيقبض صائب دياب 
عفان يعاق لمعي عبت شين اندو الأواتقرييا اتنقكادا إن الاشافية لبون بهم 
النقابة عام 1989. 
- القرار اتخذ. فهو مقرّب جدا من الرئيس الحريري» نريد مدير نشرة إخبارية آخر. 
ذهلت بالطبع واستدعيت مجلس الإدارة لأعلمه با يجري. صدم الاعضاء بدورهم وا 
على الفور تقديم استقالتهم الجماعية بناء على ثلاثة أسس هي : 
1 - خرق الوزير للقانون الذي اقرته الحكومة بعدم توظيف أحد. 
2- خرق الحكومة لبد التوازن ما بين كافة الفرقاء عبر منع المعارضة من حق الرد. 


حتى انتهاء ولايتي» لم يظهر زافين على شاشة تلفزيون لبنان. بعد ذهابي؛ تفاقمت صعوياته واستقال تاركا تعويضه 
(الكبير جدا) ووافق على تقديم حوارات متنوعه على شاشة ا ينا بنجاح ع 


3 . ترمو الحكومة طرد موظفين عل قاعدة التعويضات الثلاثية فيأا هي تتهم 
إدارة التلفزيون في الوقت ذاته بالتبذير (وهو ما تتهمنا به الصحافة بشكل دائم 
را ْ 
اخذنا موعداً من الوزير أنور الخليل وبعد السلام والكلام؛ قدمنا له رسالة طويلة نعرض 
فيها كأعضاء لمجلس الإدارة» شكوانا من الحكومة ومن طريقتها بالتعاطي مع الإعلام المتلفز 
المنافية لأصول الديمقراطية. 

وختمنا الرسالة بالقول: اإفساحاً منا في المجال امام الحكومة لإيجاد الحل السياسي لوضع 
تلفزيون لبنان» نقدم القكنقا ليتا ا م وكأعضاء مجلس الإدارة». 

طلي منا الوزير ابقاء أمر الاستقالة سرّيا. وما إن عدنا إلى مبنى تلة الخياط حتى عقدنا 
اجتاعاً بدا فيه للجميع أن لا فائدة لا بل خطير وغير مجد أن تستمر في لعبة الحكومة. كتبنا بيانا 
وزعناه على كافة الوسائل الاعلام المرئية والمكتوبة نعلن فيه استقالتنا. 

كنت قبل الخروج من مكتب الوزير» طلبت منه على حدة» أن يعلمني مسبقا متى يتم قبول 
الاستقالة فوعدني بأنه سيفعل. 

ما إن تم تقديم الاستقالة وبثهاء حتى شعرت بارتياح كبير لكنني استمريت بالعمل كما لو 
أنني سأظل في تلفزيون لبنان لمدة سنة أخرى. 

كان علي حل قضية صائب دياب بسبب اصرار الوزير. قدمت له لائحة بأسماء مرشحين 
قادرين على تولى النشرة» بعد لاثمب لتضيخافةئز الدوعة الأول وسيلت :«رمسيحيان: 
لأن النظام الجديد بدل المراكز من دون اخخذ طوائف الموظفين في الاعتبار (وهو امر لم يحصل 
قبل انتخاب الرئيس لحود) اذامف عرف انمايا لجنا على الوزير الذي قدم لي لائحة بأسماء 
أخرى اكتشعت من بينها اسم عثمان جذوب لإدارة الاخبار وحسان فلحة لإدارة البرامج 
السياسية بالاضافة الى صحافي سيقوم (بالمساعدة» على كتابة الأخيار. 

جاء ترشيح عثمان مجذوب مرفقا بسيرة ذاتية طويلة يعرض فيها لكافة انجازاته التي يمكن 
سارها لاعن ودانتا عرد الفورو ركان ةر العرقى لمكو 22 القروى النانة 
الخ... لكن لم اناك ع سبعطن عن شهادة نحملها. ومن بين المراجع : شهادة تقدير من قائلد 
الجيش لخدمات قدمها مجذوب. زملاثي في تلفزيون لبنان عرفوا مجذوب لأنه عمل في المونتاج 
والتصوير لكنهم شكوا بقدرته على إدارة الأخيار. 

أما بالنسبة إلى حسان فلحة فكان مجرد موظف في وزارة الإعلام» يعيش في ظل العديد من 
المدراء العامين من دون أي خيرة في التلفزيون أو السياسة. 
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مد الى نمياد راسد ترب لكنني لم لأتخيل كيف يمكن لتلفزيون ل(ابنيته) 
مذ انا رشن به الأمر بين أيدى موظفين على هذا القدر المتدني من الكفاءة؛ خصوصا بعد 
أشخاص مثل جان خوري وكميل منسّى وحتى جاك واكيم وعرفات حجازي. هرعت لأقابل 
الوزير وأعبر له عن رفضي لكافة هذه التسميات. تقبل وجهة نظري في ما يتعلق بحسان فلحة 
لكنه أصرٌ على توظيف عثان مجذوب لأنه #مقرّب من الرئيس عمر كرامي». 

- «وإذا انتقل عمر كرامي غداً الى خانة المعارضة؛ ماذا ستفعل؟2. 

اوقاير سو ونه 

- كو ايوم لكر 

- ضع دياب في عطلة إجبارية. 

طلبت من دياب أن يأخذ عطلة» لأن قانون العمل يمنع صرف أحد خلال عطلته. 
حاولت كسب بعضن الوقت» لكن سرت الكنائعاف وتتاولت الففعفت التغنيرنات: اعدرية 
في إدارة اخبار تلفزيون لبنان. 

تحدّثت الصحافية ماريا راضى من جريدة الديار التي حصلت على الخبر من داخل تلفزيود 
لبنان عن تعيين عثان مجدوب 05 للأخبار وذكرت أنه مقرّب من الرئيس كرامي ومن أحمد 
منذر في إدارة التحرير*. واستعانت الصحافية بكلام مصدر ارسمي موثوق منه) تساءل: 

1 - كيف يعين تلفزيون لبنان موظفين رغم وجود مرسوم حكومي يمنع ذلك؟ 

2- كيف يضيف تلفزيون لبنان على مصاريفه رغم عدم البت في وضع الموظفين 

الال 9 
3 - كيف تناقض الحكومة نفسها بعدمأ قطعت وعدا بعدم تعيين موظفين الا عل 
أسس الكفاءة وليس العلاقات السياسية؟ 

بعد هذه التصريحات» وتعرّضه دون شك لضغوط كبيرة» اتصل بي الوزير وقال: «هل 
وقعنك كدان توظف عفإن عدوب؟ 

- كلا معالي الوزير» أنت تعلم أن صائب دياب في عطلة والقانون يمنعني من صرفه من 

عمله. 
- وقعها أستاذ بولس. و«ريّح حالك ورنحني». 
أدركت كم عاني صديقي الوزير من ضغوط المعارضين للحريري. فهذه الجملة تختصر 


جريدة الديار - الخامس من آذار 1999. 
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بالنسبة الي حال الضغط الذي عاشه؛ وتقدم برهانا آخرأ على خخيانه خطاب القسم الذي اعطى 
لقعب امالا كييرة!!! 

هكذا كان. وعم اي ديرن فاق عاتب عض ها هو بوفيوة اله رار 
كتعويض لسنتين وشهرين من العمل) ووقعت كتاب توظيف عثان مجذوب كمدير لنشرة 
الاخبار وأحمد منذر كمدير للتحرير. وفي «الحامولة» نفسهاء حولنا بسام ضو (المقرب من 
جنبلاط) من الاخبار إلى قسم الإنتاج في الحازمية. 

م أكن ورا بتقي أبذا. 

في هذه الفترة» حدث أمدٌ غريب ومهين. زارني ناجي عيرانيٍ مدير 15100/آ عاع 6 
ليستعرض معي سياسة تلفزيون لبنان التسويقية. هذه الزيارة الدورية تدخل في إطار العلاقات 
الدائمة ما بين ريجي الإعلانات ومحطتنا . م تكد تُضى عشر دقائق على خروجه من مكتبي حتى 
قال لي أحد الموظفين أن ناجي عيراني أوقف أمام أبواب تلفزيون لبنان في الحازمية. ري 
مد درا يندا لم عن الأمرء كان في المنطقة كوخا لعناصر من قوى الأمن الداخلي مكلفين 
البيعل انق الحطلة خرن عد ويططظي ا لروقاتون العرد انها ذا اشيايك ومن قدلف عندها قارو 
من المكان وجدت عنصرا باللباس المدني يستجوب ناجي عيراني فيا عنصر آخر يسرد على 
الحاتف لأحد رؤسائه محتويات حقيبة عيراني (شبكة البرامج» ونسخ عقود عمل 00 

الت عيراني: اذا شوت انها اللى مدير 1715101 116516 بأن لا أثير فضيحة. رفعت 
صوتي وتكلمت إلى العنصرين بانفعال: من تحسبان نفسيكا لتخرقا حرمة تلفزيون لبنان 
وتؤقفا الزوار؟ هل لديى) مذكرة وبأي حق تقوماق بالتتحقيق؟ 

د ارما اك ا حاب ا عرف * 

- تعلييات؟ إنني الوحيد الذي أتلقى تعليماتء إما من رئيس الجمهورية وإما من رئيس 

ا الحق بطردى)| من هذا الكوخ لكن إذا وجدتكما داخل 
تلز بور ورسلا و الع يوي لط روسن كنا جز السو ل اونا 

بالعودة إلى مكتبي علمت أن عناصر آخرين تمركزوا أمام أبواب مبنى تلة الخياط وهم 
يفتشون الموظفين كافة بحثا عن أشرطة» بمن فيهم المصوره ون المكلفون بمهمة. 

عدت إلى مركز المراقبة. كان العنصران لا يزالان فيه لكنهم| اطلقا ناجى عيراني. (اسمعاء 
قلت لهماء من الواضح أنكم) تبحثان عن أشرطة مسروقة. قولا لرئيسى] أن لا سارقين في 
تلفزيون لبنان» بل اذهبا لتفتيش الذين يسرقون الدولة وليس موظفي تلفزيون لبنان». 

كنت في حال من الغضب الجنوني» واتصلت بالوزير الخليل لأسأله اذا كان على علم 
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مر فطلب مني أن أهداً. «معالي الوزير لايمك:: كنني أن أهدأ فالوضع خطيرء وغير مقبول 
على الإطلاق لأنه مناف لقيم الديمقراطية التي نعيش فيها. اعتذر منك ولكني سأرفع الأمر 
سيف اما ا 

اتصلت بوزير الداخلية ميشال المر فأعلمني مساعده أنه سيضع الوزير في الاجواء. 

ثم تذكرت أن أحد أقرب اصدقائي هو العميد غسان نجيم» مدير قوى الأمن الداخلي. 
فاتصلت به وأعلمته بالأمر (بنيرة اخختلط فيها الغضب بالمرارة واليأس) ورجوته وضع حدٌ 
ا سوك الامو قريو يبلنس لك قور ا ع ويف الت عرق لل لكالل را ورم كينا بع و تون 
الأمن الداخلى جاء لتهدئتى وللاعتذار لكنه قال ان العنصرين في الثياب المدنية ليسا تحت 
امرته وسيلازمان المركز لحين تلقي الأوامر من المسؤولين عنهما. رضيت بشرط وحيد وهو أن 
يظلا في الكوخ وأن لا يتعاطيا مع احدء لا الموظفين ولا الزوار. بعد يومين على هذه الحادثة. 

اانه حدسى بان الامور لم تنته بعد اذ فرعت ال م علاقتنا بوزراء عديدين في 
حكومة الخص. هذا ما اسميته ب(قضية قصير). 

بحسب كافة استطلاعات الرأي» احتل تلفزيون لبنان المرتبة الثانية بعد المؤسسة اللبنانية 
للإرسال التي نالت الاسبقية بفضل نشرة أخبار يتابعها معظم المشاهدين. للأسف حصلت 
لسرا عل نسي 110 إل 12 ون اللتنامنة معن الاحورا لباقي وضاب نوي وشا هدي تسر 
الناظاا إلى 735930 : 00 علا أن برامج تلفزيون لبنان تصدرت خلال ثلاثة ايام من 
الأسبوع رأس القائمة مع «تقريرع التقوي را و (نساء في العاصفة». 

ما ينقصنا فعلياء هو البرنامج السيامي ف امستورى الحيك الذي من شأنه جلبف انشأه 
المشاهدين نحو تلفزيون لينان. 

بناء على نصيحة عضوي مجلس الإدارة أسامة العارف ووليد شقير» اتصلت بسمير قصيرء 
أحد كتاب افتتاحية جريدة النهار المحببين وسألته إذا كان يقبل بإعداد وتقديم برنامج سيامى 

ب ا ل 0 

سد 
أن نرث اه مضاد وعل المدييم بمدائح 00 ا 


بحثنا عن عنوان للبرنامج واتفقنا أن يكون «سجل مفتوح» لاعطاء فكرة عن فحوى 
البرنامج المباشر ووقعنا على عقد عمل لثلاث عشرة حلقة» قابل للتجديد. 

|لذ لضيف الاول في البرنامج كان النائب نسيب لحود الذي بادله وتان المر وزير الداخلية 
آنذاك العداء وابقاه بعيداً عن الأضواء خلال العهد السابق. جاء النقاش مهمأ ومثيراً للاهتام» 
وكيز سمر فصير بقدراته الممتازة على ادارة حوار جيد. كن أدضن ظهور نسيب لحود في 
البرنامج إلى إغاظة الوزير المر الذي أعلمني بذلك بمحبة. (لا انسى أننا كنا زميلين من أيام 
كلية الهندسة في جامعة القديس يوسف). 
تلفزيون لبنان أبداً. لعب قصير دور المعارض الحقيقي لهذا «الموالي الجديد» الذي كان العدو 
اللدود لسياسة الياس الهراوي ورفيق الحريرى. 

تتالت حلقات هذا البرنامج التي جذيت اهتاما ملحوظاء واغضب الموالين كبا المعارضين 
اام له النجاح الفعلي. 

ععدها اخلنف بيروت العاصمة العربية للثقافة عام 1999» دعا قصير وزير الثقافة محمد 
يوسف بيضون.ء أحد أصدقائى الشخصيينء ليشرح التدابير التي ستأخذها الوزارة للاحتفال 
بسنة الثقافة هذه. شاركه في البرنامح الصحافيان الياس خوري وبول شاوول المشرفان على 
صفحة الثقافة في الصحف التي يعملان فيهاء وكلاهما تناول المواضيع الحساسة بطريقة لاذعة 

دلواي كانصيات ١‏ لطر مسوير قفون زوين بض ,لقا معمة وم د رمعو 
دقيقة» فقررت معه أن يباشر البرنامج مع الضيفين من دون انتظارء وجاء كلام الصحافيين 
لاذعا إلى أقصى حد بي انتقادهما لوزارة الثقافة حتى ان جهود سمير قصير في الدفاع عن أعمال 
وزارة الثقافة لم تفلح من تبدثة رشقات خوري وشاوول. 

امظريمه: قي البوه التان مك للقيو ابو مرسانه» وس وق ان لاكنهانة فيه عن امكلنة: 

لجان كلوة كقيق: امرك فيتدارقا لى لكادات لاعتفا قن اوررق لا شين شقانن لد تين إيقاقن 
هذا البرنامح). 

بالطبع لم يك كن لوزير الثقافة أي سلطة على تلفزيون لبنان. حاولت أن أقول له أنه مخطيء 
لتغيبه عن الحلقة للدفاع عن وزارته» لكنه لم يسمعني. 

سأجعل مجلس الوزراء يتدخل إذا لم توقف هذا البرنامج. إن تلفزيون لبنان هو تلفزيون 
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اولظو ل غور؟ إفانة الورتواة عل اكناكيفة ا 

أجبته أنه تلفزيون عام يحترم التوازن ما بين كافة السياسيين» موالين ومعارضينء وأنني 
اترك لف عمق ارد ىا ينص عليه قانون المرثي والمسموع لعام 1994. بلا جدوى. كان يريد 
رأس سمير قصير ووضع حد للبرنامج. في اليوم نفسه» اتصل بي وزير الوصاية أنور الخليل 
وطلب مني وقف برنامج (سجل مفتوح»» كانت خطوة جديدة لنا باتجاه الجحيم. غداة وقف 
البرنامج قرر مجلس الادارة الاستقالة الاعية. 

ذا دو الشيجات ل لني سوه رليسن قافن داز تيور ايعان الك مقر اليه 
الجميع» كان الاهم بالنسبة إلي هو حرية الإعلام المقدسة التي آمنت بها دوماً كأداة أساسية 
وضرورية لتكوين المواطن المتكامل. فغياب الشفافية من الإعلام العام منذ بداية عصر المرتي 
والمسموع كرس عدم تصديق الناس للدولة ولجوثهم إلى مصادر أخرى ني الصحف اليومية 
والالصوفية مره الى كلهي عيطت انان لمرو مه كل دوا من ليون 
(الذي يعود إلى الدولة منذ العام 1978) وسيلة ترويج شخصية له؛ وزادت الحرب من 
خطورة الأمور لآنها أَدّت إلى تقسيم المحطات بحسب موقعها الجغرافي ما بين موالين للسلطة 
اشاكية او اعد ايها 

هذا ما دفع بشخص مثل بشير الحميّل لإمتلاك تلفزيونه الخاص» المؤسسة اللبنانية 
للإرسالء التي اوقف العمل فيها بعد انتخابه رئيسا للجمهورية وعادت إلى العمل سنة 1985 
للدفاع عن مبادئ القوات اللبنانية التي كانت آنذاك على تعارض أيديولوجي مع الرئيس أمين 
اللجمزا. 

هذا ما دفع أيضاً برفيق الحريري سنة 1990 لشراء نصف أسهم تلفزيون لبنان (وأعاد 
بيعها إلى الدولة سنة 1995))» وإنشاء تلفزيون المستقبل لتأكيد سلطته والاستفادة من شاشته 
لكسب الرأي العام» ثم الحكومة ومن ثم لاستعادة جمهوره بعد هجوم إعلام الدولة المعيب 
ضده عبر تلفزيون لبنان حيث كان قبلا يذبح بظفره. 

هذا ايضا ما دفع يتوق منين إل امقالاك تلقزيونة انناطن 1011" وغيروال امن إلى انشاء 
ال11177 التي بسبب قوتها وحرية التعبير فيهاء دخلت التاريخ كأول محطة تلفزيون (وأتمنى أن 
تكون الأخيرة) في لبنئان تغلق العدالة اللبنانية ابوامها. 

هذا ما دفع أيضاً بنبيه بري وبمساعدة مالية من أصدقائه. إلى اطلاق ال71871 التي لم تكن 


تلن سس 


'' قبل التصديق على قانون المرئي والمسموع وقد أعادت بث برامجها لفترة وجيزة قبل توقيف ال[101. 


سوى حبرا على ورف عند صدور قانون المرئي والمسموع. 

لمتطبق أى مرخ هذه الخطاف نكن الرق المقدسن'ق عملها البو : وده :تلفة بوث ليان 
تمكن في عهد الهراوي- الحريري؛ من تأمين التوازن السياسي. ليس باستطاعتي سوى أن أعير 
عن امتناني للرئيس اهراوي للدعم الذي قدمه لي وللرئيس الحريري لتفهمه محتوى حلقات 
(تقرير ع التقرير» عندما كان الممثلون فيه يقلدونه وينتقدونه. هب نسيم ديمقراطية مرئية 

بعد مرور ثلاثة أشهر على النظام الجديد» شعرت أنني لن اتمكن من تطبيق مبدأ التوازن 
السياسي بعد الآن. وكل| انسحبت باكرا كلما قضّرت مسافة نزولي إلى الجحيم. لكن للأسف؛ 
وطالما لم تقبل استقالتناء فأنني مضطر لمتابعة عملي بقلب مثقل وحزين والاستمرار في إدارة 
هذه المحطة التي لم تعد تلفزيونا عاما بقدر ما اصبحت تلفزيوناً للدولة. 


الفصل الحادي والعشرون 
«آخر خرطوشة» 


«اتجرى الصري ع تدك ومة الرئيس الحص الحديدة» حتى نظمت جدول 
زيارات على الوزراء لأشرح طم 22 وليس عه ولا ادر والقال) وضع تلفزيون لبنان 
الملل المتدهور. وبالرغم فن انتفالتا الفراغية) كدض ؤوا على القيام بزياراتي» آماا مع النظام 
الجديد» تطبيق الحلول التي اقترحتها على الرؤساء الهر اوي والحريري ولم استطع تحقيقها. 

زيارتي الآولى كانت لوزير الوصاية أنور الخليل الذيء على غرار أسلافه» استغرب عمق 
اهوة المالية التي وقع فيها تلفزيون لبنان. كررت له كل المعطيات التي كانت بحوزتي للتوصل 
إلى حلول؛ وأبدى الوزير اهتماما وقطع لي الوعود. 

ثم التقيت نجيب ميقاتي وزير الأشغال العامة آنذاك, الذي تربطني به علاقات جيدة إذ 
نفذت وكالتي الإعلانية «أنة ر ريجي2 حملة إطلاق شركة سيليس للهاتف الخلوي التي يعد 
ميقا مق اراز المبناكفون قينا . وحصل الفيلم الاعلاني الذي ابتكرناه لهذه الشركة على جائزة 
الفينيكس البرونزي. اللقاام سانا آنا عدقايلدة اضجعات شركتين خاصتين» وفهم 
سر الحلول ال اقترحتها ووعدني بتقديم المساعدة داخل مجلس الوزراء. 

لقائي بناصر السعيديء وزير الاقتصادء كان وق 06 وهو بحث معي في أدق التفاصيل 
كاقتصادي متتخصص وأغناني بالعديد من النضائح القيمة. 

أما لقائي بالوزير عصام نعمان» فكان أقل حرارة» وكنت ألتقيه للمرة الأول لين عه أنه 
دن عار مرق غيوميل لأن الاجة ]ان كافاسياسا اكز مناكان اقتصاديا وتناو لسياانة تلق يرق 
ميال وبافي التلفزيونات الأخرى. 

استقبلني الوزير القرم في وزارة المالية في حضور مستشاره يحيا حكيم الذي تعرفت إليه 
سابقا في جمعية رجال الأعمال اللبنانيين [12100. 

دام اللقاء أكثر من ساعة وكان يمكن أن يطول اكثر لو لم يكن على الوزير استقبال احد 
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نظرائه. أصغى الوزير بانتباه شديد إلى عرضي وناقش اقتراحات الحلول ووعد بحلول مناسبة 
لقع الوقيلة الله لمعي قلات ونه لد 

كنت أجول على «كبار» البلد عندما أعلمني الوزير الخليل» الذي كلفته الحكومة بإيجاد 
حلول ملائمة لوضع تلفزيون لبنان» أن مجلس الوزراء التالي يدعوني لعرض مشاكل المحطة 
والحلول التي اقترحهاء طوال عشرين دقيقة. 

00 تاو عل السعي لإيجاد الحلول النهائية لتلفزيون لبنان ى) 
لو أننيى سأبقى في منصبي ثلاث سنوات أخرى. لم أتقبل فكرة أن أحداً في الحكومة لم يسمع 
عرراك روه الااكلبي ١‏ زور ايوق لطاب رف التسسي ررك | ارعش ري لفان لق 1 
لإلقاء التحية وتوضيب الأغراض» قبلت عرض الوزير وقلت له أنني سأقدم ملفي على شكل 
عرض مصور لذلك علي أن انصب شاشة وآخذ معي الى مجلس الوزراء آلة عرض للصور 
ومعدات ضرورية. 

كان أمامي أسبوعان. فاقترح على الوزير الإجابة على ثلاثة أسئلة يطرحها الجميع بمن 
فيهم الوزراء الثلاثين وهي: 

* لماذا تجني كافة التلفزيونات اللبنانية الأرباح في حين يخسر تلفزيون لبنان؟ 

هل من المفيد خصخصة تلفزيون لبنان أم تحويله إلى شركة مختلطة؟ 

د لاذا لا ييث تلفزيون لبنان فضائيا وما الذي يجب القيام به حيال ذلك؟ 

من البديبي أن عشرين دقيقة لن تكون كافية لعرض الأجوبة على هذه الأسئلة الثلاثة التي 
تشراع الاسيات اللنيقية ورا إفااس تلنترووة لهات اعتمم لمن الذذا و لات الور 
وحصلت منه على الدعم لتعزيز الملف حتى ولو لن يستفيد مجلسنا منه» حتتى ولو استفاد منه 
الذين سيا نون قن معدذا ]سيد ونم كافة قر نينا تناو الشلو لال اكت سعنا هنا 

اي ار 00 
التلفزة الاخرى. أطلعنا بيار الضاهر على أرقامه واستطعت الحصول على أرقام من تلفزيون 
لمر بفضل تعاون صديقي أمين قاصوف رحمه الله وكان وكيل تلفزيون المرء وقدم لي وليد 
قزى» صاحب بجلة (أراب آد) أرقاما حصل عليها بفضل علاقاته الشخصية. ذلك نكيت 
من إخباء القسم الأول. 

أما القسم الثاني من الشرح فكان أسهل لأن الجواب بسيط. : لن يشترى احد محطة متدهورة 
والبا وس كان ميو ر أقل كثيرا اذا انشأ محطة جديدة بدلا من مشاركته في أعباء تلفزيون 
لبان 


ع ا 0 205 
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أما في ما يتعلق بالنقطة الأخيرة (أي البث الفضائي)؛ فالجواب واضح: الحكومة السابقة 
سهلت بث تلفزيون المستقبل والمؤسسة اللبنانية للإرسال فضائيا من دون أن تترك عيالا 
لتلفزيون الدولة لتغطية العالم. 

خدد موعد العرض في السابع عشر من شباط. جهزت الملفات في مكتبى في أن ر ريجي 
ووزعقها عن الؤزواء قبل الخلسة: اكد امعو اتروع العاف امركنيم قتا سال ارقي 
طعت يدا أخرى ودققت في التفاصيل مع الوزير واجريت تجارب على العرض» وصباح 
الرابع والعترو قي شئاط وضع احد التقنيين المعدات في مكانها واجريت تجربة اخيرة بعد 
الظهر في مقر مجلس الوزراء ثم انتظرت في غرفة مجاورة أن يتم استدعائي. 

في تمام الخامسة؛ وصل الرئيس حود وابتسم لي قائلا: اهل أنت حاف ؟ااخةه بالاغات: 
وكافة] ار تون الخونهية ها أقابله فيها بصفتي رهن لاسن نارية ول ريون لقان كوه 
5 ص 
اتصال دائم به عبر الماتف» تبادلنا بعض الأحاديث الودية والمهنية قبل استدعائي للدخول مع 
فريق العمل. كان الحو داخل قاعة مجلس الوزراء ضاغطا لا سيا في وجود الوزراء الثلاثين. 
نظرت اليهم الواحد بعد الآخر قبل البدء بعرضيء اذ اردت التأكد من تعابير وجوههم؛ هل 
ساتة إلى الشافى عقي ا : نهم غير مطلعينء أم إلى أصدقاء يبدون التفهم لي أو ربم| 
الاعتبار بدافع مسقي ا لض د ا ل د 
اردان سر الكل من المالتولا يؤلونة ا مضابفة دقر 

ل أذكر 5 امجح والراهين التي قدمتها خلال عر ضى» فهي موجودة في الملحق 
الذي أرفقته بالكتاب» ومن يريد معرفة الحقيقة» كل الحقيقة عن وضع تلفزيون لبنان عام 
02 قبل مغادرتي منصبي» سيجد في هذا الملحق كل البراهين التي دافعنا عنها وكل الحلول 
التى اقترحناها للحفاظ ا كيان تلفزيون لبنان» وعلى دعوته الفريدة كتلفزيون عام» وعل 
صورته التي تشكل الذاكرة الجماعية لأجيال عديدة كبرت وعاشت مع أبو ملحم وأبو سليم 
وأشخاص مثل بيار جدعول وغاستون شيخاني ووسيم طبارة ونهى الخنطيب وإيفيت سرسق 
ورينيه الحلو ورياض شراره. إلى جانب صباح وفيروز ووديع الصافي ونضري شمسن الدين» أو 
الذين اكتشفهم التلفزيون مثل ماجدة الرومي وراغب علامة ووليد توفيق ورولا حماده وآلااف 
الممثلين والممثلات والمطربين والمطربات الذين احيوا المحطة تلفزيونية الاولى في لبنان والعالم 
العربي والتي للأسف» تقع ق الشناة نيت كران لاقولة تلاقو تيت تادر يونا 
بطريقة غير مشرفة وعبر تصويت برلمانٍ غير متوقع؛ من حقه الحصري ومن دون تعويض» مع 
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ماح اي ام رو ا قر ررد صعرز بابكبطسري سور ار الوا ليو ادر 
طخ مطل رد الاوك ارقا ممما جعي 11 لام اوتاه ور لقي الداويو ناك اا 
عل فلقريوعا العام فطلي الأوائرية الإلقياوية والكائلؤك القصرية التظاف لاخر ودلا 
معت ساف 

وول فى أن الترض علفريون لبان سكة:419935 إزاقها باتعا قها لد قبي أن ماده 
كباقي مؤسساتها العامة: اليش والمدارس الرسمية والجامعة اللبنانية وشركة كهرباء ينال 
وغيرهاء بها يفرض عليها تأمين ميزانية شهرية لاستمراره. دولة تعتقد خطأء لأمها لم تكلف 
نفسها عناء الاطلاع ودراسة سوقهاء أن تلفزيون لبنان» لأنه تجاري سيدر عليها المال بدلا من 
تكليفها اياه. كان عا لى تلفزيون لبنان ان يدفع فوائد مصرفية تبلغ سنوياً أربعة ملايين دولار 
ريام يوازي المساعدة التي قدمتها الدولة لهذا التلفزيون منذ آذار 1998 اليف انين 
0 

مخلك هالا امنب الوشتوغ واغلميف: الوزواإلداانينالنهوليق أ يكين جا يفالة 

يربح اي تلفزيون في لبنان بل كلها تخسر. ووفقاً لقانون المرئي والمسموعء كان عليها كلها أن 

مر ل ل ل . التصويت على القانون تم عام 1994: 
وها نحن في العام 1999» والتلفزيونات «المسيسة» لا زالت تعمل بالرغم من خساراتها. 
أوضحت كذلك أن المؤمسية اللعانة للأرسنال وده عوهيت عر ناتر ها بريعها إناجها 
الكامل للمؤسسة اللبنانية للإرسال الفضائية'!' (وهي شركة مستقلة عن المؤسسة اللبنانية 
للإرسال إنترناشيونال). 

تقبل العديد من الوزراء المعطيات التي قدمتهاء وأثبت وزير الداخلية ميشال المر أن تلفزيون 
شقيقه غبريال كان يخسرء وأيد الوزير ميقاقي عرضيء في حين بقي آخرون على شكوكهم لقوة 
الإشاعات حول تبديد اموال تلفزيون لبنان في حين أننا ننفق أقل بكثير من المحطات الأخرى. 
وقلت (ما يقتلنا هي الفوائد على ديون تلفزيون لبنان التي تعود الى ما قبل نباية الحرب.») 

أوضحت بعد ذلك كيف يتم توزيع المصاريف في تلفزيون لبنان المؤلف من محطتين 
"' (كالوزير الذم 57 أذى ر اسمه بسبب الصداقة التي تربطني بهء والذي قبل أن يطل على تلفزيون لبنان في مقابلة» اعتذر 
00 فاكتشفنا أنه كان ضيف كلام الناس»). حتى ذلك اليوم كانت التلفزيونات تخسرء كما أن المصاريف 
الإعلانية المخصصة ها انخفضت من 44 مليون دولار عام 1998 إلى أقل من 35 مليون عام 2004» وذلك قبل إلغاء 


عمولة وكالات الاعلانات وتخفيض الأسعار. فالدخل الاعلاني في لبنان بالكاد يكفي لتشغيل محطة ونصف ونحن 
لدينا 7 
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مختلفتين» عملتا باستقلال تام الواحدة عن الأخرى طيلة فترة الحرب وفي مكانين متباعدين من 
العاصمة» وتضمان فريقين من الموظفين ضروريان لتشغيل القناتين. اضفت انه من بين الموظفين 
الأربعمئة والثانين في كلتي المحطتين» (450 في المؤسسة اللبنانية للارسال) اثنا عشر موظفاً في 
الاقل كانوا يجلسون مكتوفي الأيدي لأنهم يتنعمون بتغطية شيخصيات سياسية مختلفة. 
عندها قمت بمحاكمة الدولة التي حرمت تلفزيون لبنان عام 1994 من حقه الحصري 
(لغاية العام 2012)» من دون أي تعويض في المقابل» وعاقبته» وهو محطة الدولة» بحرمانه 
لع إنكائة لس نيه رسيي نايك دو لاز سكو كآزر انمع لقنم البكرى لد ولديقة 
الاعلان سيصلون إلى حوالي مليار دولار» ولاستطاع تلفزيون لبنان في هذه الحال من ربح 
الأموال وتنويع قنواته والانفتاح على المشاركة في رؤوس الأموال الخاصة. 
انقضت الدقائق العشرون المخصصة لي لكن اي من المسؤولين لم يطلب مني التوقف. 
فباشرت بالقسم الثاني من عرضي الذي يطرح السؤال: هل يجب تخصيص تلفزيون لبنان؟ 
شرحت في البداية كيف تراكمت الخسائر وكيف يمكن» خلال حمس سنوات» جعل 
المؤسسة قادرة على رد ديونهاء فلا يبقى للدولة سوى دفع مليون ومتتا ألف دولار سنوياً أي 
ننه ألكة دولا ر:شهرياء كان عل الدؤلة أن قشرق الشروط الغالة0: 
ف يديه شموم الخرورة ا للدها وف وار دي ننه مانن وو اا وفوا 
- طرد كافة الموظفين وإعادة توظيف حوالي مئة موظف من النخبة وإدخال أشخاص 
جدد ملمين بالتكنولوجيا الحديثة. وحتى لو كلفنا ذلك خمسة وثلاثين مليون دولار 
اانه لعفن ل الا عور وق (العدو نااك سبيض ال لكر عر ل سد ماق و لا رساو 
- جمع المحطتين في مكان واحدء مما يخفض عدد الموظفين الضروريين الى مئة شخص 
وخهطى شفاهه لبك لبد الور در اا 
- فرض ضريبة بنسبة خمسين دولا را على كل جهاز تلفزيون يدخل إلى لبنان الذي يستورد 
عوا سيك ١‏ اعجار نا ساس و مول الاق لان قر ل ور 
ب زياةة ألفى:ليزة لبنانية عل تعرفة المكالمة الخلؤية أى وو لان وغنسسة وعشرين ستعاء ومع 
وجود ثمانمئة آلف خط خلوي سيضلون الى مليونءيتم تحصيل ما بين إنمئة الف دولار 
ومليون ومئتي دولا واشهرياء أن ونكت وأ نيكة مقيها ونور لا وسسون . 


كنت قد استعرضت سابقاً لقسم كبير من التقاط التي تكلمت عنها هناء ولكني أظن أنه من افيد أن أعيد عرضها 
بجددا على القارىء. 
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ِ فرض ضريبة من خمسين ألف دولار على كل قناة تستخدمها التلفزيونات الخاصة 
للتعويض على خسارة تلفزيون لبنان لحقه الحصري. 
- تطوير معدات أستوديوهات الإنتاج لتحسين نوعية البرامج من جهة» وإعادة النظر 
ابتداء من العام 2001 ني عقد الإعلان لكي يزداد المردود ويبلغ عشرة ملايين دولارا 
سنويا يحتاج تلفزيون لبنان اليها. 
إن تسديد كافة ديون تلفزيون لبنان للمصارف وللموردين» وتسديد تعويضات الصرف 
مع لقو او عسي الآ ودر ها كيرا لقو نعي ب كلقي تر نوز لابو عو لكر ا المت و لكا 
لتنقية مالية الشركة يمتد على حمس سنوات ويستند إلى الموارد الجديدة والوفر في الأجور. 
وبرهيست بالارقام أن تلفزيون لبنان قادر على الخروج من وضعه المزري بعد مس سنوات 
ويبدأ بجني الأرباح. اقترحت لعملية التمويل» إصدار سندات خزينة مضمونة من الدولة 
تكتتب فيها عشرة مصارف لبنانية بفوائد خفضة جداً.(كان عددٌ من مدراء المصارف أكدوالي 
موافقتهم على هذه الفكرة). كانت المخطة متقنة. 
في ختام هذا العرض الطويل» طرحت السؤالين التاليين للحصول على رد ملائم: 
- لذب اي مستثمر للمشاركة برأسمال تلفزيون لبنان» لا يمكننا منخه اكثر مه 49 
بالمئة من الأسهمء لكن المستثمر سيطالب المؤسسة الجديدة بمحو ديونها وبالتالي» إذا 
فكن تلفزيون لبنان من تسديد ديونه لماذا ببيع أسهمه إلى شخص ما ويبدل وضعه من 
تلفزيون عام إلى تلفزيون خاص. في بلد يضم ستة تلفزيونات خاصة؟ 
- هل يمكن للدولة أن تتخلى عن تلفزيونها الخاص؟ ان بيع كل الاسهم غير وارد لأن 
الدولة ستجخًا لى بذلك عن اعلامها الخاص حتى لا اقول عن الترويج لنفسها. 
شعرت لدى المستمعين بقناعة لعدم التتخلي عن تلنبيون لفات: 
اتتقلت عندها إلى القسم الثالث من عرضي: لماذا لا يبث تلفزيون لبنان عبر الفضائية؟ 
أشرت إلى أن الدولة أعطت الحق لكل من المؤسسة اللبنانية للإرسال وتلفزيون المستقبل في 
نباية العام 1996 باستئجار جات لاا عي إلى لت لد قر 
الرئيس اراو وى بجعل تلفزيون لبنان محطة فضائية. ملحي اي 
يبث فضائيا في وضعه المالي الحالي ووضع الدولة المالي أيضا 
واضفت ايضا اننا في هذه الحال فقطء. علينا التفك, يي 0 
فيها أشخاص يملكون تسعة وأربعين في المئة فقط من الأسهمء فتستأجر خدمات تلفزيون 
لبنان وإنتاجه وأرشيفه. وتقدم حسابات مستقلة بالربح والمخسارة . ثم برهنت بالارقام ان مثل 
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مد اخرو سالع وو ابي 

تلا عرضى اي ما بين الوزراء. وابدى كل منهم 7 ثم ديت الر يميق 
لحود وقال: اللتؤيوة: لمانا سيق بلك لو 51 همان كلو د على عرضك الواضح 
والجيد.) 

دام العرض ساعة وعشرين دقيقة» الاطول التي قيض لمدير عام في مؤسسة رسمية ان 
يحصل عليها أمام مجلس الو وروا كانت الجاعة تقارت المناكة هوه اللعيار قدا يغيد 
نصف ساعة. اتصلت بهم ليعلنوا عن القراق الوقاسة مي في النشرة وليتخصصوالي الوقت الكافي 
لقابلة اشرح فيها للجمهور عانق اتشر يون لنان سيق ملكا الذولة 

شرحت مباشرة للمشاهدين وبتأثر كبير» كيف استطعت اعادة دعم الحكومة لتلفزيون 
لبنان والحفاظ عليه ملكا للدولة. 

اتتصرت؟ بمكن. لكنه انتصار زائل» لآنه كان بداية النهاية. فأعضاء مجلس الإدارة» ومحمد 
كريمة» وريشار رشيد وأناء استطعنا أن نبرهن ولو بعد استقالتنا اننا مسؤولون عن مستقبل 
تلفزيون الدولة» كما يسميه البعض. 

ولولا نصائح ودعم كل من يوسف تقلاء وأسامة العارفء وإبراهيم فهمي الخوري» ووليد 
شقير» وعلي عبد الله» لما نجحت في الدفاع عن تلفزيون لبنان أمام الحكومة اللبنانية. وازداد 
اعتباري هم اكثر بعد نباية عهدنا حين قام بعض القضاة المجتهدين الذين استجابوا اوعالتلك 
«الفنوئ اسفية) إلتى ال" كوو اه عل اسفيعيا )بنجو عام يعضى بهن ع لكل لعفا لعفا 
للتحقيق معهم حول اله مفهور اوكان لاز لير ا . هؤلاء الاعضاء الذين 
تقاضوا مئة ومس وعشرين ألف ليرة ة لبنانية ضور الاجتماعات وخمس وسبعين ألف ليرة 
شهريا كأعباء تمثيل» حقق معهم قضاة متعطشون للأخبار المثيرة ة. سامح الله هؤلاء المجتهدين 
الذين شكوا بشرفاء وارادوا الحكم على امواطنين فوق كل الشبهات». 

في الرابع والعشرين من شباط 1999» بقي تلفزيون لبنان ملكاً للشعب اللبناني بقضل هذه 
الحفنة من النزهاء. 


الفصل الثاني والعشرون 
«ياي باي 58 حلوين!) 


في اليوم التالي» اتصل بي الوزير الخليل هاتفياً ليهتئني وليعرب لي عن امتنانه لأنني دافعت 
جيدا عن تلفزيون الدولة» وزاد: «رغم ذلكء» ولكي نعطي قوة أكبر للحجج التي قدمتهاء 
سأطلب من شركة 177/80611201086 2106 القيام بتدقيق مالي يثبت طروحاتك كافة» ويصب في 
مضلحتك: هذه الدراسة ستكلف'متة ألف.دولار أمي ر كن سيدفعها تلفزيوت لبنان:» (كذا) 

يلها من هدية!. 1 

لم يكن لدي مشكلة؛ كنا شفافين با يكفي للقبول بأي تدقيق. طلبت موعدا من الرئيس 
سليم الخصء لاتشاور معه في مشكلة عامة وأخرى خاصة جدا. تحدد الموعد عند العاشرة 
صباحاء وطلبت من محمد كريمة أن ينضم إلي عند العاشرة والربع. 

استقبلني الرئيس الحصء الذي سبق لي اللقاء به مرات كثيرة في الساعة المحددة وهتأني 
على عرضي الممتاز من مجلس الوزراء. ثم دخلت في صلب الموضوعء وقلت له:١‏ دولة الرئيس» 
بعد دقائق سيلحق ب محمد كريمة الذي يعمل في تلفزيون لبنان منذ العام 1959. أنت تعلم 
أنني مستقيل» وأنا أعلم بأن العهد الحالي لم يعد يفرض تسمية المدير العام من طائفة محددة. 
حتى الأن» شغل أحد المسيحيين مركز رئيس مجلس إدارة تلفزيون لبنان» لكن إذا أردتم تعيين 
شخص يتحلى فعلاً بجميع الصفات المطلوبة لشغل هذا الموقع» فأنا أنصحكم بقوة» بتسمية 
حود كزيية) 

لم يصدق الرئيس الحص أذنيه؛ وهو يسمع مارونيا يقترح تسمية سني» فهذا مالم يستطع 
تصوره بالحقيقة. لكن الوقت لم يسمح لنا بمناقشة الأمر مطولاء لأن محمد كريمة انضم إلى 
الاجتماع. كان الحدف الأوحد للزيارة» وضع حد لسلسلة من الشكاوى قدمها موظفون في 
تلفزيون لبنان» وتناقلها صحافيون (مقربون من الرئيس الحص) في وسائلهم الاعلامية, 
فأكدنا له معا أن هذه الاتبامات المتهورة تصدر عن موظفين وصوليين رفضنا ترقبتهم لأنهم 
غير أهل لذلكء. وان عليه النظر إلى التلفزيون العام بعين العطف. أكدنا أيضأء أننا لم نوظف 
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00-5 باستثناء مدير نشرة الأخبار ومساعده ا عند اصرار وزير الإعلام. 0 
الإدارة على الاستقالة اجر كدو 5 كين عي ترقيات مالية داخل المحطة, لا بل عملنا على 
رفغ بعص لوطي الخلصين ادرب اع لى من دوت رفع رواتبهم. 

اراخنا هذا الاجتماع هاما وأعتقد أنه أقنم رئيس مجلس الوزراء بحسن ثوايانا. لآن مجلس 
الوزراء» في جلسته التي انعقدت في السابع غشر فين .ادارة واف هق اإعطاء تالمووون لان 
مليونين ومئة ألف دولار لدفع الرواتب وأجور الفنانين. 

وداعدع قناد عل دكن الواقمةا اميدكة الى سو الس نوي اتيف ار 
في وجه قراصنة المحطات الفضائية» لكن لا بد لي من التذكير يا ب ليلة وضحاها بات 
النعيا: اللتان كادي عل للقن كن التيات للك التي اماف كاوه الذي 
أنشأوا بكل وقاحة محطات إرسال وراحوا يوزعون العروض الالمتيوات 1 بالإاتون و ا 
دم 50 8 . حصل ذلك على حساب مشاهدى المحطات الأرضية الذين ذابوا كالثلج تمت 
الشمس. وبرهنت دراسة جدية ل12505 :5181 بأن الكابل ا بحوالي ست وخسين 
في المئة من مجموع المشاهدين» وتأثرت بالتالي مداخيل الإعلانات. هنا أخذت 00 50 
واتكدعييت وازساء اللخطابفه الا دفية والفضائية؛ فمثل المحامي نعوم فرح المؤسسة اللبنانية 
للإرسال» وميشال غبريال المر تلفزيون ال/181177؛ وعلي جاب | 9 مواق حي يعون 
عن اللا 8 كل بالاضافة الى تمثلين عن ال151لم. 0 ) مااع ]انه 1لا] للملاك لحل 
اأتوو يوا اما النهوة 

شكا الجميع من هذه الحالة ووافقوا على إقامة دعوى قشائية لوقف الى حنة. وبالتد: 


حل 


اك 3 3 ات 3 ساد 8 ال 5086 ا 0000008 
إذا لزم الأمر. وأقرت ميزانية قبل الطلب الى تحامينا الأستاذ إميل بجاني والأستاذ نعرم ف - 
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اكتدقدا ونعة انه باروالكوة كانه ال محافن اللواينة الذي عا ما كلميو انه 


5 3 ا ما 5 ١‏ ا 


0 وى المسلحة امو جم 55 كّ لاه 0 ربعتهم الوزير الخليل ب ايه السار قينا َّ لعي جه ع 


٠ 5-5 0 5 5 52‏ 500 ٍ 5 )ا يد 25 د 4 

ا م 2 1 | لنما دل 0( أ ما بعك شم 5 0 ّ دن لذ بأ 9 8 وطايت ل دما باجى 5 6 . العو عات 0< اه حااالن 
٠ 5 7 5 : 97 8 00‏ * أيه : 
عنها 2 2 م ىِ | ان ريه ف لوا ل أننا نقطع لم 5 0 | كر 8 1 1 55 ينا 1 5 ا حك اجيم 97 
5 هن هق 5 أ 1 5 4 
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لم 
مسر 
فلم 


التلفزيون: رحلة إلى الجحيم! 


اكد أحلم: إذا كان باستطاعتهم دفع مليون ومئتي ألف دولار شهرياء 
فكم بر يربحون إذا؟ واذا حسبنا خمسة عشر دولارا في الشهر للبيت الواحد» فإنهم يحصلون 
و سن لدو لمق لقان عا اقيدا ونا قي فاوارة ل لسرا ا بعتو ارق اتام ون زلا 
00 وهو ما يتخطى مداخيل التلفزيونات» والصحافة» والاذاعات ولوحات الإعلانات 
مجتمعة. كان تلفزيون الدولة يحتضرء والدولة تسمح للقراصنة بالاثراء. 

انتهى شباط من دون أن يأتٍ بجديد على صعيد القرار الحكومي للبت في استقالتنا. كان 

صادف الثامن والعشرون من أيار 1999 العيد الأربعين لأول برنامج في الشركة اللبنانية 
للتلفزيون”". للمناسبة» قررت تنظيم برامج خاصة بهذا التلفزيون الذي سيبقى أبدا التلفزيون 
التجاري الأول في البلاد العربية» (إذا استثنينا البرامج التجريبية التي قدمها العراق عام 
8). كانه للك :مناميية لونعاش الذاكرة الىاعية للبتانينة؟ الكروة رافقواء كك تعومة 
أظفارهم. شخصيات عق سليم» أبو ملحمء شسوسو» والعديد و الخضيات الاخرع الات 
قبلا مجرد كتابة كلمة تلفزيون فنجحوا طوال أربعين عاماً في اختراع كل شيء من لا شيء؛ 
وفي تحقيق أروع الأعمال قبل ولادة المونتاج الالكتروني» والتأثيرات الخاصة؛ والخدمات؛ 
رع والكاميرات المتطورة والوسائل الحليثة. التقديو 8 لأنهم دربوأ 0 اللو 
بمواهبهم سيساعدون على إنشاء بقية التلفزيونات في لبنان» قبل إنطلاقهم إلى المحطات 
العربية حيث انتجواء واخرجوا واعدوا برامج كترى نأاححة. 

كانت مناسبة أخيراء لمكافأة أولئك الجنود المجهولين الذين» وبرغم حمس عشرة سنة من 
الحرب والقصف الكثيف على محطتي تلة الخياط والحازمية» ظلوا مخلصين لوظائفهم يعملون 
بتعان. وبتجهيزات بالية ا فأكثرى لإضاءة بيوت اللبنانيين مبذه «العلي الغريبة) التي كانت 
تأتيهم بالخبرء والقصة» والرواية» والأغنية» والبسمة والثقة ليستمروا ويصمدوا. خمسمئة 
ا ل 


"كف 28 ايان 1959+ كشن الرئيس رشيد كراهي المعرض الصناعي في المدينة الرياضية» و أطلقت القناة 7 برامجها ببث 
00 مباشرة. 


اللي عدويو 


بخ 
دن 


بعد تحضين برنامج الاحتفالات التي سستمر ثلاثة أيام متتالية» عقدت مؤقراً ضصحافياً في 
استوديوهات تلة الخياط في الخامس والعشرين من اذار 1999. 

عع تلك الاحتفالات أيام السابع والعشرين والثامن والعشرين والتاسع والعشرين 

من أيار 1999. على ان يقدم كل يوم برامج من ذاكرة الارشيف» وشهادات» تختمها في المساء 

اي ل جوم من البلدان العربية. 

أعلنت عن حدث آخعر خلال المؤتمر الصحاني وهو إقامة مهرجان الأغنية العربية بالتعاون 
مع اتحاد إذاعات الدول العربية في التاسع والعشرين من تموز. هذا المهرجان الذي ينظم سنوياً 
في إحدى الدول الأعضاء فالاقاد كان مثل 211501/15101 العالم العربي ويشترك فيه اثنا عشر 
بلدا. 

عند نباية عرضي» أمطرني الصحافيون بالأسئلة. قال لي أحدهم: ١‏ عندما نراك ونسمعك» 
نشعر وكأنك ستبقى في وظيفتك لسنوات عدة إضافية. غير أنك قدمت استقالة مجلس الإدارة 
واتتقاقاك شاه اميم فا لك نيحا كك شير هذ الملوك» أجبت بكل بساطة: 
«التلفزيون لا يتوقف. بل عليه ان يستمر على الدوام. على مدى ثلاثمئة وخمسة وخحمسين يوما 
في السنة. علينا واجب تجاه المشاهدينء» تجاه الدولة وتجاه الفريق الذي سيخلفنا. نحن نعمل 
وكأننا ما نزال في نباية أيار. وإذا تمٌّ استبدالنا في هذا الوقت» سنحيل تحضيراتنا إلى الذين 
سيخلفوننا لكننا أولا وقبل كل شيء في خدمة مشاهدينا واحتر لبا 

تعمدت عقد المؤتمر الصحافى في الاستديو الذي أعدٌ ا لمث تقة الدحان 
الفضائية» والذي كان اما ا 10 أحد الصحافيين الذي 200 
عدم وك قلنقوورن لكان نقياتياء لحوك _الطويقة عبهها ل استعملتها في مجلس الوزراء: 
امنحت الدولة حق الصعود على الساتليت إلى تلفزيوني المستقبل والمؤسسة اللبنانية للورسال 
وتجاهلت تلفزيون لبتان. واليوم؛ بدلا من دفع مليون ونصف مليون دولار للبث الفضائي. 
سندفع ثلاثة ملايين دولار. وهذا المبلغ الكبير غير متيسر لا لتلفزيون لبنان ولا للدولة ( 

انعقد اجتماع اتتخاب الرئيس الحديد ال1111815© في ساحل العاج من الأحد 18 
نيسان وحتى الثلاثاء 0 منه. كنت تبادلت رسائل طوال اشهر مع جان ستوك رئيس 175 
في ذلك الوقتء لأننى في ذهنى وفي أحلامي الاورومتوسطية لتلفزيون لبنان (والقناة 9 
حضيوض]ً)ء قروت: اقترام مشروع عل لقزر كام في 0171518191 :و1ل1575) ولد من اذكرة 
51110111510 17 التى كنا ناقشناها خلال اجتماعات 1.810/1 0072 (المؤتمر الدائم للسمعي 
والبصري المتوسطي). ااه رسائل عديدة دافعت فيها عن قضية القناة 9 في تلمزيون 


لبنان» القناة الفرنكوفونية الوحيدة في الشرق الأوسطء وارتكز دفاعي على التالي: نستطيع 
بسهولة تزويد الساتليت الذي يغطي الشرق الأوسط ببرامج عربية مع ترجمة إلى الفرنسية إلى 
جانب برامج 1.1/5 الفرنسية مع ترجمتها إلى العربية» فنربح على الجهتين العربية والفرنسية. 
كنت اعلم أن التلفزيونات. كافة في العالم الفرنكوفوني ستحضر اجتاع ال01817131 
وأكدت بدوري حضوري مور أبيدجان. 
ولإصابة عصفورين بحجر واحد» دعوت الى غداءين فى في المطعم اللبناني «الديوان»., 
في شارع جورج الخامسء في باريسء كبار المتعاونين الفرنسيين معنا الذين ساعدونا على 
إطلاق الشركة اللبنانية للتلفزيون وازدهارها في بداياتها. كان هدفي تصوير مقابلاات ت معهم 
فيد انا حاون اناف لها فإ ان قر نه كن كن لاس ارعيد ل عه 
لتلفزيون لبنان. 
حضر كل من بوشكو جيفادينوفيتشء المدير العام للشركة اللبنانية للتلفزيون ما بين 1963 
و1967 جان لالليه» مدير البرامح من بين 1960 و1962» كلود غالو» مدير التصوير 
0 الى 1962.» المخرجة انيك لوغال ما بين 1959 و1961. ى] دعوت أيضا جان لوفيفر 
هوين: المؤسسة الواطنيةه للمرئي والمسموع ذا] في بيروت«المدير المساعد في النشرة الإخيارية 
المتلفزة ما بين 1963 و1964» ودومينيك بوديس الذي كان صحافيا في نشرة القناة 9 عندما 
كان في لبنان» ولاهى) لم يتمكنا من الحضور الى باريس» أرسلا لي لاحقا مقابلات مسجلة. 
راح المدعوون الواحد تلو الآخر .يتذكرون أيام أقامتهم في لبنان» وتجربتهم في شركة 
التافريون: اللداية» وتدكن 5 منهم أسماء زملاته في العمل» وتكلموا إلى الكاميرا وكأنهم 
يتوجهون إلى كل صديق لحم في شركة التلفزيون اللبنانية. كانت شهادات مؤثرة ليس فقط 
للتلفزيون الذي رافقوه منذ خطواته الأولى» بل أيضا للبنان وللحياة فيه: بلد لا مثيل له 
شعب رائع وذكريات لا تمحى. هؤلاء المدعوون حقق كل منهم عملاً رائعاً في مجال المرئي 
واللعيوه 
بوشكو جيفادينوفيتش أصبح رئيسا ل.1811؛ قبل أن تطلق عليه الفيغارو لقب ٠يوغو‏ 
صاحب المليارات الا حد عشر) عندما تسلم إدارة الاعلانات في 11"1» نظرا إلى الرقم 
القيامي ني الإعلانات الذي حققه للقناة الفرنسية الأولى. 
جان لالليه أصبح وير 3 قي 11862ززة ]تام ومستشار' الر فشن ميشال:ووكاز ١‏ 
بجال السمعي والبصري 
كلوه غالي أصبح 55000 رفي التلفزيون الفرسى والمفضل لدى جان 
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كريستوف افرتي الشهير. 
#- أنيك لوغال اسبعت ثواة التلفزيوان الملاوسن التعلييى فق أنريق ا و أطت الخد 
أهم المراجع في هذا المجال. 

جان لوفيفر تسلم إدارة التلفزيون الإقليمي في ستراسبورغ 

دومينيك بوديس أصبح نائب مدينة تولوز ويشغل حاليا رئاسة المجلس الأعلى للمرئي 

أخدت جميع الأشرطة على أمل انجاز مونتاج مهم لدى عودتي للذين ما زالوا 
يتذكرونهم. 

توجهت في السابع عشر من نيسان إلى أبيدجان. إن ساحل العاج بلدٌ ساحر من دون شك. 
بي بمناظره وبمناخه أما ا السياحية فكانت كيزة وملها منازل أوائل الما ويه الليناسن 

خلال حلينات العمنا : كانتو يل لقاءات على انفراد مع حجان ستوك ومساعديه المقربين 
وسارت فكرتي لإنشاء تلفزيون (41:413-1/11:1 في طريقها المرسوم. حتى إنني أعددت شبكة 
جان ستوك بنسخة منها. غادرت أبيدجان في ليل الثلاثاء 20 إلى الأربعاء 21 نيسان. 

كيف اغتويع الور :1 قوق ريفنات تنانسي ( ل تر الل كان مهما حدا) عيننيا 
نعل بي غود كريمة شرل ل بآن الوقين كليل زرية التكلج مع اضيطراريا. اقلق كرود 
بأنه يستطيع الاتصال بي على هاتفي الخلوي» وغاب عن بالي أننا الأربعاء» موعد جلسة مجلس 
الوزراء. 

بعد دقائق اتصل بي الوزير وكان لى معه هذا الحديث: 

2 قاد وو لير و وعد قلف كن اذ كيان اماه سانا تفي لين الزدارة 

- نعم معالي الوزير واني أشكرك على صداقتك 

- إذا سيعين مجلس الوزراء مجلس إدارة جديد 

حي ب 000 

- هذا المساء» فى الحلسة 

- هل استطيع أن أعرف من سيحل مكاني؟ 

سة 

- سأعود غدا إلى بيروت وأقوم بالضروري لنقل صلاحياتي الى المجلس المتديد. 


استدعيت وق نور لأعلجها ب الأعره وط اتيك هتها | انض كنس ختلسن إخارة |الوسيسة 
اللإفانة ريال حيار العاف لامها ساعن اع ادس الى بسانت ب 
عشر دقائق اتصلت بي لتقول أن بيار غير مطلع على الامر وانه اتصل بثلاثة أو أربعة وزراء من 
معارفه فأجابوه بأنهم لا يعرفون شيئا عن هذا الموضوع.(!) 

في هذه الأثناء» أعدت الاتصال بمحمد كريمة لأعلمه بالخبر ولأعرف منه معلومات 
إضافية عن هوية المدير الجديد» فأجابني بأن الاسم المتداول هو إبراهيم الخوري. أخذني 
الذهول. 

ذا براقي الناس التوروق نكال اللأذاعة اللبدانةة سيك كان مر ووناعا موهنيف . 
عينثه في الشركة اللبنانية للتلفزيون في 1962 كمسؤه ولوعنق اليكو عدو الهة الهنزن لدرة 
الاخبار. أصبح 0 مدير مسرح ثم ري للأخبار. ٠‏ مع اندلاع الحربء ترك التلفزيون 
ليعين كمدير في صوت لبنان. وخلال اقامته القصرية في باريس» شغل موقع مدير اذاعة 
الشرق قبل حصوله على وظيفة مستشار في وزارة الإعلام. تألف مجلس الإدارة من نقولا أبو 
ا لوس لام وود وه لدي كي ب 
والذي سيحمل مسؤولية التدقيق المالي» وأنطوان كرم الماروني» وبشار قوتلي السئي؛ ور 
نصر الله الشيعي» الذي حل محله بعد عام نبيل رزق. 

باكرا في اليوم التالي» اتصلت هاتفيا بسكريترتي جانيت عقل لاطلب منها توضيب 
أغراضى الشخصية والارشيف الذي احتفظ به. كما طلبت اليها دعوة مجلس الإدارة ومديري 
المحطات الى اجتماع عند الظهر في تلة الخياط» ثم دعوة مجلس الإدارة الجديد إلى اجتماع عند 
المناعة الواحلدة: الات يعمد كويهه الى كنت اقدز ضينة أملة المائلة لوؤية حل المعاونن 
السابقين له على رأس تلفزيون لبنان. 

اتصالى الثالث كان لق روا ررب موللا كا بيت سويوه لماد بسال حي 
لدفع المصاريف اليومية الصغيرة؛ ومع نباية ولايتي لم يعد يحق لي توقيع شيكات» ولأنني 
اعلم أن المجلس الجديد سيطرح الكثير من الأسئلة» طلبت منه إيجاد أفضل السبل لاستعادتي 
التقديات التى منحتها. 

كان ميلاد» سائقي الأمين, ينتظرني في المطار بوجه كتيب والدموع تملا عينيه. شحجعته قائلا 
0 . فوصف لي حال الوجوم التي تسيطر على غالبية الموظفين الذين 

مازالوا لا يصدقون ما سمعوه. 

الروه الراخين كان الدهيية انلاقم نو العاروون عن كدق مويف ١‏ رلا باشاوية اد 
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حاجاتي الشخصية التي وضعها ميلاد في سيارتي. ثم قمتٌ بجولة على المكاتب لمصافحة كل 
زملائي وشكرهم على ما فعلوه لي وللتلفزيون. كانت عيون البعض حمراء؛ وادار البعض 
الآخر رؤوسهم. ثم رافقني قرابة خمسة عشرٌ منهم إلى سيارتي ليودعونني. 

وصلت إلى تلة الخياط عند الساعة الحادية عشرة واختليت أولا بمحمد كريمه لتقييم 
الموقف وبقية الأحداث. كان مصعوقا كليا ببذه التسمية التي لم يفهم مغزاهاء لكنه اضطر 
للقبول مها حفظا لحقوقه في نباية الخدمة التي كان ينتظرها في عمر التقاعد سنة 2000. 

اعلمتني لودي تولسن؛ سكرتيرتي في تلة الخياط أن الموظفين موجودون في قاعة الاجتماع. 
ها إن لحظة الوداع قد اقتربت عدات أل وا عع على دنه بويت قات امناقة الجارق: 
وليد شقير» إبراهيم فهمي خوري وعلي عبد الله» الذين أصبحوا أصدقاء حقيقيين لي. كان 
وجودهم الى جانبي مفيداً» واتاحت نصائحهم القانونية والمالية تخطي الكثير من اله الو 

كانت لي لفتة خاصة لمستشاري الخاص إميل بجاني» لأنه كان الرفيق اليومي للمشاكل التي 
معني شاذل الستواث الفاذت: 

بعدها توجهت مباشرة الى مدير الأخبار وأفهمته بكلمات خافتة بان تسميته جاءت خالفة 
لإراد : ولإرادة مجلس الإدارة و أنني لم اوافق على التغيير في راس النشرة» وتمنيت له مع ذلك 
ا سي . 

دلت إل سوس نانع املاظ عانق الرا سم ون اسيك و سالك عن 
دقته في العمل وشكرته على تعاونه اليومي. كان مساعدي منذ 1958. أما سليم تابت الذي 
كان مديرا للموظفين كامل الصفات» فشكرته على نجاحه المطلق في عمله وعلى حفظه السرية 
التامة الضرورية لعمله. 

شكرت السكريترات على العمل الحيّد الذي طالما قمن به. 

ثم أعربت لريشار رشيد عن امتناني له كمدير مالي. فمنذ الدقيقة الأول كان المستشان 
الذي أصغيت إليه بانتباه لبراعته في الأرقام والمحاسبة» وكلما اردت تقديم تقرير إلى احد 
المسؤولين» كنت اشرح له رغباتي بجمل سريعة فيعود بعد يومين على الأكثر وفي جعبته كل 
الأرقام. وكل المعطيات والأجوبة على الأسئلة المطروحة. إن التقرير الناجح الذي قدمته إلى 
مجلس الوزراء في 24 شباط كان في اغلبه من عملهء أما أناء فاكتفيت بجعل التقديم أكثر وقعا 
واقرب إلى الفهم. 

فلكني التأنْدٌ أكثر فأكثر وأنا انطق بكلمات الوداع» وعندما وصلت إلى محمد كريمه؛ لم 
استطع حبس دموعي. ليس لأنني لن أرى محمد بعد اليوم» بل لأئني عرفته منذ 40 عاماء 
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5ن مولناين رسيا مها ررمي 15 ديزن لواف عزروسيعا فعا ونان ايو 
نان خلاك السدراث المالالك سن رامق تم إطللاق القزاة ف بوتصيوررت كات سيعه قدا 
مع مدير عام جديد» كان طوال مسيرته في شركة التلفزيون اللبنانية» يعمل تحت إدارته. طوال 
تلات سنتواه» 1 اطلني ابذا هخ كريس المجى إن مكتبي :إلا إذا كنف اسشيل اتعدا) كدت 
اذهب إلى مكتبه كي لا يشعر» وأنا برتبة مدير مثله» بأنني أصبحت رئيسا له. احترمته لدرجة 
أنني تعاملت معه على قدم المساواة من دون أن أشعره يوم بأي فرق بالرتبة. كيف سيتعاطى 
اا هيم الخوري معه؟ وكيف سيشعر كريمه؟ هذه الصور للمستقبل القريب جعلتني ادمع. 
فكريمه؛ ابعد من كونه مساعدي كان صديقي. صديقي الحقيقي. يوم كانت الخطوط اطاتفية 
مقطوعة ما بين الحازمية والاشرفيه» أثناء اعنف الحروب ما بين العماد عون والقوات اللبنانية: 
كنت اتصل بمحمد كريمه في تلفزيون لبنان ليتصل بأهلنا وأصدقائنا ويطمئنٌ عليهم. إن 
روعالا جل عه كريوة نا درون لانن ناد رون هد : 

شربنا كأس الوداع وانصرف أعضاء مجلس الإدارة قبل وصول أعضاء المجلس الجديد. 

استقبلت إبراهيم الخوري» وحسام أبو شقرا ورفيق نصر الله في مكتبي واوجزت لهم 
المشاريع قيد التنفيذ والوضع المالي للتلفزيون؛ كان اجتاع وديا ومهنياً دام نصف ساعة» لأعود 
وأجتمع تجددا مع المدراء في قاعة المحاضرات. 

بمعزل عن مدير الأخبار» كان إبراهيم الخوري يعرف الجميع والجميع يعرفونه. بعد 
تقديمي اياه» اخذ الكلام وقال: «أصدقائي الأعزاء» جتنا اليوم لنشمّر عن سواعدنا ولنعمل 
من دون هوادة» لنجعل من تلفزيون لبنان» التلفزيون الأول في لبنان». رأيت ابتسامة صغيرة 
ترتسم على شماه معاوني كافة. 

عند المغادرة» قال لي إبراهيم؛ مشعود و لاكق يد ا خفن الصدى والتمليي 

عزيزئق إنراهيم» إن التسلو صل لتزه دوا علد الحلدوق عقر الاو الملفات موجودة 
أمامك وكلها في منتهى الشفافية. تكن شياع رك سعداف روضياك ل جو كل و 
سارتب فقط درجي واغادر ولن ترونني بعد اليوم . 

رافقت المدير الجديد ومستشاريه الى المصعد ثم عدت لأخذ آخر ملفاتي. استدعيت ريشار 
رشيد لأسلمه فواتير بتكاليف سفري الى شاطئ العاج» وسلمني المدفوعات التي تعود الي من 
تلفزيون لبنان» ثم طلبت منه إغلاق باب المكتب. 

تلق لرشيل اها خبرك يليه أشن را طيلة البستواف(العالاتك الاق همه حول إن 
تلفزيون لبنان» استدعاني الوزير مكاري إلى مكتبه وقدم لي لائحة من ستة أشخاص طلب 
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مي تترعهم ليوطقهم تلقزيوت المستكبل. كان اسمك في رأس تلك اللائحة. (بدا لي رشيد 
مدهفا) كدت أمام عبار :درا فاتك * بعض الشىء :أما أن اقبلنوائرك الرتدل النف يمك ون 
د لور لاو د راد كا مر ياس ا 
ا ل ل 

«عزيزي ريشار» قررت الاحتفاظ بك بقربي» من دون أن أقول لك شيئاء قد يجعلك تبالغ 
في حماسك» وحسنا فعلت. أنا راحل اليوم وأستطيع أن أقول لك كم كانت مساعدتك لي 
ثمينة» واهنئ نفسي عليها. اعتقد أنني معك ومع كريمه. شكلنا ثلاثي مهم لإدارة تلفزيون 
نان وان شاك لقا 

اغرورقت عيوننا بالدموع فتعانقنا. مررت مجددا بالمكاتب لأودع زملائي. 

كان ميلاد ينتظرني وهو ا عاو يايو با لي عندما 
ال و و رز 
السياسيين. تلفزيون للشعب على غرار تلفزيونات فرنساء وال:©886 وال 841.... الدولة 
بالتاكيد تتحمل عبئه المالي لكن ليس للترويج لنفسها وتبرير سياستهاء وابعاد المعارضين لها 

ل اله د 
ليث ماع سات ا لاع أن رلا يشا الات ا 
جارك الستواك ات 1 9007 كضريبة إضافية عل 0 اهاتف 0 5 
4 دولارا سنوياء مقتطعة مباشرة» تدر علينا 20 مليون دولار بفضل الاجهزة الثمنمئة الف 
الموضوعة في الخدمة. لم يكن احد ليلاحظ هذه العلاوة على فاتورة محمّلة بأعباء خدمات 
كتلفة. 

حلمت بان تغطي هذه المبالغ» تكاليف تلفزيون لبنان والإذاعة اللبنانية والوكالة الوطنية 
الاعلام. لكنها ستغطى بالفعل محطة ذكية ومسلية وتحافظ عليها كأول محطة في الشرق 


لأا شد ذلك حي دلب الله 3 تلفز يون ان 2 00 ا 5 رة ح التلقز سر نايك السحاضية 
0 > - هد 
! ّمه 5 1 . 
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حلت تتلعد د لت كه التنيو لق شنا عي لع 
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تابع 


في الحادي والعشرين من نيسان 1999 انتهت تجربتي التعيسة مع تلفزيون لبنان. نحن 
الآن في الالفين وسبعة. سبعة اعوام مرت» فاين اضحى تلفزيون لبنان ؟ واين اصبحت باقي 
المحطات في لبنان وكيف تطورت؟ في سبع سنوات» عرف لبنان تطورا كبيرا في ميدان المرئي 
والمسموعء لكنه تطور ترافق في العالم العربي بثورة فعلية في هذا القطاع أكان على مستوى 
المحخطات الارضية او تلك الفضائية. 

في الصفحات التالية» سيجد القاريء صورة دقيقة ولو غير شاملة للنهضة الكبيرة لهذا 
القطاع ني العالم العربي حيث امتلكت كل دولة الوسائل الاحدث في الانتاج والبث وانفقت 
مئات الملايين من الدولارات لامتلاك الحق بان تكون الاولى في الشرق الاوسط الغني 
بالوعود. 

لظم كوه وم راراء عرل كاسن لدعي غدل أفارةالللحيلاات الى بيت 
من لبنان ومجموعة المحطات الفضائية الحديدة 


الفصل الثالث والعشرون 
تلفزيون لبنان: الموت البطيء 


بدأ مجلس الإدارة الجديد العمل فوراً للحفاظ على النبض الذي خلفناه في البرامج وفي 
الأخبار. وبكل أسف. فإن النشرة التي هد بها إلى مدير لا يتمتع بخبرة تلفزيونية» بدأت تفقد 
من مشاهديها. شعرنا بأن الاجهزة توجه الاخبار عن بعدء لكنها لا تفهم ماهية التلفزيون 
العام. عكست نشرة الأخبار وبرامج الحوار السيابيى» وجهة نظر الدولة بالكامل» ولم تترك 
مكانا للمعارضة وأقطابها. ل يُسمحٌ بانتقاد أداء الحكومة» وتصرفت الإدارة بكاملها على 
بحسب تعلييات كه من (مصادر حسنة الإطلاع» لا جهلها احد. لكن يتكتم الجميع عنها. 

في ما يتعلق بالبرامج» غابت الحلقات التى استحدثناها وحلت مكانها برامح من النوع ذاته 
ولكن ليس مع الأشخاص أنفسهم. 
باصباحو) ادق أعده اك صحافيى جريدهة السقير عبيدو باشا وقامت بتعديمه مذيعات 
فرضهن فجأة السياسيون الموالون. 

لعمة «ألو نعم), التي جذبت الكثير من المشاهديز:) توقفعت أيضاء فتلقفت التلفزيونات 
الأخرى المقدمين والمقدمات ليرأ مج مباشرة. 

ولكن الضحية الكبرى كان برنامج «تقرير ع التقرير» لشربل خليل؛ الذي لم يتقبل 
المسؤولون الجدد عن الاعلام في العهد الجديد» بآن يتعرض للسياسيين» ولا إلى الوزراء ولا 
خصوصا إلى أقطاب الدولة الثلاثة. شربل خليل الذي أضحك المشاهدين في لبنان برمته 
دبالرغم من ذلك» وجدت أوساط الحكم أنه يبالغ؛ وفرضت 0 رقابة خا محالت 
البرنامج إلى حْسّ عشر 5 دقيقة 3 ضاق شرل وفرق نما وعقدوا مؤئرا مبجايا؛ لتر ني 
توقفهم عن التعاون مع تلفزيون لبنان» لأن الرقابة قمعتهم الى اقصى الحدود؛ تما شكل صفقة 


رابحة ل80:آ التي كانت تسعى لإعجاد فرقة شانسونيه جيدة تنافس بواسطتها برتاميم «أثقل 
شي» الذي كان يحصد على تلفزيون المر شعبية كبرى. اطلق خليل على برنامجه اسم «بس مات 
و وهو يواصل إضحاك مشاهدى ال )8,آ حتى اليوم. 

حتى ان برنامج (0126172) 21616 الذي قدمته باميلا جبرا وأعده ادي أسطا اوقف بدوره 
بحجة انه «سخيف»» وهو امر منافي للحقيقة تماماء بدليل أن النقاد السينائيين في الصحافة 
اللبنانية اجمعوا على وصفه بالبرنامج الأكثر إبداعاً وتشويقاً. 

6 إنتاج المسلسلات الذي يعد فخر تلفزيون لبنان» فلم يعد ويا للأسف. بالمستوى الذي 
كان غل وض إدارة فؤاد نعيم والذي استمر معيء وتم انتاج «اسمها لا» و«ليالي الذئاب». 

أمَا الذي أجهز كليا على تلفزيون لبنان» فهي السياسة التي اتبعتها الدولة في انتخابات العام 
0 والتي طبّقها تلفزيون الدولة بحذافيرها. 

كانت انتخابات العام الفين مناسبة لعهد الرئيس لحود» ليضرب بقوة لاسقاط العديد من 
النواب الموالين للرئيس الحريري ورئيس الحزب التقدمي الاشتراكي وليد جنبلاطء اللذان 
كار الى عد ةا لخارضة لاد اكي رن لتر يي كان سي ل شروو الا 9 
بالرغم من الأكترية المريحة من النواب الذين سمّوه لرئاسة الحكومة. لم يكن الرئيس لحود 
قادرا على المساكنة مع الرئيس الخريري لإدارة أعمال الدولة. 

في المعارضة:» ابتعد الرئيس رفيق الحريري عن النشاطات المباشرة؛» وفضل العمل في 
العمق لدى حلفائه وناخبيه» وهو استعمل قوة تلفزيون المستقبل الذي يملكه كلي وتصرف 
ازاء هذه المحطة تماما مثلما فعلت الدولة من خلال تلفزيون لبنان: انتقاد لاذع» عدم إعطاء 
حق الرد؛ ترويج غير مباشر اللمرشح» رفيق الحريري ولخحلفائه السياسيين. انتقل تلفزيون 
للف اللو تالاو سق القانه ال الفاوفية 

عندما شعر مستشارو رئيس الجمهورية (العسكريين من دون شك)» بأن تأثير تلفزيون 
لمشتل ار (الجمبوع سكوة كيرا عل النان الصحوم يد عزلة قار يود عق .رقين 
الحريري» تعدت حدود الأخلاق وآداب السلوك والتهذيب واللياقة. اخترعوا يدا 
مستعدين للتشنيع بالمرحوم الرئيس السابق لمجلس الوزراء» ولفقوا تحويلات مصرفية منه 
إلى إسرائيل» واتصالات برجال أعمال مشبوهين. حتى أن احد علباء الدين ذهب إلى حد 
اتبامه برفض إعمار جامع تحمل الأمين13) . وأعدت كلييات تظهر عطش «مصاص الدماءا 


0 حيث يرقد جشانه اليوم. 
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لدم الأبرياء بالاضافة الى أفلام اخرى شائنة. 

في هذه الأثناء» انتظر الجميع الحملة على المستقبل» وتضاعف عدد مشاهدهباء لكن بقيت 
المحطة رزينة ولم ترد على كليبات تلفزيون الدولة؛ بل دافعت عن عمل الرئيس الحريري طيلة 
خنة عه تعاماء 1 يفره فصر قري أبداء وشيعا فدرعا جاء التعديز .من الدين كانو] تقذ ون 
الرئيس الحريري» ولو لم يشاطرونه الرأي» وانضم كثيرون إلى معسكره لأن حملة تلفزيون 
الدولة أثارت الاشمئزاز في نفوسهم» كما جذبتهم المقابلات التى خخصٌ بها تلفزيون المستقبل 
والتي انتظرها الناس باهتمام. 

المحزن في هذه الحملة الانتقادية» كانت قناعة «المستشارين» انه بفضلهاء أصبح الحريري 
في حكم المنتهي. وزادوا قائلين: (وحده الحريري سينجح من لائحته» ومن الممكن أن يمر 
والوعااط لكو ليتق نا لد كوا 

جاءت نتائج الصناديق لتمحو ادعاءاتهم الخادعة» ونجحت لوائح رفيق الحريري الثلاث 
في بيروت بفارق آلاف الاصوات. كما ربح 0 جنبلاط في الشوف وبعبدا وعاليه» واخترق 
بيار حلو وحده لائيحة الزعيم الورى: 

أتهنى أن يأ يوم» تدرّس فيه جامعات المرئي والمسموع» ظروف هذه الحملة وملابساتها 
من التحقير والذمٌ بالإضافة إلى نتائجها. فجمهور المشاهدين الواعي تمكن من التمييز بين 
الدعاية والخير الحر» وغلبت لديه حرية الاختيار على انحطاط التفكير عند الأشخاص الذين 
لم يفهموا أن رجال مثل غوبلز لم يعودوا موجودين. وبكلمة واحدة انتصرت الديموقراطية 
على الديكتاتورية المزعومة. 

في أول مؤتمر صحافي عقده بعد الاكتساح الانتخابي الذي عزز زعامته السياسية» اظهر 
الحريري كرم أغتاذق زفيعة :ورد ف سؤال احد الصحافيين إذا كان سينتقم من تلفزيون 
لبنان» أجاب: «لم يكن موظفو تلفزيون لبنان مسؤوليين عما جرى. بل قاموا فقط بتنفيذ 
الأوامر. سأهتم بالذين أعطوا تلك الأوامر». 

بالطبع, أخذ الحريري حجم المرشح الأقوى لرئاسة الحكومة؛ بفضل الأكثرية التي ايدته 
في الاستشارات الملزمة. كان الجميع يخشون هذه المساكنة الجديدة التي لم ترق دعس سكل 
رفيق الحريري وزارة حمل فيها غازي العريضى حقيبة الإعلام. كان خيارا ممتازا لكون الرجل 
إعللاقيا وصيعافا غدكا عزف جيذ الفريون لفان اعتقد الجميع أن تلفزيون لبنان سيشهد 
معه انطلاقة جديدة. 

للأسف. في شباط 2001» هر عالم المرئي والمسموع إعلان الوزير العريضي وقف تلفزيون 
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5-55 ي ا ‏ لا 00 
بداية تطبيق الحل الذي وضعته شخصيا من خمس نقاط والذي تقضي النقطة الأولى فيه بصرف 
ل أقل من وقف تلفزيزن لبنان وصيرف اموظفين كاقة؟ عل مي 
1041 )لس الرزيان ليان الس ومين ير امهنا اي لي 

نك تعيوق فق 'تلفزيون لبدان: 17 ١‏ اريك الفزؤون لخان)؟ 

كيف سيصادق الرئيس لحود على القرار» وهو الذي استعمل تلفزيون الدولة لضرب 
عدوه اللدود؛ رئيس الوزراء نفسه. وهو الذي أكد لي أيضاء يوم كان قائداً للجيش انه لن 
يرضى أبدا بإقفال تلفزيون لبنان؟ أم إنه قرار فرض نفسه لعدم وجود حل لإنقاذ تلفزيون 
لبنان ومن الأفضل بالتالي وقف نزيف تلفزيون الدولة» هذه الدولة التي تسير أكثر فأكثر نحو 
الوفلاس» بالرغم من جهود التمويل التي سعى اليها رفيق الحريري وفؤاد السنيورة؟ 

كانت هذه الأسثلة كلها مطروحة في الإعلام وكانت موضوع المناقشات كافة. 

ا ليد للا كانوا 
الثلاية ان ع و ان صرفهم. ا بأغهم ال 
تعلقوا با الأكرين اقعانا سن الاعيان: 

اماد ضيرك لمكاو لق افيف الا بتاع [لسر امي ناوا ايعو اننة وو الققةاو لس 
في وجه هذا القرار» وعد غازي العريضي بأن يكون الإقفال لفترة قصيرة» وان يعاود تلفزيون 
نان سد حون التاسيى يوا لمشرين مو انان ا مين لذ كوض درل ري رونب ليا عا 
انسحاب اليش الإسرائيلي. 

0ه يا اتصميف: الوزيييةة لقان لالؤريي نظلا را له سعد وروم إليها ىا دعت 
ريمون جبارة وضيوف بارزين. كان المقصود «تأبين» التلفزيون الاول في الشرق الأوسط. 

قمت بمرافعة مؤثرة لصالح المحطة المحتضرة مذكراً بكل ما جعل منها الذاكرة الجماعية 
للشعب اللبناني.كان الانفعال يصديئ حناجرنا كلما اقتربنا من متتصف الليل» ساعة الإقفال 
0 00 لما لئان غزيون العام بفعل عدم تفهم الدولة وار ارات التعسفي التي اققذم 
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نفسه. ألم يكن؛ بعد حصوله على أول رخصة لاستثار تلفزيون في لبنانء المبتكر الحقيقي 
للشاشة الصغيرة في لبنان وفي البلدان العربية؟ وكلما تتالت الدقائق؛ كلما غصت الحناجر 
أذ مقع قدا ]لبت لزلا سلف ارون بقارا سدو ف اللوورع اليد اع دوقي اذا بق لا وف كلل ارت 
وداع يخنقها الحزن. 

مر ببالي جميع الذين «صنعوا) التلفزيون في لبنان منذ اليوم الأول: ( محمد كريمة» سمير 
تابت» عز الدين صبح.؛ وكثيرون غيرهم). طبعاء جاء وعد الوزير العريضي ليبلسم قلوب 
الجميع . تلفرين: لكان سيعوة إل اهواء لمناسية الذكوى الأول لتحرير الجنوب في 00 
[200. لكن منتصف الليل كان قاسياء والليلة السعيدة التي قالتها المقدمة تحولت إلى وداع 

هذا الإقفال اسعد فريقين: الأول هو الموظفون الذين سيتقاضون تعويضاتهم مضاعفة 
ثلاث مرات لتبلغ ما يناهز ال34 مليون دولارء والثاني مجلس الإدارة الذي رأى ولايته تطول 
ليشرف على الإقفال النهائي للمحطتين. 

اكير لاون الكو مه يبا لقعي لياق الى اشر انوا كا لم :فيه القرار 
الحكوميء واكتفى بعضهم بالتحدث في الصالونات عن إقفال المحطة القديمة» وايد هذه 
النهاية لو سسة تغوص في مستنقع من الديون والخسائر المالية» وترهق موازنة الدولة التي 
لديها أولويات أخرى مهمة (وتدر الثروات على القيمين عليها مثل مجلس الجنوب» وصندوق 
المهعجرين الخ...). لكن المتعلقين بالمحطة اسفوا لأنها لم تستطع الإفادة من اعادة النظر في حالما 
المادية لتبقى صامدة في وجه العواصف المختلفة التي هرّتها خلال السنوات والأزمات الماضية. 
أما الجمهور فبقي خامدا ولم يظهر اي تعاطف مع التلفزيون الاول في الشرق الأوسط. 

كنت في باريس عندما أعلنت القئاة الفرنسية الخامسة 0120 18 الإقفال لأسباب اقتصادية 
فتجمهر آلاف المشاهدين أمام مبنى القناة للإعراب عن سخطهم؛ والاحتجاج على الو قفال. 
تضامن المشاهدون ضد إقفال قناة او درا 

ربعا مل اللبنانيون ساع النقابة تهدد بالإضراب مع نهاية كل شهرء ورؤيتهم مزاريب الهدر 
تزداد يوما بعد الآخرء والنواب ينتقدون تلفزيون الدولة» والسياسيون الموالون يكيلون المديح 
للدولة اللبنانية وللدولة السورية الحاضرة في كل القرارات. 

ا ا 0 
واستمرٌ بالرغم من الحرب هذا الخيط الرفيع للوحدة الوطنية. 

المحطة جرحت واغتصبت وقصفت واحرقت وتألمت وقمعت وقسمت ثم توحدت؛ 


وأمبيء استغلالها والدفاع عنها لتقع اخيراً فريسة الاغتيال. 

حي لناين اناه ريون لناد مودو وشاهد المشتركون بالكابل (وهم كثر) الصورة 
فق عق شادكهع الوطنة والتاقويو واالعاء بتنياغ رن الخيد التخل. 

فيما بعد أخبرني أحدهم أن موظفين قابلوا الوزير» ليعرضوا عليه العمل من دون راتب 
بشرط أن تبقى صورة تلفزيونهم على الحواء. فكان الرفض قاطعاً. عاد البث في 25 أيار 
قافن خلال ثلاثة أيام استعراضات فصائل حزب الله وخطابات نارية» ثم حلت بعد 
الابتهاج «الصحراء البرامجية» وأصبحت الصورة المقدمة للجمهور مثيرةً للشفقة أكثر من إي 
وقت مضى. 

5 وا الس (بقلم شكري فاخوري) وتوام ا فالتا هدي للنافيق 
والعرب (لان تلفزيون لبنان كان يبث فضائيا منذ بعض الوقت) على عطشهم بسبب انقطاع 
القصة في منتصفها. (أتخيل ردّ فعل الجمهور الفرنسي في حال قطع 1171 بت المسلسل الناجح 
1001111 بعد الحلقة الرابعة» وهو برنامج كسر الرقم القياسي لمشاهدي المسلسلات في 
ذرنسا! كانوا سيمفكو لون عا الباستيل مرة ثانية بالتأكيد!!!) 

خلال زيارة قمت بها لاحقاً إلى الوزير العريضي» قلت له بكل صراحة رأيي في قراره 
المتعلق بإقفال تلفزيون لبنان صارحني عندئذ وبكل مودّة بدوافعه الفعلية: 

اأنت ادرى من أي كان بالخسائر الحائلة لتلفزيون لبنان. لا شىء'يمكنه تعويم صناديق هذه 
امو منكونة + والدولة عاجزة عن سد النغرات» كما ان فرض ضرائب على الشعب؛ اثار كنا تذكر 
اتعسكاوا عا وها مين 5 الولعات والما ناس اه حووي. 8 أن الوزير أخطأ عندما صرح 
فجأة أنه سيقترح زيادة 5000 ل.ل. عا وناتوززة الكفوياة:. 

ال أعدٌ قادراً عا ل توك امورو عل ل 
رغبة حقيقية لشراء 49/ من رأسمال تلفزيون لبنان”» بالإضافة إلى التزامها بإعادة تجهيز 
الاستديوهات» وأجهزة الإرسال» ودفع مئة ألف دولار شهريا للدولة». وتبقى السياسة من 
مسؤولية الدولة ى] تبقى ا الكلمة الأولى في الأخبار اليومية والخوارات السياسية. 

يكرد الدر ات ريد عي الأصعدة كافة: الحد من النزف المالي» الحصول على تجهيزات 
جديدة» ضح ضخ دم جديد على مستوى الموظفين» تجديد اهيكلية» وفي الأخص انباء سيطرة النقابة 
على الإدارة. ومع وضع اليد على الأخبار تحصل الدولة «على الزبدة وعلى ثمن الزبدة» كما 


1 1 الس مر بالشيخ صالح ح كامل» رئسن خلس إدارة ال«أي 3 06 الذى كنت عل وشك توقيع اتقشاق تعأول معه. 
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قرك آخل النرسي. 

عندما سألته لماذا لم يعقد هذا الاتفاق بعد أجابني غازي العريضي: «كما في جميع أعبال 
الدولة التي لا تتوافق فيها مصالح الرئيسين الحريري وللحود. ا مشروع إنقاذ تلفزيون 
لبنان لسوء الحظ !). 

كانت الدولة ستحصل على اثنى عشر مليون دولار في غضون عشر سنوات» وستحافظ 
على التلفزيون وعلى ادارة الأخبار. مرة أخرىء وقع تلفزيون لبنان ضحية الخلافات السياسية» 
لذ قزووت الو لة:] تفالفايعك: اانه تمكو انعدن قراو الرقيين دوق الاشفاطة بجولككة كاملة 
الوولة لماي 

فت إعادة الافتتاح اذأ في ذكرى تحرير الجنوب» لكن الدولة لم تقم بأي جهد لرفع شأن 
هذه «السيدة الحليلة). 

منحت الدولة مئة وخمسين ألف دولار شهريا لإدارة تلفزيون لبنان» وهو مبلغ يثير السخرية. 
أعادت الإدارة توظيف بعض القدمى من المستخدمين لكن الميزانية لم تكن كافية إلا لإحياء 
نشرة الأخبار في حدها الأدنى. لم يقدّم أي برنامج جديد (فقط برنامج بيع متلفز يحييه مقدمان 
لا يدريان ماذا يفعلان»» ولا أي فكرة جديدة. ل يقدم أحد على ما بوسعه تجديد المحطة» بل هم 
جاو لاقن للقن رررروك ساقت ا وخلتعي ارا و متاعية وسير حدر ايو وير بماد ان 
الي مالك اياي ا 

كانت أهم الخسائر الناجمة عن إقفال تلفزيون لبنان اختفاء القناة 9 الفرنكوفونية» التي 
امار عق وير راتس نم امعو لطعافة عيانها دعل اماتنات ا 
الرئيس ود بين وزير خارجية فرنساء ووزيري الإعلام والثقافة اللبنانيين» لم بتطوير 
القناة الفرنسية في الإذاعة اللبنانية والقناة 9 في تلفزيون لبنان. 

جاء البروتوكول كنتيجة للجهود التي بذها صديقي دومينيك شاسترء القائم بأعمال المرئي 
والمسموع في السفارة الفرنسية والذي ساعدني كثيرا لدعم القناة 9 أثناء ولايتي. 

بعد رحيله» حمل خلفه بيار دوفولوي الشعلة واندفع دون ترو لإعادة فتح القناة 9. كانت 
لنا في هذا الصدد مناقشات طويلة؛ ولقاءات مثمرة» رعاها السفير الفرنسي الحديد فيليب 
لوكورتيه الذي قام هو الآخر باتصالات حثيثة لإعادة فتح القناة 9 

مع وصول غازي العريضى الى وزارة الإعلام. راهن الجميع على فرنكوفونية الوزير الجديد 
(في مقابل انغلوفونية سلفه أنور الخليل) واعتقدنا بأنه سيكون أكثر تأثرا بحججنا لإعادة فتح 
القناة 9. 


230 التلفزيون: رحلة إلى الجحيم! 


استغليت انعقاد مؤتر الإعلان الفرنكوفوني العالمي في بيروت في نباية العام 2002 لمقابلة 
الرئيس لحود''' وطلب موافقته على إعادة إحياء القناة 9. أجابني: «بالطبع أوافق» لا بل اعتمد 
عليك لأرى من جديد برامج جيدة». 

تسلحت بهذا الدعم غير المتوقع وطلبت موعدا من الوزير العريضي وطلبت منه إعطائي 
تفويضا رسميا للتكلم باسم الحكومة اللبنانية» للحصول على الدعم والمساعدات الضرورية 
لإعادة تجهيز القناة الفرنكوفونية. وقع لي التفويض حالا. 

توجهت في كانون الثاني 2003 إلى فرنسا لأعمال خاصة وطلبت موعدا من «كنال+) 
و5/ا1"قرفين: السيديق زو اذاف :رقيات ىور ار التو وق النارضنةه :كللت الريارتاق الأول 
والثانية بالنجاح والصداقة؛ لكن المحادثات التي أجريتها في وزارة الخارجية سقطت علي 
الحا ع سن اليم ا يد 

في الواقع» عندما تطرّقت للمساعدة المالية من خحمسة ملايين دولار لإعادة إطلاق القناة 
كال بل الشيدهرادان فجاةة لا ور وها سو يناعن ة ما لوعف لكامين أفقة عل فرخن 
طويل الامق تبسدده الذولة اللنائية بقائدة مقدية فلكفل الذولة اللبباية هذا القرفن:وثمة 
احتهال قوي للافراج عن الأموال. لكن في ظل الظروف السياسية الراهنة في لبنان» لا امل في 
قيام اتفاق بين أقطاب الحكم . ومن دون هذا الاتفاق» لا نستطيع تحرير القرض لإعادة فتح 
اللثداء كه مور داسف دا لانن 1ن تعر معيو د ارقي ادال 11 فلقزيوة لكافه لكر 
الظروف تغيرت للأسف). 

دام اجتاعنا ثلاثين دقيقة» خرجت بعدها خائباً من وزارة الخارجية. عند عودت إلى 
بيروت» طلبت مقابلة السفير فيليب لوكورتيه الذي استقبلنى في مكتبه في السفارة على طريق 
الشام. ش ظ 

بعد أن أخيرته بمحطاتي المختلفة في فرنساء قال لي بكل مودّة: «جان كلود. أنني أقدر 
فيلكه اتدذفاقك الدونكيشوق لكنك ستحارب الكثير من الطواحين وأخحشى ان لا تنجح 
5 وركدا قر البق ء واحد: : الدفاع عن الفرنكوفونية في هذا البلد عن طريق اذاعة 
وتلفزيون فرنكوفونيين. مع الأسفه المسألة مسيسة لدرجة» أصبح معها الاتفاق بين الرؤساء 
تب يفل إنشاء تلفزيون فرنكوفوني. لقد أعطيتٌ الكثير من وقتك ومن شخصكء لكن 


'' كانت البعثة تضمٌ المأسوف عليه سرج أذّاء رئيس الاتي.ني.5) والمدافع عن قناة فرنكوفونية في لبنان» جاك بيل 
0 وكالات الإعلان في فرنساء وهو حالياً عضو في ديوان المحاسبة الفرنسي» إبراهيم تابت عضو بجلس 


55 
دنا 
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عليك التوقف لأن ذلك لن يقودك إلى شيء2. 

ال اماس الصا اير بالرغم من كل ثيء: كانت لي انتفاضة أخيرة 
غندما ذدعيتك ا 
الفرسبى. وفي حضور الشيوخ والنواب الفرنسيين'!» وسياسيين لبنانيين (الرئيس أمين 
الجميل» والنواب سعيدء لحود وغيرهم) ورجال أعمال و صحافيين وأساتذة جامعة» قدمت 
خطة للمستقبل تتمحور حول القوة الفرنكوفونية للبنان» والمنافع التي يمنحها لنا هذا الانتماء 
الثقافي الذي يتخطى اللغة. وختمت بنداء مؤثر لإنشاء قناة فرتكوفونية في لبنان تكون بمثابة 
امعلم الفرنسية الحقيقي للأجيال الصاعدة) لآنه البتشجيع اللغة الفرنسية في لبنان» تقوم 
فرنسا ليس فقط بعمل ثقاني بل أيضاً وخصوصاً بالدفاع المشروع عن النفس». 

في مطلق الأحوال وجدت الحكومة صعوية في المحافظة على تلفزيون لبنان» والحديث عن 
القناة 9 ظهر وكأنه عمل طوباوي يستحيل تطبيقه» حتى ولو حاولت مرة» وضع القناة 9 تحت 
وصاية وزير الثقافة. 

:01ت عد تعد ساني وعاة ونين لجن ةدر الوق إل اوراز زلا عالام: 
اعتقدنا أنه فأل خير يأتي بأمل ضثيل إلى صفوف الفرنكوفونيين؛ او رب| الدفاع عن تلفزيون 
لبنان. ألم يصدرء من موقعه كرئيس لمجلس إدارة تلفزيون لبنان في العام 5 انذارا إل 
وكالات الاعلان بعدم التعاون مع ال86.آ (المنشأة حديثا)» تحت طائلة الملاحقة القانونية 
التي تفرض دفع مبلغ يساوي ثلاثة أضعاف البلغ المدفوع إلى شبكة القوات اللبنانية؟ 

كان موقفه مبررا بالدفاع عن حقّ تلفزيون لبنان الحصري لغاية 2012 دق 
عن التلفزيون العام. 

بالاضافة إل ذللقب فهو فرنكوفوني للغاية كونه أمضى «منفاه) القسري في باريس وشبك 
فيها صداقات متينة. 

حظة 06 اتصلت بساحه لتهنئته فدعاني لمقابلته 0 لأنه يملك مشاريع كبرى 
للمحطة. كان يريد إعادة النظر في تلفزيون لبنان» في دوره وطريقة تشغيله والوسائل الكفيلة 
باتقاذ التلفزيون العام من حال التسيّب التي يستتقع فيها. الحديث معه جاء مليئا بالوعود: 
وقوله لي: «أريدك إلى جانبي» كان ينم عن صداقة فعلية. 


7 كان السيد برنار ايميه الذي كان يرأس الندوة التى اشتركت فيها يؤيد وجهة نظري وقد عين لاحقا سغير فرنسا في 
لبنان» بعد مغادرة فيليب لوكورتيه في نهاية العام 2004. 


م ا ا ا 0 0 
ل لا اللي ري رضي اده ارون علد مز 3 

عينت الحكومة الجديدة نائب رئيس مجلس النواب السابق ايل الفرزلي وزيرا للإعلام 
وهو معروف بصداقته وعلاقته الوثيقة بسوريا. ظهرت هذه التسمية وكأن الدولة تريد 
التضييق على حرية التعبير. في الواقع» جاء تصريحه الأول تحذيرا موجها إلى وسائل الإعلام 
كافة لتلتزم كليا بقانون الصحافة وقانون المرئي والمسموع» معلنا خخصوصا ان المادة 68 ستطبق 
بذقة ( تمنع هذه المادة الإعلان الانتخابي نحت طائلة الإقفال النهائى للوسيلة الإعلامية المرئية 
من دون إعطائها حق الطعن). اعتبرت الصحافة والطبقة السياسية المعارضة هذه التصريحات 
كإنذار يسبق انتخابات إن لم تكن مزورة فعلى الأقل معروفة النتائج سلفاء لتضمن للحكم 
ال حالي» أكثرية مريحة. 

جاءت محاولة اغتيال مروان حماده في الأول من تشرين الأول 2004, ثم اغتيال الرئيس 
الشهيد رفيق الحريري في الرابع عشر من شباط 2005» مع باسل فليحان ورفاقهها لتغير هذه 
العطراك و عدت جره سياس لقن ققط شن سمقرق المميوونة الفغير ةيل ايا غلا 
الصَعيد العالمى: 

بعد استقالة الرئيس كرامي» وتولي نجيب ميقاتي رئاسة الحكومة (وهو رجل أعمال شاب. 
ووزير للأشغال العامة مرات عديدة» كان أصغى الي بانتباه يوم عرضت عليه مشاكلي المالية في 
كانون الأول 1999) وقع الاختيار عل شارل رزق ليكون وزيراً للإعلام؛ وكان خياراً سديدا 
وواعدا. . بالفعل وبعد عودته إلى لبنان» عين شارل رزق مديرا عاماً لوزارة الإعلام إبان عهد 
الو تيوه فوّاد شهاب» وقام بعمل نميز ف العام 18 يوم إنشاء تلفزيون لينان 0 خلال م 
شركة التلفزيون اللبنانية وتلفزيون الشرق وتملك الدولة 50/ من رأس المال» ثم تولى شارل 
رزق رئاسة اول مجلس إدارة للمحطة الوطنية غة وماس كيام إلى نما بعك افاي الر كين امين 
الجميل على رأس اللحمهورية اللبتانية. 

00 تبادلنا المسام اذ رت والوعود باللقاء لنافتية وجهات 
النظر. 
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كلفت حكومة ميقاتي بتنظيم الانتتخابات النيابية فقاد ميقاتي المهمة إلى بر الأمان ووصل إلى 
النذؤة البرلانية عدة مهم من النواي :الى اعظوا العارضة (معازفنة من؟ ولماذًا؟...) أكرية 
مطلنة يلين النواتة 

استفاد الوزير رزق من مروره في الوزارة لاستعادة ملفات تلفزيون لبنان (وقام بعملية 
تنظيف حقيقية للبرامج الموجودة)» وملفات الإذاعة اللبنانية (حيث عجزت وفرة من 
الموظفين المعيّنين من قبل المدراء المتعاقبيين عن استعال المعدات الحديثة التي قدمتها فرنسا 
تتجديد الإذاعة الوطنية) بالاضافة الى ملفات الوكالة الوطنية للاعلام 4711. 

تقدم الوزير بمشروع طموح اقترح فيه دمج الإذاعة اللبنانية وتلفزيون لبنان في مجموعة 
كبيرة تحمل اسم إذاعة وتلفزيون لبنان. وتحسّبَ أيضا لخصخصة هذه المجموعة الجديدة 
8:11 التي تحافظ فيها الدولة على ما سماه السهم الذهبي الذي يسمح لا بالتتدخل في سياسة 
المحطة: الأخبار اليومية» البرامج السياسية» الحوارات الخ... 

هذه الخطة تناقض «مشاريعى) لتلفزيون لبنان» لكنها قادرة على استتمالة يجلس الوزراء 
بترو عو والدنديية الك من ا لعا دنهو يدانو نسل الطررة إنئدا امو اللسرورة 
المباشرة. لكن هل سيسمح ضيق الوقت الذي طبع حكومة الانتخابات» للوزير رزق بطرح 
اقتراحه على مجلس الوزراء وانتزاع موافقته؟ ' 

في الواقع» قدّم الوزير رزق مشروعه في الجلسة الأخيرة للحكومة» المستقيلة حكماء 
فأخذت الحكومة علما بالاقتراح, وفق ما وصفته في اليوم التالى صحيفة لوريان لوجور على أنه 
اتصويت امجابي» على المشروع. 

وبما أنني كنت خائباً وحبطا من رؤية تلفزيون لبنان يخضع للخصخصة: توجهت برسالة 
إلى الاوريان لوجور التى شرفت يوعتي عقال عت عتوان: المسيرة للسيدة الحليلة المتوفاة). 
واليكم النضو: ْ 1 

اعلن صديقي وزير الإعلام شارل رزق» وفاة سيدة جليلة. 

من دون ان يلفظ حتى العبارة التقليدية في نشرات الوفاة : (ننعي إليكم بمزيد من اللوعة 
وفاة السيدة الجليلة القدرء «تلفزيون لبنان»» البارحة» بعد صراع مرير مع المرض. الرجاء 
عدم ذرف الدموع؛ وعدم ارسال الأكاليل. والاكتفاء بإرسال تبرعاتكم إلى التعساء الذين 
سيخصخصون هذه المؤسسة الرسمية). 

50 شركة تلفزيون لبنان في الأول من كانون الثانى 1978 وكان الدكتور شارل رزق 
أحد الموقعين على دمج شركة التلفزيون اللبنانية وتلفزيون المشرق كمدير عام لوزارة الاعلام 


يجين : تاستسيت الشركة الاول ق 1958 وكانت الأول ن«الشر ف الاوسظه و تأسبيث العا 
في العام 1962. 

كنا شارل رزق وانا رئيسان لمجلس إدارة تلفزيون لبنان» لكن في زمنين مختلفين: هو في 
العام 1978» وأنا ما بين العامين 1996 و1999. ست سنوات تفصل ما بين خروجي من 
تلفزيون لبنان والخصخصة. يا للفرق! 

العام 1999»؛ طلب مني مجلس الوزراء» برئاسة السيد سليم الحص يومذاك (حيث استقر 
رئيس الحكومة الحالي نجيب ميقاتي)» أن أجيب على ثلاثة أسئلة: 
01 اذا تربح جميع التلفزيونات بين| تلفزيون لبنان يخسر؟ قدمت الدليل» معتمدا على 
خبرتي المزدوجة كرجل إعلان وكرئيس لمجلس إدارة تلفزيون لبنان» على عدم 
صحة هذه المقولة» وقلت أن المؤسسة اللبنانية للإرسال هي الوحيدة التي تربح 
قليلا لأنها تبيع منتجاتها فضائيا. 
2 هل يجب خصخصة تلفزيون لبنان؟ كان جوابي «لا2 لانه في حالة من التدهور 
المادي يستحيل معها العثور على من يشتريه لان الرخص شبه مجانية . 
3 الاذا تلفزيون لبنان لم يكن على الساتليت؟ أجبت بكل بساطة: منحت الدولة هذا 
الحق» ولأسباب سياسية» إلى المؤسسة اللبنانية للإرسال والمستقبل» وتجاهلت 
قناتما الخاصة. 
في نباية العرضء ضرب الرئيس لحود الطاولة براحة يده وقال: سيبقى تلفزيون لبنان 
ل للدولة. ٠‏ 

الرتيفن عينه وقع افون 8[ ويك الف املاك الدولة. زد على ذلك» أن السيد ميقا 
الذي وافق في العام 1999 على الاحتفاظ بتلفزيون لبنان» أصدر اليوم حكم الإعدام في حق 
المئؤسسة الرسمية اللبنانية وحرم الدولة من المؤسسة الإعلامية الرئيسية التى سمحت لها بأن 
تكون على مسافة واحدة من جميع الافرقاء على الساحة» وفي وقت 58 فيه القنوات 
الأخرق فحن الوى للدي لا وشاطروها الراق: 

وداعا للحق ني الثقافة» للحق في التعلم للحق في تنقيف الأجيال ويخدر بالمواطن أن 
يفرض حصوله على هذا الحق على حكومته. وداعا للتلفزيون العام. 

تلفويول ليان كان سيكة عظيمة . 

تتجه أفكاري الآن إلى صديقي المرحوم وسام عز الدين؛ الذي أنشأ التلفزيون في لبنان. 

الصورة تتوقف» والدموع تبش 


تلفزيون لبنان: الموت البطىء 5035 


رد علي شارل رزق بعد يومين في الأعمدة نفسها من الصحيفة عينها. وعندما قرأت رده 
(الوارد لاحقا)» أدركت انه لم يلتقط أبدا الرسالة التي أردت إيصاا لدعم التلفزيون العام. 

(رزق: الخصخصة مرادفة للنهضة وليست ورقة نعوة) 

صرح السيد شارل رزق وزير الإعلام في أعقاب مقال ظهر في الاوريان لوجور عن 
خصخصة تلفزيون لبنان قائلاً: ١‏ يؤكد المقال أن خصخصة تلفزيون لبنان تعادل وفاته. امتنع 
عن التعليق واكتفي بتذكير القراء بالمعطيات الموضوعية التالية: 


4 


(2 


03 


4 


حين توليت مسؤولية تلفزيون لبنان عام 1978» كان رقم الاعمال يشير إلى عشرة 
ملايين ليرة لبنانية (أي 365 ملايين دولار في ذاك الوقت) في مقابل نفقات من 
احد عشر مليون ليرة لبنانية. عند مغادرتي عام 1983» كانت ميزانية المحطة خمسة 
وسيغين ملبوة'لثرةالبناقة للوازات (3دمليون دولاو ذاه الوقت) وود مليون 
تعود اسباب تلك النتائج إلى النظام القانوني الممتاز للتلفزيون المبني على التوازن 
ما بين مساهمة القطاع الخاص (حخمسون في المئة) ومساهمة القطاع العام (خمسون في 
المئة). ومثلت 5011130 المساهمة الفرنسية ضمن القطاع الخاص وتولى مندوبها في 
تلفزيون لبنان» كزافييه غويو بوشان.» لاحقا رئاسة تلفزيون فرنسا 0062ع01لل) 
(153] أع. 

بعد العام 01983 غرق تلفزيون لبنان في الإفلاس. وبلغ تراكم العجزء ما بين 
العامين 1990 و2004» مئة وواحد وأربعين مليار ليرة لبنانية. وهذا عائد بشكل 
أساسي إلى التغيبرات التي أدخلتها الدولة على نظام تلفزيون لبنان الذي أصبح» 
بعد استبعاد القطاع المخاص: ملكاً للدولة مئة في المثة. أما الخسائر الكبيرة فتعود إلى 
الأعوام 1996 1997 و1998. 

بهدف وقف النزف» اقترحت على الحكومة ونلت موافقتها على خطة نبوض مبنية 
عل عقون شاه انلك كك كفي انال وعديو االذازة عية و لين الك 
تتخلى الدولة عن المسؤولية التجارية والإدارية وعن تعيين الموظفين» وتحتفظ فقط 
بحقّ التدخل في مسائل محددة في دفتر الشروط وتقتصر على الأمن الوطني» مع 
الحفاظ على مستوى ثقافي معين» وعدم استخدام التلفزيون لأهداف طائفية الخ. 
في المحصلة» إن الخنصخصة في مجال التلفزة» بعيدا من أن تكون ورقة نعوة» هي 
مرادف للنهضة ولحياة جديدة. من جهة أخرى. فان عدداً من أصحاب رؤوس 
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الأموال والمستثمرين الأجانب أبدوا رغبتهم في الاستثيار في الشركة المجددة». 

بعد مشاورات طويلة ومنهكة» كلف فوؤاد السنيورة» وزير المال في حكومات الرئيس 
الحريري» بتشكيل الحكومة. 

عاد غازي العريضي يجدداً إلى وزارة الإعلام. 

مسق اوها ردبو سكول هده الورارة لأبك اليقة الى أر كلت مارو 
ما دفعني لارسال تحليل طويل إلى الرئيس لحود, دفاعاً عن تلفزيون لبنان» ملك الدولة. 
ومؤسسة عامة حقيقية. 

التغيرات السياسية المستجدة اسعدت البعض: أوهم أعضاء مجلس الإدارة المعينين في 
الحادي والعشرين من نيسان 1999» لمدة ثلاث سنوات»ء لأن ولايتهم مددت مرة أولى» ثم 
ا 

السعيد الآخر كان صائب دياب الذي دعى للمرة الثالثة لإدارة الأخبار في تلفزيون 
عا 1 

لكن للأسفء دلت دراسات المشاهدة» ان تلفزيون لبنان لم يستطع النهوض أبدا بعد 
إقفاله في 28 شباط 2001. 


أكتب هذه الجملة الأخيرة في 26 آب 2006. 
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والأعازاك العو امعد كاة هاف الؤشجنة اللبنانة للؤزسال أذاتقوم بالكل بوتعهاء يرا 
حكن 3 انور آنا القي تكائس: 

عقد الشيخ بيار الضاهر اتفاقاً مع أحد أهم أقطاب المرئي والمسموع العرب وهو الشيخ 
صالح كامل» مالك شبكة الفضائيات المتعددة 4141 (راديو وتلفزيون العرب). بفضل هذا 
الاتفاق» انطلقت المؤسسة اللبنانية للإرسال في برامج المنوعات التي وضعها على حساب 
اللغفاة :لقره كناها اك قرا ديو تين | فظنا نظ بوقرع اا السقانا دوع اتدم ]ل وقوه برويناة 
الاعتقاد بأن المؤسسة اللبنانية للإرسال تربح المال في حين أن المحطة الارضية كانت تخسر 
في الحقيقة. 

وظلصعين الرشين لداجي اقرز عاتن وجتارالعنافر وها لتوليل إن مكدر 
لساغدتنا على البث فضائياً لكن الأرقام التي قدمها كانت خخيالية وكنت اكيداً بأن الدولة 
لن تساعدنا أبدا في هذه المغامرة. وهو أشار أن عليئا البث على «2»0-8820 لتكون في عداد 
المحظوظينء وهنا ايضاً كانت خيبة الأمل الاخرى لعدم وجود قنوات شاغرة على هذه 
لوعف 1ن فا لتق لفقت اقلق توق :| وسفن | للبداكية :ونال و للتؤيون لفقي كينا 
انتظار القمر الاصطناعي الجديد لنستأجر الجهاز المخصص للذبذبة التى ستخوّلنا استعمال 
موجة رقمية على الشبكة المعروفة بال«[15.1». وهذا القمر لن يبدأ العم وري الاك 
8 !| 

سمح لي هذا اللقاء بتوطيد علاقتي أكثر ببيار الضاهر وكان لا يفوّت فرصة الا ويعلمني 
بأحدث الابتكارات في عالم التلفزيون العربي. 

تعاونت الؤسسة لكان للؤوجنال كلكا يخا غاول ويازة البآنا روسن برلتي لقان ل لكان 
لكن» رغم ذلكء كان الشيخ بيار يسعى الى نيل المجد لوحده. فالمؤسسة اللبنانية للإرسال 
كانت افضل المحطات الاخرى على الصعيد التقني لذا حصلت على القسم الأكبر من التغطية؛ 
اقانتفن المروسية أو بالكاميوا التقالة قد وصول البانا ]ل اللاو انتقالة إن قمر يعدا 
وهى غطت ايض تجمّع الشباب في بكركي وحريصاء ولقاءات الشباب مع قداسته وتنقله 
في "البابا موبيلي» ما بين المقر ألبطريركي والمرفاء حيث احتفل بالقداس البابوي الذي غطاه 
فريق عمل تلفزيون لبنان. لكن بالنسبة الى الأكثرية الساحقة من اللبنانيين» بدت المؤسسة 
اللغابية [الأزسال وكاننا التلفزيون الوحيد الذي قام بتغطية هذا الحدث, من دون الاخذ ني 
الاعتبار الحهود المشهود لا التي قام مها تلفزيون لبنان وتلفزيون المر وتلفزيون المستقبل. هذه 
هي الحياة: من له يعطى ويزاد. 


لاعس عن غرية عابي الها لكر: ؛ القدم عام 1998. والحقيقة» نحن ربحنا الجولة في 
ا ا ل ا 
بل عاد الروتين إلى تلفزيون لبنان فيها كانت المؤسسة اللبنانية للإرسال تنطلق باتجاه مشاريع 
جدونة» اكرة در اد ونجاحا. 

استثمر بيار الضاهر في توسيع استوديوهاته وفي نحسين نوعية معداته. وحصل على حق 
اتتخاب ملكة حمال لبنان» الي قداو لاص رام و سما بطي روب له ليصبح فجأة) 
بفضل الإخراج الجيد والديكور الرائع. عل ذلك اروك لعي نالا كذلك أصبح حفل 
توزيع جوائز ال21611 لاختيار أجل إعلان (اطلقناه عندما توليت رتاسة المنظمة الدولية 
للؤعلان فرع لبنان ونظمت ابنتي جوزيان الحفل)؛ موعدا يجتمع فيه كل الإعلانيين اللبنانيين 
والعرب في نقل مباشر لهذا الحدث التلفزيوني الحقيقي. 

بعل خروج برنامح (تقرير ع التقرير» لشربل خليل من تلفزيون لبنان» استقبلته المؤسسة 
اللبنانية للإرسال تحت عنوان بس مات وطن» وهو أحد البرامج الأكثر شعبية في هذه المحطة. 
كا أن كافة المشاهدين في البلدان العربية هم على موعدٌ كل جمعة وسبت مع برامج منوعات 
مبتكرة في الديكور والإخراج والأضواء والمقدمين» فيتسمر الجمهور أمام برنامج (يا ليل يا 
عين» (مريان خلاط وطوني أبو جوده)» «الشاطر يحكي» (زياد نجيم)»» «عل الباب يا شباب» 
(سيمون أسمر)؛ #ساعة يقرب الحبيب» (طوني تخليقه). 

تشجعت المؤسسة اللبنانية للإرسالء التي احتلت رأس الإحصاءات. على إبرام اتفاق مع 
شركة 1211061101 المبتكرة لفكرة 8680610757 :5181. فأعدت فُ بداية كانون الثاني من العام 
4 لأوّل تطعلوعم :51 شارك فيه هواة من مختلف البلدان العربية: المغرب ومصر 
وسوريا والمملكة العربية السعودية والكويت ولبنان. فتن البرنامح المشاهدين في العالم العربي 
كله؛ ووردت ملايين الرسائل الهاتفية او عبر ال هواتف الخلوية كل أسبوع إلى الشركة المختصة 
للتصويت للمشارك المفضل. وقف العالم العربي طوال أربعة أشهر مع برنامج لاع 0 3ع ل 5121 
أو ضده. في خانة المؤيدين وجدنا الشباب الذين صفقوا للأعال المبدعة من أغاني ورقصات 
وديكور يتبذل كل أسبوع ويتغبّر للأجمل . وفي خانة المعارضين لدء كان العلاء المتشددين 
الذين هددوا بتكفير هؤلاء الشباب الذين يعيشون تحت سقف واحد (ولو منفصلين شبانا عن 
الصبايا) ومنعت بعض البلدان تلقي البرنامج. هذالم يمنع المؤسسة اللبنانية للإرسال من إعادة 
الكرّة في بداية العام 2005. لكن اغتيال الشهيد رفيق الحريري أحزن سردن ناموس لحي 
وأدخل الحزن إلى حياتهم اليومية. وعاد ستار أكاديمي في سنته الثالثة وفاز لبناتي باللقب. 
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الزيووة لات ركه الا 241 


وبعد نباية حلقتهاء» توجهت مي شدياق لتناول الغداء عند أصدقاء؛ لامر 1 
بوضع قنبلة تحت مقعد سيارتها انفجرت بها. أراد أحدهم الانتقام منها بأبشع الطرق. 

لكنه» وإن نجح في بتر يدها ورجلهاء الا انه لم يستطع خفت صوتبا. 

3 المجتمع اللبناني ىا المجتمع الدولي ببذا الاعتداء. 

انا حزين في ختام هذا الفصل الذي أهديه إلى المؤسسة اللبنانية للإرسال» هذا التلفزيون 
الحرٌء الشجاع. الخبار. 

تماما ى) هي مي شدياق27. 


ا 
0 


او هي شبياف إل لبان بعك علاج طويل ف باريس وعادت «بكل جرأة) على شاشة المؤسسة اللبنانية للإرسال 2 
5 عُوز 06 في برنامج عقو ف با جرأة». كانت حرب إسرائيل على لبنان مندلعة ولم تخسر مي لا من جمالها ولا 


0 


وصلت المفارقة في ميدان المرئي والمسموع إلى أوجها مع إنشاء رفيق الحريري تلفزيون 
المستقبل وامتلاكه كلياً . لماذا مفارقة؟ لأن الحريري بشرائه خمسين في المئة من حصة القطاع 
الخاص في تلفزيون لبنان» سيطر كرئيس للحكومة (للحكومات) على رأسمال القطاع العام. 
بمعتى اخترة كان الرقيس ريوع تزف تل كامل تلفويووة لنتان لأنداقى الأساس «الفريوق 
الدولة الرسمي) 7 

بعد بيعه الدولة في نيسان 1995.» مجموع الأسهم الخاصة» بقي الرئيس الحريري متحك) 
بالمحطة العامة» لكن تضارب المصالح استمر رغم امتلاك رئيس الحكومة تلفزيون المستقبل 
وسيطرته على تلفزيون لبنان. وحدد تعارض المصالح هذاء تصرّف وزراء عديدين ومعاونين 
للرئيس الحريري. 

رويت في الفصول السابقة كيف طلب مني الوزير مكاري صرف بعض موظفي تلفزيون 
لبنان الجيدين لتوظيفهم في تلفزيون المستقبل. وتطرقت إلى كلام الوزير السنيورة الذي ظل 
بقول: «أنالم أرغب أبدا بتلفزيون لبنان»؛ وكرر لي كلامه كلم| قصدته للحصول على سلفة مالية. 

كما شرحت كيف قام وزير الإعلام باسم السبع بالسماح لتلفزيون المستقبل بالبث الفضائي 
غير أبه بتلفزيون لبنان على الإطلاق» وكيف طلب مني الرئيس الحريري بواسطة رئيس مجلس 
إدارة تلفزيون المستقبل نديم منلاء التصويت على إدخال محطته الى اتحاد إذاعات الدول العربية 
الالاطمم هيف نسار ك هينات الذوله ققهل: 

نص قانون المرئي والمسموع الذي تم التصويت عليه في تشرين الثاني من العام 1994 على 
سلسلة توصيات وموجبات لم يطبقها العديد من التلفزيونات حتى الساعة» خصوصا وأن 
مجموعة من الخبراء اعدت دفتر شروط بموجبات طبقتها بضع محطات لكن ليس تلفزيون 
(المستقبل). 


تلفو يوت اعفان "أ سي ؟ 213 
ومما جاء في المادة السابعة: 
ااحترام الإنسان وحرية الغير وحقوقه و«الطابع التعددي للتعبير عن الأفكار والآراء 
والموضوعية في بث الأخبار» والأحداث وحماية النظام العام وضرورات الامن الوطني 
ومتطلبات المنفعة العامة). 
بالطبع لم يطبق تلفزيون المستقبل ما يتعلق بالطابع التعددي للتعبير عن الأفكار والاراء الا 
في حالات نادرة. فمعارضو الرئيس الحريري كرئيس لمجلس الوزراء» لم تتم دعوتهم إلى برامج 
حوارية وتم غض النظر عن أخبارهم السياسية. وفرض المسؤولون عن اعلام رئيس الوزراء 
وا لوم ارقا فل ندر لالفرويوان اناو" 
رغم ذلك» كات تلفزيون المستقبل ولا يزال محطة متنوعة جيدة وجمهورهالا يزال وفي ها. 
لكن نشرة أخبار الساعة الثامنة لم تتمكن من ربح نسبة مشاهدي المؤسسة اللبنانية للإرسال 
رلور ان 
كان النقاش يحتدم كلما ظهرت نتائج المشاهدّة التي تعلنها شركة 51/8:1:12505 بانتظام. 
وخلال سنوات عملي الثلاث في تلفزيون لينان؛اتث المسسة اللبثانية لإرسالدائما في الطليعة 
وبفارق كبير» يليها تلفزيون لبنان وال1)11”7 ومن ثم تلفزيون المستقبل» بفروقات لا تتعدى 
الاثنين إلى الثلاثة في المئة. 
هذه النتائج دفعت بمسؤولي تلفزيون المستقبل إلى ابتكار برامج شعبية غنية. ونم توسيع 
الاستوديوهات. وأقيم أستوديو نقال في شارع القنطاري» في مقابل القصر الجمهوري القديم 
الذي اشتراه تلفزيون المستقبل وحوّله إلى استوديوهات فخمة» كا أعد أستوديو كبير في 
معرض بيروت هول في سن الفيل لبرامج المنوعات الضخمة. 
قدم تلفزيون المستقبل برامج رائدة جدبت المشاهدين على الدوام: 
- برنامح «عالم الصباح» الذي يقدم صورة منوعة للحياة الاجتاعية والفنية والثقافية 
وحتى السنياسية ف لبتان. وحصلت المقدمات فيهء الأنيقات والوائقات بانفسهن, على 
عروض مغرية للانضام الى التلفزيونات العربية وتحولن الى نجمات مشهورات. 
شق ميشنال فزى: وهو شاتٌ في العشرينات» نجاحاً باهرا في لبنان ا في البلدان 
العربية من خلال برنامجه «ميشو شو). ). وافتتن به الشباب في البلدان العربية الذين 


60 سترى ا أن تلفزيون ال«أن.ى.أن» كقيات بالطريقه نفسها تجاه رئيس مجلس النواب. وكأن تلفزيون لبنان قل 
تخطى الحدود 2 ما يخص عدم تطبيق هذه المادة عام 00 
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للعزيون المعيل: أ تفن ؟ 2145 


مر امورو اضطررت الى الاستغناء عنه فبقي في الظل أشهراً عديدة» الى ان 

قرّر التخا بي عن تعويضاته في تلفزيون لبنان واقترح طاولة مستديرة في تلفزيون المستقبل تحت 
عنوان اسيرة وانفتحت'»؛ الذي أصبح في طليعة برامج الالمستقبل) الوتعين ايدان توعد 
الضيوف والاعداد الدقيق الذي يقوم به هذا المقدم البارع. 

بعد النجاح الكبير الذي عرفته المؤسسة اللبنانية للإرسال مع ستار أكاديمي» اشترى 
تلفزيون المستقبل حقوق (سوبر ستار"» الذي يشهد منافسة حقيقية بين مبتدئين في الغناء» يتم 
انتقائهم من مختلف البلدان العربية ويمثلون أمام لجنة تحكيم ثم يخضعون لتصويت الجمهور. 

كان الو ضع الاق احص هرا وروية لبف ن شاط عفودة مني فى الدات وحمي 1 
يقال اانا الميتسيق انل كتير نزي امار اللي اا 
0 
الياس الرحباني بدور رئيس النة التحكيم ويذهلنا بتعليقاته وظرفه العفوي . 

سارت الأمور على خير ما يرام بالرغم من الاعتداء بالصواريخ على مبنى المحطة . 
وتراوحت البرامج ما بين الجيد جدا والاقل جودة»؛ حتى نهار الاثنين الواقع فيه الرابع عشر 
من شباط» الساعة الحادية عشرة ومس وخسين دقيقة ظهرا: ففي هذا التاريخ أدّى انفجارٌ 
ضخم إلى اغتيال الرئيس رفيق الحريري والوزير باسل فليحان (الذي توفي بعد شهر) وثانية 
من مرافقيه|. هذا الانفجار المدوي حصل بالقرب من السان جورج عند الشاطئ. 
اعتباره «اغتيال القرن). 

وتبافت مندوبو العالم بأكمله إلى لبنان للاطلاع على معطياته وتغطية ادنى تفاصيله. 

ليفك وسائل الإعلام اللمنائية كلها الحداد الرسمي وخصصت برامجها لتغطية 
الحدث. 

طبعاء حصل تلفزيون المستقبل على أكير نسبة مشاهدين» ليس فقط كتعاطف مع 
تلفزيون الفقيد الكبير» بل للاطلاع مباشرة مع ملايين المشاهدين الآخرين» على كل مقابلة 
وكل نقاش. 

ظهر محاورون جدد على الساحة مثل علي حماده أو فارس خشان الذي قام» قبل ديتلف 
ميليس» بتحقيق كامل عن الاعتداء وأسبابه. وأصبحت المستقبل منبر المعارضة الاساسي 


للوجود السوري ومن ثم منبر المعارضة للنظام ا حالي. 

استفاد تلفزيون المستقبل من انتخابات العام الفين واربعة غير آبه للضغوط التي فرضت 
عليه ما بين العام الفين ونباية العام 22004 فروج من دون تردد للوائح تيار المستقبل ولخليفه 
وليد جنبلاط ولم يفكر أحد بتطبيق المادة الثامنة والستين المتعلقة بالإعلان الانتخابي. 

أصبح تلفزيون المستقبل لسان حال المعارضة الباحثة عن صوتها حتى الآنء اذ لا يزال 
ينقص المحطة افتتاحية أخبار قوية ومجموعة صحافيين متحفزين» بالاضافة الى افتقارها إلى 
التجرد ما بين الفرقاء كافة لكي تعالج المشاكل بشكل أفضل وتسمح للمشاهدين بتحليل 
المعطيات والخروج بالنتائج الخاصة بهم 

حالياء يشكل تلفزيون المستقبل لعائلة الحريري» ما شكله تلفزيون لبئان للدولة اللبنانية. 
افده 

لقد التفيت الرئيس رفيق الحريري عشرات المرات خلال السنوات الثلاث التي أمضيتها 
في تلفزيون لبنان ما عدا الحفلات الرسمية والإفطارات التي كنت مدعوًا إليها بصفة رسمية. 
وكانت“'مقايلاق معه قصيرة ولكة :داف قعَالة: م أستطع إذا أن أتعرف إلى الرجل الذي يختبئ 
ؤواءوتسن الوزر ف اشرق 

وصادفت مغادرتي تلفزيون لبنان فترة ابتعاد الرئيس الحريري عن الحياة السياسية بعد 
تشكيل حكومة الحخص في كانون الأول من عام 1999. وكان يشعر بمرارة كبيرة لأنه أجير 
علرعلم 1ح سكوت وجرن كابجية اكروة راي تميريها قبل قاف عرف عل راس 
الحكومة . هؤلاء النواب نفسهم الذين سمّوا الرئيس الحص بعد أيام قليلة. 

وقبل بضعة أشهر من انتخابات عام 2000» تلقيت اتصالا هاتفياً من بسام توربا وكان 
مستشار الرئيس الحريري الدبلومابى. كنت قد تعرفت إليه خلال مأدبة غداء في السفارة 
الغرنسية» كان الحدف منها جمع عدد من الأشخاص المعنيين بالفرنكوفونية والذين باستطاعتهم. 
كل شخص بحسب مهنته؛ أن يدافعوا عن اللغة الفرنسية في لبنان. 

كان سام تووبا يعمل و الدلاك اللودانى وعان عل وكتك أنايق صرين دفر أعنها 
اقترح عليه الرئيس الحريري أن يعمل معه. وهو رجل يتمتع بثقافة واسعة وهو شديد التعلق 
بفكرة التعايش الطائفي في لبنان (ى]| كان حال رفيق الحريري) وهو تلميذ سايق لليسوعيين» 
وصاحب أفكار منفتحة على كافة الأحزاب السياسية. وقد أعلمني عن مشروع كان يشغل 
باله وهو أن يجمع حول الرئيس الحريري ما يقارب الأربعين شخصا لا يتمتعون ضروريا 


بالأفكار السياسية أو الاقتصادية نفسها التي ي: يتمتع مها الوضيوة ولكم بافكار يمكنها أن تبني 
حواراً مفيدا للرئيس كما لمحاوريه. وكانت الاجتماعات ستقام في قريطم (حيث قصر الرئيس 
الحريري) وستأخذ طابعاً غير رسمي ولكن معالجاً لمواضيع ساخنة تثير اهتمام كافة المواطنين 
العامة 

وما أن تقررت هذه الاجتماعات حتى وجدنا أنفسنا في صالون قصر قريطم. والأجمل من 
ذلك هو أن معظم الحاضرين كانوا يعرفون ثلث الموجودين ومن كان لا يعرف الآخر سرعان 
ما تقرب منه وأصبح كأعز الأصدقاء. 

إن اللقاء الأول بالرئيس الحريري كان وديا جدا. وقد سلم على قائلا: مسا الخير جان 
كلود» الأمر الذي جعلني تلقائيا على قائمة الأشخاص المقربين من الرئيس والذين يخاطبهم 
باسمهم الأول. 

وكان الحوار صريحاً وعادلاً. فكان يلقي مقدمةً صغيرة ويترك الكلام إلى زوّاره الذين لا 
مكو وكا تعر ةج 1ن قياش اك عدن ل ذا قله مواقي و الا سوردو كان عم 
ببدوء على كافة الأسئلة ويعطي اللحق غالباً إلى محاوريه ويشرح صراحةٌ لماذا الأشياء لم تكن 
تدور على ما يرام. 

كانت هذه الاجتماعات تعقد ثلاث إلى أربع مرات سنوي وكنا نستلذ بالحديث مع الرئيس 
الحريري ومناقشته. وعندما كان بسام توربا يتأخر بجمعنا سويّاء كنا نستاء منه ومن الرئيس 
الخريري نفسه. 

اتوعوينة بالفال اهدر الول السالى واد تلان بوره موضهم يورا 
منازع عليه. كان يرسم امافكا مع اغا للننات: وكان إيإنه وشجاعته معديان. 

كل ذلك يفسر مدى عمق التعاسة التي شعرت بها عندما علمت باستشهاده المفجع . 

وقد واكبت صور جنازته وأيام التعازي الثلاثة وعيناي مغرورقة بالدموع. 

وقد ممق وفاته ا طويلة» صدرت في جريدة 011ل 16 1077617 . (يحجدها 
القارىء ل في ملحقات هذا الكتاب). 

وفي غضون شهر وبعد أن انتخب سعد الحريري من قبل عائلته كرئيس تيار المستقبل» 
اققرح بسام توربا على الممجموعة نفسها أن تلتقي وريث الرئيس الشهيد السيامي. 

وتلاكاة 2 كار لاجد شار نكن وسيب أكتر جين النقاها لي سينا برا لد:: 

وقد أجيرت الانتخابات والتهديدات الأمنية سعد الحريري إلى الابتعاد خارج لبنان. 

ولكن الحوار سيعود إلى حاله. 
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كنب قسمٌ كبيرٌ من هذا الكتاب قبل اغتيال الرئيس الحريري. وتُظهر العديد من المقاطع 
المرارة التي شعرت بها إثر السياسة التي كانت تتبعها الدولة حيال تلفزيون لبنان. وقد تساءلت 
في لحظة هل يتوجب علي» بعد عملية الاغتيال» أن أخفف من حدة أقوالي وألطفها بل أن أغيرها 
من أساسها. ومن ثم قررت أن أبقي على شهادتي كما هي. إنني لا أتباهى بكتابة التاريخ» بل 
أقوم بكتابة تاريخ تلفزيون لبنان كما عشته. 

فاذيك إذا أن أكون قناهندا تيا ديا. 


الفصل السادس والعشرون 
تلفزيون المر: ماذا الآن”؟ 


مما لا شك فيه أن قصة تلفزيون المر فريدة من نوعها في تاريخ التلفزيونات الخاصة التي 
تفن بلزاة ني ديمقراط ة. 

وتعود إلى الذاكرة نبفة بداية التلفزيون الوطني في مصر خلال عهد الرئيس جمال عبد 
الناصر. كانت القناة الوطنية تبث طيلة النهار عالى ميد بأعمال الريّسء فاقترح عليه بعض 
الما رون اننا قناة ثانية تبث براميج أكثر تنوعا. وفتوى عيفر اح اممتري نمث الخطابابت 
والبروبغنداء نقل الى المحطة الثانية ليجد جنديا يهدده ببندقيته ويقول له: (إرجع إلى القناة 
الأولى». بالطبع كانت النكتة كاريكاتورية» لكنها كانت معبّرة جداء عن حال «الحريات» ني 
وسائل إعلام البلدان التوتاليتارية» وهي حال لا يمكن تطبيقها على لبنان» البلد العربي الوحيد 
الى تتاهن وكوية [الطمكافة مد الستقاذ لان 

5-0 

لنعد إل تقطة الانطلاق. .عدم تخرت إعلانات التوظيف الأول فق الضخفه ي بداية 
التسعينيات» اعتقدنا أن حطة 2177 الموسيقيّة العالمية» ستفسم في لبنان وأدركنا في ما بعد أن 
حرف «الميم» يعود إلى عائلة المرّ التي تتمتع بقوة سياسية واقتصادية مهمة في لبنان منذ زمن 
بعيل. 

فميشال الي هو من ابرز السياسيين اللبنانيين ولعب دوراً مهما جدا في الحياة السياسية 
اللبنانية. أما غيريال؛ فتوجّه أكثر نحو أعمال الهندسة المدنية والمؤسسات من دون ان يستبعد 
قاف ارقا يدون ل باطباء السياسية اللبناية: 

بعل إنشائه شبكة من الإذاعات الخاصة الرائجة (مثل جبل لبنان ونو وستالجي لقع 
أف.أم) حصل 00 المر عل محطة تلفزيون في نباية العام 1991 ولاقت ال/811؛ التي 
تتوبجه إلى قسم من من الجمهور المتعطش إلى البرامج الفرنسية والفرنكوفونية» نجاحاً فوريا. 

حتى العام 5 لم تقدم ال1157 نشرة أخبار» واكتفت ببرنامج حواري أسبوعي مع 
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الإعلامية ماغي فرح. لكنء في الحادي والثلاثين من آذار 1995» وبإدارة كميل منسّى» أحد 
رؤاد الإعلام المتلفز» قدمت اولى نشراتها التي ريط الاعة اسه اللشاية 

(كان وراء هذا القرار المرحوم أمين قاصوف الذي تولى بيع الإعلانات على شاشة ال/1/115 
ونصح إدارتها بتقديم نشرة أخبار جريئة لجلب عدد أكبر من المشاهدين» مما يدفع المعلن إلى 
صرف ميزانيته عندهاء ونجح أمين قاصوف في منافسة المؤسسة اللبنانية للإرسال على جلب 
الإعلانات وبيع البرامج المثبرة. وكان على وشك توقيع اتفاق مع أنطوان شويري عندما غدره 
الموت وهو فى الخمسين من عمره ). 

حرص كميل منسى ما بين العامين 1995 و2000, على إعطاء الخبر المرن والمدروس» 
والمعارض في الغالب وبطريقة غير مباشرة احياناء او لاذعة أحياناً اخرى. لكن مع اقتراب 
انتخابات العام الفين وانقطاع العلافات ين الشفيقين ميشال وغزيال1ة احعدت لحي 
التشررة :نانيك كت فسيوه للها وفعا زفي لببياية الدؤلة 

وبعد اكتساح الرئيس الحريري انتخابات العام 2000 شعر كميل منسى بأن سياسة غيريال 
امد تتجه اكش ر نحو المعارضة؛ فقدم استقالته» لتنتقل المحطة فورا الى تغطية المعارضين لنظام 
الرئيس تود مثل نسيب لحود وبطرس حرب وفارس سعيد وجبران تويني وغيرهم. 

خولك ايا وها بعاديورة ينكين اامخصياك لطا رشنة وك ورت الفانااتك افيد 
قن بارسترويفة: العا دعو دا لقا راض القردفى الوا لت تيتا السدطلة لشريريا يك الفا 
والقابلات التي لم يكن لا تلفزيون ال8600.! وبالطبع لا تلفزيون المستقبل يتتجرّآن على يدها 

كما قاطع تلفزيون المر كليّا أخبار وزير الداخلية ميشال المرّ ولم يأت على ذكر اسمه بل فقط 
صفته كوزير للداخلية. كان تلفزيون المر» محطة المعارضة بامتياز فوصلت نسبة مشاهديه إلى 
حدود خيالية. 

5007 0 بعا لكن النزاع ما بين لحود والحريري المتسع يوماً بعد الآخر ادى الى 
عدم اتخاذ اي قرار نفرض عقوبات ينص عليها انون المرثي والمسموع ال ولا 
يعانون الآمرّين عند تغطيتهم لأي مظاهرة طلابية أو نقابية أو شاف . وسمح هذا التلفزيون 
لنفسه» قبل انتخابات العام 2000 ببث مقابلات سياسية مع مرشحين للنيابة» فوجد بذلك 
وول الم اا للاستفادة من مخصصات الحملات مع يراوس ادو 0 

جومم يال المر لانتخابات الالفين» لكن بعد سنتين» توتي نائب المتن الدكتور ألبير 

وهو عميد البرلمان وصاحب المواقف الرافضة دائاء تاركاً مقعد الروم الأرثوذكس 
0 غل الغويره أعلن شالك ترشيحه لشعوره بأن ساعة دخوله السياسة حانت (فهو 
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من يحمل اسم عمّه؛ نائتب المنطقة لسنوات عديدة...). 

اعتبر ميشال المرّ هذه الخطوة بمثابة تحد شخصي له وقرّر اعلان ترشيح ابنته ميرنا إلى هذا 
لسن كان ابه الراتى ده يز ره الد عله تحدث الشقيقان عن الترشيح كتحد من 
احدهما للآخرء فطرح غسان مخيبر» ابن شقيق المرحوم ألبير مخيبر ؛نفسه كمرشح وفاق ظنا منه 
بأن الشقيقين المرٌ سينسحبان لصالحه ويتركان مقعد آل مخيبر قاقر له لكن هذا الترشيحء 
ادى وم يد مسا الشقيقين» زاد من حذة المعركة» وكلا اقترب موعد 
الانتخابات علت نبرة الصوت وتكاثرت المواجهات» لتسمم مناخ البلاد السياسي. 

يوم الانتتخابات» وفيها كان مؤيدو ميشال المرّ يروّجون لعدم استعال الستار العازل 
(المخالف للقانون)؛ كان مؤيدو غبريال اد يتَعَرَضون للضرب وكان البعض يحاول منغهم 

من الوصول إلى مراكز الاقتراع. 

يومهاء لم تتوقف ال/11175 عن بث تقارير تظهر خرق قانون الاتتخاب ووصول وفود 
المقترعين «اللبنانيين» الذين جاءوا في باصات كبيرة من.... سوريا. باختصار» كانت عدسة 
الكاميرا الشاهد (الرسمي» للخروق العديدة التي 0 فو ونيو فيوتها لاخر وبالرغم فر 
التعديات يي انتصار غيريال المرٌّ نظرا لاستنفار المعارضة. 

وانتظرنا التتائج 

لد ب انار بام ال ثم خخرج وزير الداخلية 
الياس المرٌ وتلا امام الصحافيين النتائج ا ال 0 
انسحاب شقيقته من دون الإعلان رسميّا عن اسم الفائز ألا وهو غبريال المرّ (الذي تفوّق على 
هويا رسكا 54ة9] صونا): 

بالفعل» أصبح غبريال المر نائباً في البرلمان. لكن ليس لمدة طويلة اذ تقدمت ميرنا المرّ بدعوى 
إبطال الانتخابات بحجة خرق قانون الانتمخابات بالإعلان المتلفز. أبطل المجلس الدستوري 
اتتخاب غبريال المرّ بضغوط سياسية اكثر مما هي قانونية» وبا أن ميرنا الموٌ انسحبت» سمّى 
غسان مخيبر نائباً منتخبا بأقل من الفي صوت في حين حصد الأخوان الرّ عشرات الالاف من 
الآأصوات. 

وكأن العقاب لم يك كن كافياً: اذ أعلنت العدالة (بنصيحة نظام الوصاية القائم وقتها) استنادا 
إلى المادة ا ا 
بساطة وختمت أبوابه بالشمع الأمر بالرغم من اعتراض عدد كبير من النواب والاف الشبان 
الذين تظاهروا احتجاجاً وتلقوا الضربات كالعادة ووجهت إليهم خراطيم مياه الدفاع المدني 


وأوقف عدد منهم وسّجن. . حصل ذلك في الرابع من أيلول 2002. 

وداعا إذا للتلفزيون الذي ثرا وانتقد الدولة وروّج لأفكار المعارضة وعرض طروحات 
حول تحرير البلاد من الوصاية السورية. وداعا للجدل الحرابى حيث حرية التعبير سيدة 
امو ففء فاستفادت منها شخصيات المعارضة حتى الدقيقة الاخيرة. 

فجأة شعر لبنان بأكمله أنه يتيم لفقده تلفزيون ال/8/11 ول يعد للنقاش السياسي القيمة 
داها ان الووتق نول يده لنوات العارضة درا رون مقة عن را مهم بانفتاح وحرية ولم يعد 
باستطاعة المواطن اللبناني الاستماع الى الانتقادات تنهال على رجال السلطة اللَّين ضاقوا ذرعاً 
بهذا الكم المائل من الانتقادات اللاذعة والشجاعة. 

أخذت الحكومة بثأرها عبر اقفال كوة ة الحرية هذه في الرابع من أيلول 2002. 

وأصعيةق إعادة فتح تلفزيون ال/1117 محور كلام معظم المرشحين إلى الانتسخابات النيابية 
التي تم الإعداد لها بسرعة ما بين أيار و حزيران 2005» وحصلت بعد «الثورة البيضاء " للرابع 
ا ال ا 
نمت الانتخابات بعد خروج القوات السورية في نهاية شهر نيسان 2005. وكان من المفترض 
ان تشهد توحد كافة القوى السياسية المعارضة للوجود السوري لاقامة نظام جديد ومح و آثار 
تلاثين سنة من الوجود «الرسمي» لعشرات آلاف الجنود السوريين: 

مع عودة العماد ميشال عونء اعتقد غبريال المرّ أنه سيحصل على حليف قوي اواجهة 
اللائحة التي سيشكلها شقيقه ميشال الرّ في المتن. ألم تكن ال/7113 أوّل من اجرى مقابلة 
طويلة ومباشرة من فرنسا مع قائد الجيش السابق المنفي قسراً إلى هذا البلد؟ ألم هد هذه 
المقابلة بوقف برامج ال/717 التي يدت أقوال العاد ميشال عون وأفعاله؟ 

تك اه إن عتواله اجرة فانمفاهات السيابعة اللردانة باسل البساينيية انا و 
اتجاهات لا تؤدي بهم غالبا إلى المخرج الصحيح. وجعلت لعبة التحالفات العاد عون يشكل 
لائحة سرك موري فيشال الروعدان خب شير خيريال اللاو كاذل االاقعة العاوظة 
لميشال عون وميشال المر ما عدا بيار الجميل الذي ربح بأعجوبة. 

بالرغم من هذه الخسارة الانتخابية؛ ثأر غبريال المر في آب 5 حين صوت المجلس 
الجديد في جلسته الثانية على إعادة فتح ال/1/1. 

هذه اهدية (المسممة ماليا) أفرحت غبريال المر وولدَيْهه لكن استوديوهات ال/1/]15 
الرائعة كانت مؤجرة طوال وقت التوقيف لمحطة روتانا التي تولى ميشال غبريال المر ادارتها 
العامة. 


فم 
زو 
دن 
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عند كتابة هذه السطور»ء كان غبريال المر يجول على مساهمي ال/7]11 المختلفين (وعددهم 
7 لمعرفة ما إذا كانوا سيجددون مشاركتهم في رأسمال المحطة . 

كان .من المفروضن أن تظل ال/1/111 علينا راجيا فى تشرين الأول 2006. لك حر 
قوز بين حزب الله واسرائيل خخلطت الأوراق من جديد. 

لكن هل إعادة فتح ال/2/13 هو القرار الصحيح؟ سياسياء الجواب هو بالطبع ١نعم)‏ 
. فحتى مع خخروج لبنان من دائرة الوصاية السورية» ستحتفظ المحطة بصورة التلفزيون 
الشهيد. والمواطنون يرغبون برؤية إشارة ال/1/11377 على شاشتهم» وعيش أجواء الحقيقة 
والحرية التي ميزت المحطة. هل ستكون ال/”271 معارضة: ولمن؟ (ولو كان التعبير غير دقيق 
لان التلفزيون اذا بث أي صورة يصبح خدمة عامة» ويفترض به اعتماد التوازن ومنح حق الرد 
للجميع من دون انحياز). وإذا أصبحت السلطة من نفس الفريق السياسي للمحطة» كيف 
يمكنها أن تكون تلفزيون المعارضة التي بفضلها حصلت على تأييد الشعب اللبناني؟ 

أصبح غبريال المر مسجين نجاحه السابق: وليس امامه سوى اعادة اطلاق ال/2]1”7. 

لكن الى اين سينتهي مالي ؟ فتلفزيون المر تجاري وبالتالي» يحتاج الى أرباح من الإعلانات. 
انهاء أصبح 5 عتك التميع. إن الووة الإعادن ن تدهور مستمر في لبنان» وان البث 
الفضائي سيشكل بدوره مشكلة بالرغم من غائداته الأعلديية لافقا الك تكن 
التلفزيون من جذب الجمهور عبر الفضائيات» عليه أن يستثمر في برامج ذات مستوى عال 
ذا وكاب نف 

إذا ما العمل؟ الشراكة مع تلفزيونات أخرى؟ استثجار استوديوهات محلية فخمة» جاهزة 
او قيد الانجاز؟ 

عا لى الأرجح. يقوم غبريال المر 2 أغنية المطرب الف رنسيى الشهير 8662110 11 3110) : 
لها لان ماذا عساي أن أفعل... ا. «12167 ع[-7915 0116 بأتقتاع اط 01ح أ1» 


توجد في لبنان أربع محطات تلفزيونية أخرى» هي ال71811 التي لم تكن حتى موجودة عند 
اصدار مرسوم الترخيص للتلفزيونات في أيلول 1996» والتلفزيون الجديد 157 7/87 الذي, 
أجبر على الإقفال بعد أيلول 1996» ليعاود ارساله في آواخر 1999» وتلفزيون المنار الناطق باسم 
حزب الله والمقاومة اللبنانية وتلي لوميار 1:110/115:145 1151.5 التلفزيون ذي الطابع المسيحي . 

كما ذكرت لم تكن ال118171 سوى حبرا على ورق عندما شكل فريد مكاريء وزير الإعلام 
في حينه» فريق العمل الذي كلف بصياغة دفتر شروط المحطات التى ستوافق عليها الحكومة. 
وأعلمنا مدير الإعلام في تلك الفترة محمد عبيد؛ المقرب من الرئيس نبيه بري» أن دفتر الشروط 
هذا سيلحظء. ليس فقط تنظيم المحطات القائمة» بل أيضا بعض المحطات التى لا تزال قيد 
الانشاف فينينا هنا ناركن خلون النوات ورك القناء خطة لدب اجضريها تلفر يون المسشقيل 
الذي يملكه رفيق الحريري. بالطبع» اعطى مرسوم أيلول 1996 إذناً بالبث لل1/1321 (شبكة 
الإرسال الوطنية) التي أطلقنا عليها اسم (نبيه بر نتورك) شرك ديه يرف 

منئحت الرخصة إلى مجموعة من رجال الأعمال اجتمعوا حول رئيس مجلس النواب من 
دون دور حقيقي لهم. ول تباشر المحطة البث الا في شباط 1997 نحت إشراف مديرها العام 

أعترف أنني لم أكن (ولست اليوم) من المشاهدين المواظبين ل71871 لكنها بذلت جهودا كبيرة 
على صعيد البرجة منذ إنشائهاء وحصلت إدارة البرامج على عدد لا بأس به من الأفلام الحيّدة. 

اما يي الأمؤال الطافلة القن انفققها كلمن المسية اللثانة الؤويتال وتلفزيون 
المستقبل (وبسبب اطلالته| الفضائية)؛ لم تستطع ال2/8171 أن تماشي مستوى التمويل الذي 
حددته المحطات المنافسة. 

كما ان انتماءها إلى جموعة رئيس مجلس النواب لم يسهل الأمور, بالرغم من وجود الوزير 
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ياسين جابر على رأس مجلس الإدارة» وهو رجل أعمال ناجح بالطبع؛ لكنه غير ملم بالأمور 
التلفزيونية وهو قدم استقالته بعد سنوات قليلة» ليترك مكانه لناصر صفي الدين”©: الرجل 
المعروف في القطاع السياحي في لبنان الذي جمع بين مديرية المجلس الوطني للسياحة ورئاسة 
مجلس إدارة ال11 8[ . 

وجد ناصر صفي الدين سريعا أن تلفزيون ال701320 لا يمكنه منافسة عملاقين فضائيين 
يبثان برامج متنوعة جداء فقرر تحويله إلى محطة أخبارية تقدم أحداث الساعة لبنانياً وعربيا 
وكوليا: وق الوقت نفسه. وضع ال810ل! على الشبكة الفضائية وابتكر 1 بالشراكة 
مع هيئات دولية (1811101160) أو شر كاك هادية ( نهدا تادر كاك تامن دي ). و كليم 
ال[8/187 عند الساعة العاشرة» نشرة أخبار مسائية جيدة بالاضافة الى برامج حوارية مهمة 
ادارها عرفات حجازي وسعيد غريّبِ2) 

عند صدور قانون أيلول 1996» اعتقدنا في الأوساط الإعلانية أن التلفزيون الجديد 
ل ا 
خياط» احاط نفسه بخبراء ساعدوه في الإدارة» ومن بينهم أنطوان ريميء مدير البرامج السابق 
في تلفزيون لبنان» ومكرم حنوش الموهوب في اخراج الألعاب والمنوعات» إلى جانب موظفين 
عواو ان الشرزون لقان لمر 

وخلال كوكتيل تخلله مؤتمر صحافي في بداية العام 2.1995 كشف تحسين خياط عن شبكة 
برامج غنية وذكية فيهم| أعلن أنطوان ريمي أغبم يأملون باحتلال المركز الأول ما بين التلفزيونات 
اللبنانية الأخرى. لا بد أن اشير الى أن شبكة المحطة كانت تلبي مطلبات دفتر الشروط» من 
نشرة أخبار وبرامج للمرأة والآولاد ومسلسلات درامية محلية (مثل أبو سليم) وبرامح وثائقية 
وتاريخية وألعاب وإلى ما هنالك.. 

لكن تحسين خياط كان معارضاً للرئيس رفيق الحريري وتخطت هجراته على مالك تلفزيون 
المستقبل الحد المقبول في بعض الأحيان» لذا وقع القرار القطعي بمنع تلفزيونه عن البث. 

بعد انتخاب الرئيس إميل لحود؛ وترؤس سليم الحص الحكومة تغيرت الاوضاعء وخلال 
جلسة لجلس الوززاء تحضلت كل عفظات التلفزيون الممنوعة» عل وخحض باليت» كالتلفزيون 
الجديد وال1©171 (ملك هنري صفير) وال/”111 (الناشئة من دمج ثلاث محطات تلفزيونية: 
الور ناعير شا الدرن و وي ول 22006 رحمه الله. 
© خلال تشرين الأول من عام 2005 حصلت مجموعة مالية كويتية كبيرة على سبعين في المئة من أسهم تلفزيون ال«أن 
بي.أن» ولم يعد ناصر صفي الدين رئيس مجلس إدارة هذا التلفزيون. 
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المشرق والآ09/8 والكتاظ عتمعاصظ). 

وحده التلفزيون الجديد استطاع مباشرة البث ضمن المهل التي نص عليها المرسوم. في 
الواقع. ٠‏ سمح للتلفزيون الجديد بمعاودة البث بفعل «الانتقام السياسي». فبها أن الحريري منع 
ال/1113» سمح له النظام الجديد بالبث من جديد وبالتالى» ااكسب» محطة خاصة. ستتولى عنه 
توجيه الانتقادات لا بل الشتائم التي نالها ارقي اوور القن عور باه لمرو ف لباه 

غارفا بالتال قانوق لياه الستاسئ وتعسن السلوك مرق بوالشهوع: 

بالتالي» لم يفوؤت كبو ضياط ان فرصة لتوجيه الانتقادات اللاذعة للرئيس الحريري حول 
قيادته للدو ولة» ودافع بقَوّة عن سياسة رئيس الجمهورية. 

منذ عودته» لقي التلفزيون الجديد إعجاب الجمهور لبرامج عديدة ومن بينها: الموضة 
التي تعدها وتقدمها كلير دمعة حداد ( برنامج تقدره دور الأزياء العالمية نظرا للتغطية العربية 
المهمة التي يتحلى مها)» و(7/1365150) (البرنامج الحواري المشوّق العم المقوت تضان 7 
وبرنامج أفضل مطرب 5181 الذى خصصت له ميزانية مهمة 0 677 من بين 
التلمرووناك الفااث الاوليى دان 

أعترف ايضاً أنني لست من مشاهدي المنار الدائمين إلا عندما يتطلب حدث سياسي مهم 
اهتهامنا لنطلع على وجهة نظر هذا التلفزيون المسيّس جدّاء والذي يعكس رأي حزب الله 
الحزب الشيعي المقاوم في جنوب لبنان» الذي أصبح قوّة أساسية على مسرح السياسة في لبنان 


والقرق الا وسط: 
كاين وي فيكسةا ل ال الكوةبيق الفا دوا كوم الفرشية نايك نافع ووتانقي عدر 


كنائب لرئيس وكالة الإعلانات 16816 10161-/081193 7161736 اتصل بي مسؤولون في 
اوتل سات 51116158 أحد زبائن العلاقات العامة لفرع 081179 في باريس» التي تبث المنار 
فضائيا وطلبوا اعلامهم يوما بعد يوم بالأهمية التي تعطيها الصحافة اللبنانية والتلفزيونات 
اللبنانية للقضية بين المنار وفرنسا. لذلك تابعت عن قرب هذا النزاع الذي انتهى» ىا نعلم» 
ساي رات رعو داووا 001 

وار رت لأن برامجها تصل الى فرنسا عبر شبكات فضائية أخرى. 


() في] بعد» قدم نيشان برنامج مقابلات آخر تحت عنوان «شاكو ماكو» في اقتباس للبرنامج الفرنسي «ع1لأن؟ ها عاناه1 
0811 0 (المدينة تتحدث) لتييري ارديسون والذي جعل بيروت تتكلم عنه حقا وعن جرأة نيشان في الأسئلة والمواقف 
العاف 
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كا أن الدعاية التي حصلت عليها وضعتها في مستوى محخطات الأخبار الكبيرة. 

كانت المنار ولا تزال توجه رسالة المقاومة في جنوب لبنان وتبث البرامج ذات الطابع التعليمي 
والتثقيفي وتستقبل السياسيين من كل الاتجاهات في برامجها حول الوطنية والإقليمية. 

لا نستطيع أن نعتبر 1:1181131873 781:5 كتلفزيون مواز للمنار بالنسبة الى الشريحة 
ةفق الشعية اللثاق فيو بعد كل البعد عن السناسة وعد نه الوهية اهنال :وسالة 
الإيان والصلاة لجميع المشاهدوة الذين يتكاثر عددهم ويستمعون إلى النقاشات الدينية 
المتعلقة بالإيمان المسيحي وأحياناً بالمواضيع ذات الأهمية العامة (كالإعلان مثلاً أو التربية أو 
حتى المباديء). 

من الحملات المباشرة التي قام مها 110113112[ 781:15 الحملة ضد الإعلانات الفاحشة 
(من ثياب داخلية مثيرة أو الصور التي تصدم) ما حرّك ليس فقط مديرية الأمن العام المسؤولة 
عن الرقابة على كافة الإعلانات التي تظهر في التلفزيون وفي دور السينما وعلى الطرقات؛ 
(حيدوا الصحافة لحسن الحظ). لكن أيضا المدعي العام التمييزي الذي استدعى كافة أصحاب 
وكالات الإعلان وطلب منهم توقيع تعهّد بعدم لصق إعلانات تس بالنظام العام. (كذا) 

احتج خبراء الإعلان على تدخل 1:111113118 1101.1 وعلى حقه في فرض شر وط رقابية 
على الإعلان. 

هذا هو بانوراما التلفزيون فى لبناث: تلفزيون لبدان» المؤسسة اللبنانية للإرسال» المستقبل» 
ال811لل التلفزيوق الحديده المخار وكلهم يشنون حرباً ضارية للحصول على خصتهم من 
عائدات الإعلان المتلفز. (تيلي لوميار لا يقبل بالإعلانات»). في الوضع الحالي للمصاريف 
الإعلانية في التلفزيون التي تتدنى بسرعة (اثنا وحمسون مليون دولار صافي سنة 1999 وستة 
بلاطي را رار ور لاا كاد جد مالا راد ريه 

فالبث الفضائي والانتاج مكلت توعان تحقيق الارباح» وهما جعلا المحطتين الكبريين 
(المؤسسة اللبنانية للارسال والمستقبل) تنجحان في تحقيق الأرباح» لا سيها من خلال البرامج مج 
التي يقوم فيها المشاهدون باتصالات هاتفية وبالتصويت. 

من سيصمد خلال السنوات الخمس القادمة؟ السؤال مطروح منذ الآن نظرا لوضع لبنان 
غير لبقف أكان ها المبعية السناس :أو الا قتضادق أوستقى الامنع: 

ويكدما كاز !لكان 3 الأباء إشتر ل سقرم الإظاد ناوفنع لق (الدرزق الآ جل تان عير 
مكانته لصالح دبي والبحرين وقطر» حيث يدير معظم الرساميل الإعلانية ..... لبنانيون. 


الخائمة 


خبرة جديدة 


بالرغم من جهودي الحثيثة لإعادة احياء القناة 9) لم يعد التلفزيون يشكل احد همومير 
ار وأصبحت أتابع الشاشة الصغيرة كأي مشاهد عاديء واهتم اكثر للبرامج الفرنسية 
التي أحصل عليها عبر الكابل (الذي انتشر على المستوى الوطني) من البرامج المحلية: باستثناء 
النشرة الإخبارية التي تقدمها مختلف المحطات اللبنانية. 

بالرغم من ذلك» دخل التلفزيون من جديد وبشكل مفاجىء إلى حياتي وجعلني أبدأ من 
جديد» وأنا في السبعين من عمريء التجربة التي قمت بها وأنا في الخامسة والعشرين: إنشاء 
محطة تلفزيون وإدارتها. 

ففي أحد الأيام» اتصل بي روني جزار مدير ال10/الى» الريجي الإعلانية للمؤسسة اللبنانية 
للورسال وقال لي: 

- هل يهمك أن تدير تلفزيوناً عربياً؟ 

- بالطبع» قلت له بحياس. 

عيلها ستعلء اين لو قدي اكت انين نفيئة 

- في لببيا؟ (على اعتبار انها البلد الاقل جذبا للعمل). 

د كاوق العراق: 

2 الك لق اذخبي لقتال 

- في المبدأ لاء لكن الأمر لا يتوقف علي لأنني لا اهتم بالتلفزيون في العراق (كان 

روي يتحدث عن تلفزيون (العراقية» التابع الدولة» الذي تولته المؤسسة اللبنانية 
رسال 
- انا أقبل. 
: حستأء سأعاود الاتصال بك لأعلمك متى يمكنك أن تلتقي بالمسؤولين. 
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كانت القضية تنقيره لاسي درفن فور شك لحن ذهان إن الحراقوالعدل فيه عبن واد 
بالطبع إذ أن الصور ال منقولة عبر التلفزيون غير مشجعة على الإطلاق. انما لن أخسر شيئاً من 
الاستاع إلى المسؤولين عن المشروع. 

ره الموعد في الثالث من تموز 2004 حول مأدبة غداء في مطعم 1/3166 عاناءم 1.8 في 
الاخوفية عنقي زوق بالامدا د هنيق تايكاوهو وجل أع الو التمنوق مق عميرةونضدين: 
المحامي بيدرو غنام وبأحد أصدقاء شفيق تابت. 

خلال الغداء» حاولت أن أحلل شخصية الموجودين» وعلمت أن شفيق تابت محام ورجل 
اعزال قتوظ ايت العديد من المشاريع في البلدان العربية» وحصل خلال حرب الخليج 
الأولى؛ لوجوده في الكوزيت» على مشاريع لتموين الحيوش» وهى خبرة سيكرزها فى خلال 
حرب 2003 التي ستؤدي إلى سقوط نظام صدام حسين. 

خلال وجوده في العراق» الذي يقصده كل شهرء شعر أن الحرب لن تطول وان المهم بالتالي 
التفكير في إقامة محطة تلفزيون خاصة تكون جاهزة مع نهاية الحرب. حصل على ترخيص من 
قبل السلطات المعنية واراد لهذا التلفزيون بدء ارساله في الأول من أيلول 2004. 

أجبته أن البدء في الأول من أيلول مستحيل لأنني «سأكون في الصين لتسليم منصب 
الرئيس العالمي للمنظمة الدولية للإعلان لخلفي»» فقال لي: (متى إذن؟) 

- أعطني يومين وسأعلمك بخطة العمل. 

- أرغب في مباشرة العمل قبل الأول من تشرين الأولء فالأمر في غاية الأهمية. 

- سأبذل جهديء, لدي هكذا شهرين ونصف. وأنا أؤمن بالمعجزات. 

أمضينا بقية الغداء في تبادل الكلام العام وتاريخ خبرتي في مجال التلفزيون والإعلان. 

بعد الغداء» اتصلت مباشرة باثنين من الذين عملت معهم منذ تأسيس شركة التلفزيون 
اللبنانية» الاول هو محمد كريمة» الغني عن التعريف»ء والحاضر منذ بداية هذا الكتاب ورافقني 
في جحيم تلفزيون لبنان. اما الثاني فهو سمير تابت» أوفى الأوفياء الذي لا مثيل لخبرته في إدارة 
العمليات. باختصار» فريق عملي القديم. 

أطلعته| على ا موضوع ونحن نشرب القهوة» وسألته)| إذا كانا يوافقان على مرافقتي في 
مغامرتي الجديدة هذه. كان لكريمة أعمال عليه إنجازها لكنه لم يكن مرتبطا بمؤسسة اخرى. 
أما سمير تابت» فكان يعمل بنصف دوام لكن يمكنه الانسحاب بسهولة. 

تاقخننا إفكانية الللفاط عل الوغة لناشرزة العمل ف الاولنفق تشرين الأول ويد ل اعنم 
مستعدان لتحمل هذه المسؤولية» شرط العثور على محطة تلفزيون واستوديوهات قادرة 


غل استقبالنا.. طرعتا احتالين: تلفزيون لبنان فى الحازمية المهسغور مل زمن أو المكاتت 
والإستوديوهات التي يملكها تلفزيون وراديو العرب في منطقة الجناح. وتواعدت مع شفيق 
تايت في الثاني والأربعين ساعة اللاحقة لاعرض عليه الفكرة. 

شرحت له المشروع في احماله: 

اتن :فرووة امشتعاد غطات ل" العف باستلان: مهي امكو وزهاننا بومكاتين 

الخاصة. 
2-2 توظيف فريق عمل لبناني والبدء بإعداده. 
وك “امول هل إذن بالنك اتطاذقا موا الأراضى اللعانة غن العمن الام اطتاعى تاعاد 
العراق» ش 

2-4 استئجار موجة على الساتليت. 

كنت أفضل مثل كريمة وسمير تابتء أن يقع الاختيار على تلفزيون لبنان. فكل شيء جاهز 
للعمل ونحن نعرف المحطة وكأنها بيتنا | يسمح لنا تلفزيون لبنان بسهولة بالبث فضائيا. 

لكن المباحثات المالية مع الإدارة لم تؤد الى نتيجة» بينم| كان تلفزيون ال4121 يقدم لنا عرضا 
مغرياً جداً. بالطبع» كانت المكاتب ضيقة بعض الشىء لكنء في أقل من ثلاثة أسابيع» توصلنا 
إلى اتقاق وصار في الامكان تحديد تاريخ بدء البرنامج. 

اقترحت على شفيق تابت تاريخ السابع والعشرين من أيلول 2004 وشرحت له أنني 
عينت الفترة الواقعة ما بين السابع والعشرين من أيلول والرابع عشر من تشرين الأول للقيام 
بالتجاربء ومع بداية شهر رمضانء التزم باعداد ثلاثين حلقة من المنوعات تنقل مباشرة على 
الموا ا سي دن لنااتقة المتتاهن العر فى بووفاقة: 

- ستفى بالوعد قال لي بالإنكليزية: +211.15/1:1 :1/11:1ا آمل 

- نالحد |د انا زم رذلف: 

ق متتضف اسه زارنا وفد عراقي ضم جاسم اللامي الذي سيعين مديرا عاما مساعدا للقناة 
في العراق» فيها أشغل انا منصب المدير العام وكريمة المدير العام المساعد, مدير المشروع. 

أطلقنا على المحطة أسم «السومرية) وطلبت من شركة «مياك أوجيلفي) تزويدي 
بالشعارات والموسيقى وغيرها. 

ناقشنا طريقة استلام البرامج من العراق وقمنا بالاتصالات اللازمة للتزود بالأفلام 
والمسلسلات والبرامج الوثائقية. وقعنا اتفاقات مع شركات تعاملت معها في تلفزيون لبنات 
ومنها صادق وعلي صباح ونقولا أبو سمح وعصام حموي (صديق الساعة الأولى في التلفزيون) 
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ونبيل سويد وفؤاد أنطون. 
ل حانوكن) كسما كور مرا ليزه ا 0 
لوقيل اتلد تاك نوما 

بدأ العد العكسبي. وظهر على الشاشة في العشرين من أيلول شعار السومرية مع المعطيات 
التقنية» وفي السابع والعشرين من أيلول» عند الخامسة من بعد الظهرء باشرنا ببث براجنا 
اليومية. ابتسامة شفيق تابت العريضة دلت أننا ربحنا الرهان وطلعت صورة السومرية على 

شبكة «نايل سات). 

ا ا و ا ما يا ون 

خدت ووو حة ل هاه عاك الي 

في الثالث والعشرين من شباطء إنطلقت النشرة الإخبارية اليومية وادارت مي كحالة 
المستشارة الإعلامية السابقة للرئيس الهراوي فريق عمل النشرة وأعدت في فترة وجيزة جدا 
فريق عمل مؤلف من صحافيين لبنانيين وعراقيين» قاموا بإعداد وبتقديم نشرة إخبارية من 
حمس وأربعين دقيقة . وارتكز نجاح النشرة إلى عدم اظهار الدم المراق بل الأخبار التي تتناول 
دا العامة والنصائح المدنية» فتظهر للعراقيين اق الحياة مسثمره ة إلى جانب الموت الذي 
يزرعه الإرهابيون. 
الأول في العراق» وصنف برنايجها الرائد «عراق ستار» كالافضل لدى العراقيين. 

ا ا لومي سي توي و 
ا مووداب اياي 

كيف مكنا من بلوغ هذه القمم؟ يمكن أن تصبح هذه الخبرة الرائعة مصدر إلهام لكتاب 
ا - 

لكن بالطبع» لن يكون عنوان الكتاب «التلفزيون» مشوار إلى المجحيم!» نظراً لا قدمته لي 


1. 
رسالة الى مي كحالة” 


5 ايلول 1996 
كد 
اكتب لك قبل التوجه الى اسطنبول حيث تنتظرني مسؤولياتي تجاه الوكالة الدولية للاعلانات التي ارتبط 
بها قبل تعييني على رأس تلفزيون لبنان. 
لم تمض على عشرة ايام في المنصب لأتبين كم هي متردية حال تلفزيون لبنان» على الصعيدين المالي كما 
التقني. 
ادح خرن ال تقزر المكاو يت اح صا زه ولتي واقيد 16 510 توقعت حين وصلت ان 
اجد احوالاً تتيح لي تقدير المشكلات وايجاد الحلول لا . كنت متحمساً ختصوصا لواقع اعطاء ستين مليار ليرة) 
اي اربعين مليون دولار كمساعدة لتلفزيون لبنان. 
لكن ل يبق قرش من هذه المبالغ. والسبب: ان اثني عشر مليون دولار ذهبوا لشراء حصة القطاع الخاص» 
ام ب الو حا ا رت 0 
لا موود سم ا 
التحدي على أمل اقناع الحكومة بتحديد ميزانية سنوية ومبالغ شهرية لدعم تلفزيون لبنان» تماماً مثل موازنة 
اليش والمدارس العامة والاذاعة. 
اشعر اننى مثل الطيار المحترف الذي حصل على طائرة خارقة في عيده الستين تقديرا لخيرته. احتفال 
وس : شخصيات» يصعد الطيار الى طائرته ويقلع لكنه بعد دقائق يقع في البحر تجاه خلده. لأمبم نسوا تزويد 
المحركات بالوقود. 
انا احتاج الى الوقود والا فقدت وجهتي. 
الى اللقاء. 


* النص الأصل بالفرنسية 


ا 
مقتطفات من العرض المقدم إلى مجلس الوزراء 


فى 24 شباط 1999 


الازوون لقان لتقام بن الماناة 


لعن ع مر 

١57‏ التفو لهل رضوة لانقناة شركة الملفريون اليناف (قلة ا تفناظ )تفقوو اضر 

0 .برتخضنة لانشات شر كه تلفزيون لناك الوق (الشازعية) تلفويون امن 

١75‏ - اندلا لخر دويذانة اران الثر كن مالي 

7 قيام شركة تلفزيون لبنان 9,050 ملكا للدولة و 9050 ملكاً للقطاع الخاص 

85 . بذاية الب التلفزرو و غين القرعى 

7 إعطاء الدولة تلفزيون لبنان الحق الحصري لغاية 2012 

0. :نعاية الرفه و عفارة اذى اصرق شى] قعل بواضنولاغنه العلنؤيزنات قن الفوغية إن 
54 
© خسارة الحق الحصري 
نك م التعويض عل تلفزيون لكان 
8 الغاء الدعاوى ضد التلفزيونات الأخرى 

5) شراء الدولة حصة القطاع الخاصء ليصبح تلفزيون لبنان ملكا لما بالكامل. كلفة الصفقة 
6 مليار ليرة لبنانية) 

06 116لا و0 183رآ تبثان فضائياً 

009 تلفزيون لبنان لا يستعيد أي من حقوقة المسلوبة. 


(مللاحظة: كان لا بد من هذه المقدمة لنوضح للوزراء شقانت وصول تلفزيون لينان إلى هذا الحد من 


النسائر) 
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طلبت منا الحكومة الإجابة على 3 أسئلة وهي: 

0-1 لاذايخسر تلفزيون لبنان بين تربح التلفزيونات الأخرى ؟ 

2-2 هل تحتاج الدولة إلى تلفزيون عام؟ 

3-> الاذالا ببث تلفزيون لبنان.فضاتيا؟ 

جاء الرد على السؤال الأول بسيطاً بأن هذا الاعتقاد السائد غير صحيحء فجميع المحطات التلفزيونية في 
لضا تحسر: 

في العام 1998 كان مجموع نفقات الإعلانات التي تشكل المورد الأسامي لكل المحطات يصل الى 55 مليون 
دولار أميركي» منها 32 مليون دولار صاني بعد حسم عمولة شركات الإعلان أو الريجي. 

حصل تلفزيون لبنان على 5.7 ملايين دولار واتى ثانيا بعد ال:80.آ 18.6 ملايين لكن امام ال /7/115 4.8 
ملايين والمستقبل 3 ملايين وال 71811 مليونا واحدا بالكاد. 

قفن لعلو ماك نع قد كانض :انق 1191081 ورا مود لا ربو كبري :وق لبوق وها عد 
الأرضية بينا ال 1/11577 تصرف 9.5 وتخسر 4.7 ملايين (والحقيقة كانت الخسارة فقط 1.7 مليون بفعل تأمين 
رك سيان القن ولنوها أمين فاصوق حل اذل يتن الح وتاك )تي كاذك خظة المتحقين تضرف 1 ليوا 
وتخسر 8 ملايين دولار. 

كانت ال 1.80 تربح فقط بفضل البث الفضائي. 

حين اسقطت المادة 41 من قانون الإعلام المرئي والمسموع حق تلفزيون لبنان الحصريء» فهي حرمته من 
0 دولار للسنوات مابين 1985 و 1998» ولم يحصل الا على 65 مليونا. في العام 1998 كان تلفزيون 
لبنان سيحقق وفرا من عشرة ملايين دولار لولا حرمانه من حقه الحصري. . 

المقارنة بين كلفة التشغيل في تلفزيون لبنان وال 1.86 لعام 1999: 


(مليون دولار) 


تلفزيون لبنان 
]| 000أ 
10001 
المديرية التقنية 
مديرية البراممج والإنتاج 
ل ف 1 
المجموع العاه 
م قضف الفواتد المصرفية وديون الضمان الإجتماعي على ارقام تلفزيون لينان. 
بعد قراءة هذه الأرقام نستنتج أن تلفزيون لبنان يحتاج إلى كامل المداخيل الإعلانية لتغطية نفقاته. كا يتبين 
ايضا ان كامل المداخيل الاعلانية بالكاد تكفي ال 80.آ لتحقيق الربح. 
ماذا تصل ميزانية المصاريف في تلفزيون لبنان الى هذا المستوى المرتفع؟ 
- بسبب الخسائر التي تسببت بها الحرب وقيام تلفزيونات أخرى. 
- إلغاء الحق الحصرى من دون تعويضات. 
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- ارتفاع معدل أعمار الموظفين (46 سنة) بالمقارنة مع ال80.آ (معدل 33 سنة) وال/1]15 (27 سنة). 
- اتخفاض المصاريف الإعلانية. 
- ارتفاع أسعار البرامج والإنتاج. 
- زيادة ساعات البث وتغطية الأراضي اللبنانية بطلب من الدولة ثما أدَى إلى ارتفاع عدد الموظفين 
وارتفاع كلفة التشغيل. ْ 
ت “ؤولرة الرواتك ق- 1991 
-_ ارتفاع الديون والموائد عليها . 
- الإتفاق المعقود في 1989 بين نقابة موظفي تلفزيون لبنان وإدارته العامة الذي يعطي للموظفين 
تقدييات ضخمة: 
© ثلاثة تعويضيات عند الصرف 
© نظام داخلي يمنح ميزات عدة. 
© مضاعفة عدد العاملين في مكانين مختلفين (الحازمية وتلة الخياط) 
2- هل الدولة بحاجة إلى تلفزيون عام؟ 
اسفياينا اديت بطرح سؤال آخر: 
2-١‏ هل تؤمن الدولة بأن التلفزيون العام: 
- هو ضرورة وطنية؟ 
- وهوالمنبر الإعلامي القادر على الترويج لأعالها (من دون السقوط في البروبغندا)؟ 
0-2 تمتلك معظم الدول الغربية والعربية تلفزيونا عاماء فلم لا لبنان؟ 
في العادة. يبث التلفزيون العام في لبنان: 
- برامج ثقافية 
- برامج توجيه مدني : بيئة» صحة. سير» نظافة عامة...) 
- الاخبار المتعلقة بالوزارات كافة 
- المناسبات الوطنية والدينية (الكثيرة في بلد متعدد الطوائف) 
- تغطية نشاطات أركان الدولة 
خ ١‏ النقامن الساسن ابر واو نوع 
كل كدرل تادر هل الكل عرن دن لله الوايعة 
وماهى الحلول في نباية المطاف: 
ع إقفال تلفزيون لبنان 
ب- 2 دعم تلفزيون لبنان ماليا وتغطية عجزه الشهري بالإضافة إلى تسديد ديونه. 
6< إقفال تلفزيون لبنان وإعادة تأسيسه كشركة جديدة ببيكلية ونظام جديدين 
نقيت . عصيمن تلفزيلان للتان 
ج-20 مشاركة القطاع الخاص بنسبة 9/049 من الأسهم. 
أ- إقفال تلفزيون لبنان 
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وهذا يعني: 
- صرف 487 موظفاً مع دفع تعويضاتهم القانونية كاملة. 
5 السيديك .ديؤن الشركة 
- بيع المباني والمحطات والأرشيف 
- بيع رخصة تلفزيون لبنان 
2 امن قوق دك كمينازة القولة كرما الاعاكيه” 
© الكلفة: | 
يه 4 مليون دولار 
تسديد الديون 0 مليون 
فعارى ماسر يو 
عقود غير منفذة 5 مليوت 
المجموع 0 مليون 
© مداخيل التصفية: 


ونقى تقدز شيع الباق (ثلةالقياظ 6اشلارين«اطتازمية 35 ماين والأ رشيف #اماايل والمعدانث النفدة 
لوكين اسار فدلا 
© اما كلفة الأقفال فتبلغ 45 مليون دولارا. 
-انقاذ تلفزيون لئان 
يبلغ تسديد الديون 40 مليون دولان لتصيح مساعدة الدولة بعد حسم المداخيل الاعلانية» في حدود 17 
مليون سنوياً أي مليون ونصف شهرياً. 
ت- إقفال تلفزيون لبنان وانشاء شركة جديدة 
يتوزع المبلغ المتوجب دفعه كالآتي: 
اللعويضات: ون 
الديرن؛ 00 
التجهيزات الحديثة: 15 مليون 
أي مجموع الكلفة: 89 مليون 
هذا الحل كان سيخفض: 
لوا 10 ا لاجر بيار 
عا وات ال تاق لاي ذا ليت يي ا 
- مصاريف الإستثار. 
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ال 
٠‏ 
مو 


الخطة المالية الخماسية بين 1999 - 2003 تبيّن التوفير التالي في عدد الموظفين ورواتبهم: 


العام مصاريف توظيف 487 
تولك ليون 0 


مصاريف توظيف 400 
موظفا (مليون دولار) 


15400 
160 


المحمو 660,00 20150 


ونكون بعد 5 أعوام عوضنا جنيع مصاريف نباية الخدمة 
كا ونكون قد وفرنا: 
- فواتد الديون 0 ملايين (في العام الواحد) 
- بيع أفضل للبرامج 0 مليون (ني العام الواحد) 
- مدخول إعلاني متزايد 0 مليون (في العام الواحد) 


واف رانك لف 15 مايرا يدلا فق :23 مليودا وتعتاق قبي نارين 6 امايو 4 امون 
بالسنة فيكون الوفر السنوي 10.7 ملايين. 
ثم دخلنا في عرض المقترحات لتعويض خسائر تلفزيون لينان: 
: إعادة النظر في سحب الحق الحصري لتلفزيون لبنان وإرغام جميع التلفزيونات المرخص ذا بدفع 
بدل إيجار لموجات الإرسال يبلغ مثتى ألف دولار سنويا. 
رفع الرسم على الإعلانات (المقررة منذ 1959) من 5.3/ إلى 10.3/ فيجلب ما يقارب 3 ملايين 


5 


9 


دولار سئويا. 

0.3 فرض ضريبة معدلا 50 دولارا على كل جهاز تلفزيوني يتم استيراده الى لبنان. يدخل 60.000 
جهاز في العام» ستتجمع 3 ملايين اخرى سنوياً. 

١٠4‏ وضع رسم بقيمة الفي ليرة لبنانية على فواتير الهاتف الخليوي فيدرٌ على تلفزيون لبنان مليود 
ونصف دولار شهريا تغطي جميع مصاريف الإستثمار. 

انا الخلول المثالية. 


ث- خصخصة تلفزيون لبنان 


ثبت أنما من عاقل سيقبل بشراء تلفزيون يغرق في الديون وشرحنا أن الدولة ستتخسر وسيلتها الإعلامية 
المرئية وتعجز عن أقامة توازن سياسى لا تمارسه المحطات الخاصة. 


كر 1 


ج- بيع القطاع العام نسبة 49/ من أسهم تلفزيون لبنان الى القطاع الخاص 

البتنا ان خصخصة تلفزيون لبنان صعبة وان نصف الخنصخصة مستحيلة في وضعه المالي المتردي. 

3 -_الماذا لا ييث تلفزيون لبنان فضائياً؟ 

جاء الجواب كالات: 

© صيف 1995 أعلن السيد فؤاد نعيم بدء تلفزيون لبنان البث الفضائي خلال أسابيع. 

© علق القرار لأسباب سياسية. 

© كانون الأول 1996 أعطت الحكومة اللبنانية موافقتها للبث الفضاتي لل180 والمستقبل واستثنت 
تلفزيون لمتان: 

© ابدينا احتجاجنا فنلنا هذا الحق. 
للأسف ل تبق قناة شاغرة على 0-18824. 

© 8 كانون الثاني 1998 قررت الحكومة وقف بث البرامج السياسية فضائيا وطلبت من تلفزيون لبئان 
اتخاذ التدابير للبث الفضائي. 

© جهزنا كل شيء خلال 10 أيام بعد اتفاق مع شركة 4187 التي منحت تلفزيون لبنان 3 ساعات من البث 
اليومي. 

© لأسباب سياسية تأجل القرار. 

© عادت الأخبار السياسية على المحطات الفضائية اللبنانية بقرار حكومي. 


ملاحظة : 


بعك قراءة هذا النقوور قو الر تنم وق ابقاء للقويوة البنان لكا للقاولة اح يعد بتكن قفر نزيو ن. لتاق 
ثم أعاد البث بإمكانيات معدومة. 


5 
رسالة إلى وزيرالإعلام فريد مكاري 


م١6‏ 96/227 
بيروت في 8/ 10/ 1996 
معاي وزير الاعلام 
الاستاذ فريد مكاري المحترم 
بعد التحية 
عطفا على الاتفاق المعقود مع يونيفرسال بنك بتاريخ 16 تموز 1996 القاضي بمنح تسهيلات مصرفية بقيمة 
0 ليرة لبنانية (خمسة عشر مليار ليرة لبنانية) وبما اننا تجاوزنا هذا المبلغ وبالتاللي لن نستطيع متابعة 
اعيال الت كه حقوة تقوك ون امنا كيه الشهو ةا لاد 
1ك رو اتشعروا خورن ا لو لين لشو شين الأول 1996 
وح افات التعانية: 
3 - مصاريف الانتاج. 
4 - موردو الافلام والمسلييلات الااحنية: 
5 - مصاريف تسيير الشركة (كهرباء» تلفون» مازوت» صيانة» قطع غيار» اشرطة). 
6 - انجاز اعمال بناء وتجهيز المحطات التالية: تربل» النعص» شوكين, معاد, ال هرملء عناياء قهمز. 
لذلك» 
فلا على المراسلات السابقة المرسلة لعاليكم والتى تبين ديو تلفزيون لبنان (طية نسخة) وبحيث 
ان الفوائد المضرقية الشهرية تناهز ال400000000 ليرة لبتانية (اوبعيآية فليو لبرة لبتاتية) :وبحي أن العجرز 
الشهري يبلغ حوالي 800000 دولار اميركي شهريا (ثماناية الف دولار اميركي) جتنا بكتابنا هذا متمنين من 
معاليكم طلب سلفة خزينة من مجلس الوزراء بقيمة 20000000000 ليرة لبنانية (عشرون مليار ليرة لبنانية) 
ريثم) يتم التوافق على تسديد جميع الديون اضافة الى لحظ مبلغ 800000 دولار اميركي شهريا (ثمانماية الف 
دولار اميركي) في موازنة وزارة الاعلام لصالح شركة تلفزيون لبنان تمكنها من تغطية العجز الشهري. 
وتفضلوا بقبول فائق الاحترام. 
جان كلود يولس 
رئيس مجلس الادارة المدير العام 


4. 
رسالة إلى وزير الإعلام باسم السبع 


بيروت في 24/ 2/ 1997 


معالي وزير الإعلام الأستاذ باسم السبع المحترم 
تَيّةَ طيّب وبعد» 
مع الترحيب بحضوركم اجتماع مجلس إدارة شركة تلفزيون لبنان المزمع عقده نهار الثلاثاء المقبل الواقع 
فيه 26 آس 21997 
وتحضيراً لما سيتخلله من مداولات في المرحلة المخطيرة التي يجبتازها تلفزيون لبنان وانعكاساتها الاجتاعية 
والمالية والوطنية» بها يحتم اتخاذ تدابير سريعة لا تحتمل الانتظار» 
ولوضع معاليكم في أجواء تلك الاوضاع السائدة حاليا لما تبدونه من اهتمام بالقضية» وحرص على ابقاء 
هذا الصرح الوطني الكبيرء 
يسعدني أن أرفق طيّه تقريرا يضع الخطة لانقاذ تلفزيون لبنان من معضلاته المالية والتوظيفية الراهنة. 
وني اعتقادي ان تلك الخطة هي الحل المثالي الذي سبق وناقشته بعمق مع أحد كبار الاختصاصيين 
ل ا ا ا أمَا فيا يتعلق لا ل 
لبنان مستقبلاً ومنحه مبلغ 15 مليون دولار شهرياء فانني أسمح لنفسي بأن أرفع إلى معاليكم بعض بعض الأفكار 
تصلح كرادة للمداولة خلال اجتماع مجلس الإدارة المرتقب: 
أولا: لقد أبقى القانون الرقم 2 المتعلق بالبث التلفزيوني والاذاعي على تسمية «شركة تلفزيون 
لبنان» دون تغيير في طبيعتها القانونية ب| يتوافق مع واقع تملك الدولة لجميع أسهم هم الشركة 
ومع قرار مجلس الإدارة تحويل ملكية بعض الأسهم إلى كل من مصرف لبنان وشركة ه. مرف 
دروف موه لك تأبق شكترت رفني القافين 
ثانيا: ‏ لقد أخضع القانون الرقم 382 المذكور شركة تلفزيون لبنان إلى أحكامه» وهو ينص 
في المادة 3 على «أن الإعلان المرئي والمسموع حرّء وتمارس هذه الحرية في إطار أحكام 
الدستور والقوانين النافذة». 
من الواضح أن هذا النص يشمل تلفزيون لبنان» كما من الطبيعي أن تكون محطة تلفزيون 
لبنان منيراً للسياسة العامة للدولة يذيعها تلفزيون لبنان ويدافع عنها. . ولكن بما أن الدولة 


0 


رابعا: 


التلفزيون: رحلة إلى الجحيم! 


هي للجميع» فلا بد من أن تتعاطى شاشة تلفزيون لبنان مع مختلف التيّارات لتكون 
لنشراتها الإخبارية المصداقية اللازمة» يتابعها المواطنون برغبة وتشوّق في إطار رقابة ذاتية 
ا | ْ 

من الطبيعي في سياق هذا النهج أن يتعهد تلفزيون لبنان اعطاء الدولة جميع الخدمات 
التي تطلب منه ى] هو حاصل حالياء والتى يؤدّيها مجاناً على حساب تضحيات كبيرة في 
الاعلذنات الى فيط لالعاتينا سثنت النقل الجاشر :و التدوالك المساسية وها شاب 
اعد السو رق موع اس نري تلريون" الداك ينظ نوي انا باق ارد 
لمجا وال لاحي اط ورين علوم وهو ما نص عليه دفتر الشروط. 

ما اللزيره وتاج وحده وإمّا بالاشتراك مع سواه برامج ثقافية تذاع في فترات 
يكون الاستماع اليها كبيراء كما في الصباح معلا إذا كانت هذه البرامج من النوع التثقيفي 
للمدارس والجامعات. وهنا من الضروري جد تمكين تلفزيون لبنان من البث على قناة 
اا لى ما كان حاصلاً في السابق» تكون هذه القناة للثقافة والبرامج ذات الطابع 
الخاص. وف هذا الاطار يمكن الاستفادة من المساعدة الفرنسية لإعادة ترميم قناة «فرن 
ليبانيز» وذلك نزولا عند رغبة العديد من المشاهدين الذين يُطالبون بهذه القناة. 
يُدير تلفزيون لبنان مرفقا عام وله هذا السبب أكثر من سواه طابع المؤسسة الباقية على مر 
الأزمئة والعهود. ذ فمن الواجب المحافظة على استقلاليته كمنبر حرّ يخدم الدولة والسياسة 
التي : ترسمها أجهزة الدولة ومؤسساتها ورجال الحكم فيها. أمّا هذه السياسة فهي التي 
تتقل اليه بشخص وزير الإعلام. 
ان الصعود إلى الفضاء ضرورة ماسّة لتلفزيون لبنان المؤمّل بامتياز لإعطاء الصورة 
الصحيحة لسياسة الدولة على المستوى العالمي. وهذا كان مطلباً ملحأ من قبل تلفزيون 
لبنان منذ العام 1995 حينم كانت الإمكانات كبيرة والقفا ءانا الع بطق نذا ين اننا 
اليوم فان كلمة الدولة اللبنانية الرسمية وصورتها مغيّيتان عن الفضاء الدولي المحصور 
فقط بمحطتين خاصتين. من هنا ضرورة رصد الأموال اللازمة لقناة فضائية بصورة 
سريعة كي لا يبقى لبنان على صعيد أدوات إعلامه الرسمية غائباً عن العالم. 


ا ون لكان الكنين وميطلة يُعاني الكثير 11131 #نناغت» الدولة يعيورةا فقالة توعائة بودابيز 
مريد اع سول ]لقان وإذا كانت الفكرة هي التخلي عن هذا الصرح الإعلامي الوطني الكبير فلتكن 
زمباعة الرعة مرويكة عل أن الكلفة قد تكون في هذه الحالة | الأغيرة هال وعال بن . 

ثَمَة استحقاقات لظ ا ب ع1 فورية 57 لنتائتج اجتاعية ومعنوية ومالية وقانونية شديدة 
الخطورة» تتمثل بما يل : 

[- ده الا عووواهاب قتان 


2 رفع سيب الإفلاس لاط على 0 تلفزيون ليان من دعوىر, أقاد سية تقدم مه فرد 5 0 فضلا 
عن طلب تنفيذ صادر عن الصندوق الوطني للضان الاجتاعى. 


نم 
لت 
أ 


مله حق 


2-3 دفع بوليصة التأمين وتأمين الاستشفاء. 
لفق الجل بن ايدي رئيس ا مجلس إدارة تلفزيون ليتان هو دن يدي الحكم المسؤول: سيق 
وعرضنا على معاليكم مشروعا جديدا للنظام الداخلي ننتظر توجيهاتكم بشأنه لنعرضه على نقابة العاملين لدى 
تلفزيون لبنان» علا بأن «الازدواجية» التى انطوى عليها هذا المشروع (موظفون قدامى خاضعون لاتفاقية 
9 وموظفون جدد خاضعون لتشريعات العمل عامة) هى قنبلة موقوتة ستّعيد الازمة العالية إلى سابق 
عهدها مرّة ثانية في المستقبل المنظور. 
آماك أن محرج من اجتاعنا المقبل 2 مجلس الإدارة: ويعضل حضور معاليكم الذي 0 عليه أهمية كبيرة. 
بقرارات إيجابية حاسمة تؤمّن لشركة تلفزيون لبنان الاستمرار في الحياة ومن ثم مستقبلاً زاهراً. 
ودمتم في النهوض بمهامكم الصعبة» مع التفضل بقبول تحياتي المخلصة وفائق التقدير والاحترام. 
رئيس مجلس الإدارة المدهر العام 
جان كلود بولس 


4 
رسالة إلى الرئيس الياس الهراوي 


لخانب فخامة رئيس الجمهورية 


الاستاذ الياس الهراوي المحترم 


تحية احترام وتقديرء 
بعد مرور ثلاثة اسابيع على تعييني رئيسا لمجلس ادارة تلفزيون لبنان وبعد التدقيق في بعض الامور التي 
خضو هزه الؤفسة الوظية يشر في أن أرسل لكم طيه نتائج الدراسات المالية والتقنية وبعض الاقتراحات 
التي يمكن أخذها بعين الاعتبار من قبل فخامتكم والحكومة الكريمة. 
آمل ان يلافي هذا التقرير التجاوب الكامل من قبلكم وارجو آن يعطى الدعم اللازم أمام الحكومة 
للتوصل الى قرارات تنفيذية تخولني وتخول تلفزيون لبنان من المضي قدما الى النجاح والاستمرار. 
وتفضلوا يا فخامة الرئيس بقبول فائق الاحترام والتقدير 
جان كلود بولس 
تسن لمن الادارة 
المدير العام 


بيروت» في 14 تقوية الاوك 0016| 


حالة تلفزيون لبنان 


1 التباكل 
1 - المشكلة المالية 
ا مشكلة صعية ورب) يدخل حلها في اطار المهمات المستحيلة. 
أو" : اعتمد العام الماضي زيادة رأس مال شركة تلفزيون لبنان (40 مليون تقريبا». دفع منها 

11 مليون تقريبا لشراء حصة القطاع الخاص. ثم صرف بعض الموظفين ما فرض 
استعمال حصة كبيرة من الرأس المال. وعندما تباطأت وزارة المالية في دفع ما تبقى من 
رأس المال (13,600,000000) اي تقريبا 8 ملايين دولار تراكمت الفوائد في المصارف 
وزاكلق نندفنة كنزة بور أشن المال (3 لاون تقرينا). 


ا المبلغ الاجمالي للديون هو حتى اليوم 16,5 مليون دولار وتزداد بسرعة مليون دولار في 
نباية كل شهر. 

ثالغا: ان اعباء الموظفين با فيها حساب التعويضات تبلغ 775.000 دولار شهريا 

ا تكاليف البرامج تتراوح بين 500,000 600,000 دولار كمعدل شهري. 


خامسا: إن التكاليف الاجمالية للبرامج وللموظفين فقط تبلغ الآن 1.2 مليون بالشهر اي ما 
شارت 45[ شلتوةاليعة الواحدة. 
هذا النقص في النقد جعل تلفزيون لبنان يوقف الاتفاق الذي تم مع شركة سوني لشراء معدات جديدة 
بمبلغ 0 ملايين بعد أن اعلن عنها المدير العام السلف السيد فؤّاد نعيم وبعد قبول وزارة المالية دفع مبلغ 2,! 
مليون لشراء قسم من المعدات توقفت ولم تسلم المعدات الباقية رغم الاتفاق المبرم بين تلفزيون لبنان ووزارة 
الاعلام وسو 


مكل الو فين 

عدد الموظفين الحالى يفوق ال500 بين موظفين مثبتين ومتعاقدين ومياومين يعملون في محطتي 
الحازمية وتلة الخياط. 

معدل عمر الموظفين يقارب المنمسين سنة. هناك العديد لا يعملون شيئا ويقبضون رواتب. 

الحل يكمن في صرف ما يقارب 200 موظف في جميع الميادين ولكن الاتفاق الذي ابرم منذ سنوات مع 
النقابة يجعل صرف الموظفين عملا مكلفاً للغاية يقدره المدير المللي ومدير الموظفين ب5 1 مليون دولار. 


2/0 


ولك هذه العملية الحذرية ستوفر على تلفزيون لبنان 300,000 دولار شهريا اي 3.6 مليون دولار سنويا 
توفرها الادارة ومبلغ الضِرد كي سيعو ص كاماك 2 خلال 5 كات 
و اتسيص كا كانت لل قوع فا قفر قافا 


3 - مشكلة المباني 


ان العمل في محطتين متفرقتين تضاعف عدد العمال في تلفزيون لبنان وتخفيض عدد الموظفين لن يحصل الا 
بدمج المحطتين ليصبح العمل محصورا في مكان واحد. 


مله الغاية: 


يجب بيع مبنى تلة الخياط الذي اصبح مركزه محاطا بالابنية الكبيرة ولا يمكن أن تتوسع المؤسسة 


هناك 


اشادة مبنى جديد في الحازمية بالقرب من المبنى الحالى وف العقار نفسه ملك تلفزيون لبنان. ستحتوي 


البناية على 3 طبقات تحت الارض مع استديوهات وخمس طبقات فوق الارض للمكاتب. 
خلال إنشاء هذا المينى يمكن الإستفادة من ستوديو بعلبك الذى هو ملك الدولة بواسطة بنك انترا 
والذي لن يكلف الكثير لتجهيز المكاتب والأستوديو. 

هذا الحل سيسمح بتوفير عدد كبير من الموظفين. 


2 الوقفت الحاضر مداخيل تلفزيون مياد المالية تنحصر بثادائة عناوين اليه 


لا: 


او 


ثالنا: 


الاعلانات مع عقد يؤمن 450,000 دولار شهريا اي ماذونة فل الأكلن 
(هذا المبلغ سيصل الى 6.5 ملايين في 1996). 

بيع البرامج المنتجة محليا سيغذي صندوق الشركة بمبالغ لا بأس بها. برنامج 
مثل «العاصفة» يباع يمبلغ 0 دولار للحلقة الواحدة ويمكن ان يزيد هذا 
المبلغ في العام المقبل. 

ازد الى ذلك نيتنا بإنتاج برامج ترفيهية مسلية يمكن أن تباع ايضا في البلاد 
العربية او على الساتل فيمكن القول أن المبلغ المحصود من بيع البرامج 
سيصبح بمعدل 4 برامج اسبوعية اي 200 ساعة سنويا ما يقارب 400,000 
دولار بالتعرفة الحالية 600,0009 دولار خلال السنة المقبلة. 

ترسل فواتير لوزارة الاعلام بمبلغ 100,000 دولار تقريباً كل شهر للنشرات 
التي تطلبها من تلفزيون لبنان. اي 122 مليون في السنة. ولم تدفع الوزارة هذه 
المبالغ الا في فترة (عناقيد الغعضب) في نيسان الماضي. من هنا يتضح أنه في 
احسن الحالات تكون إيرادات التلفزيون على الشكل التالي: 

اعلانات 00 

برامج 10000 


مللاحق ا 


وزارة الاعلام 0 
2,0 
العجز يبقى تقريبا: 8,100,000 - 14,500,000- 6,400,000 
بما أنه في حالة السوق الاعلاني الحالي مع 3 تلفزيونات تعمل في لبنان» لن يتمكن تلفزيون لبنان من 
الحصول على حصة أكبر من حصته الحالية بأكثر من 5/ (اي 25/ كحد أقصى)» علينا أن نبحث عن موارد 
اي لسد العجر. 


7ك اليؤافية المالية ولول 


[ - الميزانية 

في نباية 1996 سنواجه الجالة المأسوية التالية: 
الديؤاة المتزاكية 20 
الاحتياط لصرف الموظفين 0 1.6ا] 
افا 22,20 

1,0 
حسم المبلغ المتبقي من زيادة 
رأس المال 1220 


لا يمكن اذن انقاذ تلفزيون لبنان الا بمساعدة الدولة اللبنانية اذا كانت ارادة الدولة المحافظة على تلفزيون 


لبنان وان تكون حريصة على استمراره وازدهاره. 


2- ماهى الحلول المفترحة؟ 

ولا زياةة راس امال 

لامتصاص الخسارة المتراكمة منذ سنوات علينا أن نطلب من مجلس الوزراء ومجلس النواب اقرار زيادة 
رأس مال شركة تلفزيون لبنان (50 مليون دولار) 

على شرط ان يُدفع هذا المبلغ مباشرة الى تلفزيون لبنان لأن التأخير في الدفع يأكل حصة كبيرة من رأس 
المال. 

هذا سيسمح ب«طمر البير» والانتهاء من حالة الدين المتواصل والذي لا نباية له. هذا المبلغ سيسمح 
بصرف الموظفين والتوفير المالي الكبير على الرواتب الشهرية. 

ثانياً: انطلاقاً من هنا يجب على الحكومة ادراج مبلغ 700,000 دولار شهرياً في ميزانية وزارة الاعلام تدفع 
من فون شنط ان للفوير لمان 

اذا زدنا على هذا المبلغ إبرادات الاعلانات 600,000 دولار و50,000 دولار بيع برامج سيكون بحوزتنا 
0 . دولار ما يكفي لدفع المصاريف الشهرية وهي: 


250 التلفزيون: رحلة إلى الجحيم! 


- رواتب (بعدالصرف) 400,000 


- برامح 00000 
ب :ازاز 20000 
ا 
الثاً: ولكن مبلغ 700,000 دولار لن در سدى اذ ان هناك حلا لاسترجاع هذا المبلغ من قبل وزارة 
المالية. 
41©) يجب على الدولة ان تساعد تلفزيون لبنان الذي يجب عليه أن يقدم برامج تثقيفية لا تجلب المعلن 
والاعلانات 


00 في جميع انحاء العالم (وخصوصا فرنسا وبريطانيا تدفع ضريبة على كل جهاز تلفزيون في المنزل. 
افترح ان يصاع مشروع قانون يقضي بانشاء ضريبة على التلقزيون قدرها 20 دولار سنوياً تدقع 
ا ل ل ال 
عا لى كل فاتورة كهرباء تصدر آخر كل شهر ولن تكون عبئا كبيراً وملموساً عند المواطن. 
يقدر عدد التلفزيونات في لبنان ب 500,000 جهاز. فهذا سيعطي 1ه م ل ا ررد 
0 - 10,000,000 دولار» مما يغطي المبلغ الشهري المطلوب والمدرج في ميزانية وزارة الاعلام 
0 - 58,400.000 


رابعاً: منذ 1959 عندما انشأت شركة التلفزيون اللبنانية يدفع المعلن ضريبة قدرها 05,3؟ على كل اتفاقية 
اعلانية. لغاية اليوم تلفزيون لبنان وحده يفرض هذه الضريبة. 

اليوم وقد أصبحت كل التلفزيونات مرخصة يجب أن تطبق هذه الضريبة على كل الفواتير. 

ان مجموع المصروف في التلفزيونات هو 50 مليون تقريباً. سيدخل الى الخزينة 2,650,000-5,3:50 واذا 
فررت وزارة المالية رفع هذه الضريبة الى 105 سيصبح المدخول 5 ملايين (والحبل عالجرار مع زيادة الميزانيات 
الاعلانية). 

مجموع المدخول الى خزينة الدولة من جراء هذين الاقتراحين: 15 مليون دولار! 

- أعتقد ان شبكة البرامج التي سأقدمها مع تحسين أداء الاخبار ستجلب مبالغ أكبر في الاعلانات. 
المهدف: 15 مليون (01:) اي 9 ملايين صافي. 

2- البرامج التي ستنتتجها ستباع حتم| بأسعار افضل وعددها سيكبر: 300 ساعة بمبلغ 53000 للساعة 
اى مليون تقريبا. 

ولكن اقترح ان تبقى السافة المذكورة في الميزانية (وعلى كل حال الضرائتب تغطى هذه السلغة وتفوقها) 
لأننا بحاجة الى إرجاع تلفزيون لبنان الى ما كان عليه في الماضى اي البث على 1 و1123 و3 

1ا: تذيع برامج مسلية - افلام د اجاينت الفا سات فنية - مسلسلات - افلام طويلة شعبية 
#استكو ل الشركة التي متايه اكين الم انباتك 

2 الشبكة التي ستذيع يوميا اخخبار المناطق (من طرابلس وزحلة وصيدا وجونيه والنبطية...) مع برامج 
سياسية - طاولات مستديرة - ثقافية وموسيقية - برامج عن البيئة وعن التنشئة الوطنية مع افلام ذات طابع 
8ناآ© 18/8©. يمكن ريع البرامج لأنها ل تجلب الكثير من الاعلانات. 
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ملاحق / 


3: مع 60/ من البرامج باللغة الفرنسية و40/ 00 

بالتعاون مع السفارة الفرنسية في لبنان (اخبار فرنسية - رياضة - برامج محلية...) 

على الحكومة ان تعترف لتلفزيون لبنان باحق 0 لثالات اديه 

فل فيضا لسن كانت نكل وين لبجاره اتسعو ادافين اننا قر و سو للك ين 
افلاسه قبل انتهاء 1996 - فالقرار المستعجل ضرورى وحيوىي. 


المت الفكباي 


لعن ردان اع تلقيدن انان اكد رفية ذلك كن والعدك ]ا القدواك الفا 

سنتقدم في الأيام المقبلة بطلب من وزارة لل وجا خدو لاسا د رف البالغ التالية للبدء يالبيث: 
استتجار قنأة فضائية ب 15 مليون دولار للسنة الواحدة 

معدات تقنية منوعة 500,000 5 

تين ضبالة رسال 9530:000 

في ما بعد سيصار الى اختيار برامج عدة من انتاج تلغزيون لبنان تذاع عبر القمر الاصطناعي مع: 

خ انشورة اتعرا للف يون لبنان 

خ. : التلياوات المحلية 

التقواك اجات والفافة 


5 
ب الر ياضة اللبنانية 
مكنا اي 3 ساعات يومية في | حلة الاولى. | الامكانات الاعلانية: دان ده 0ن 2 لا ا 
عرو تانر موقي ليود 1 يوي د 00 0 ع ار 0 0 س0 000 


التلفزيون الديني 


ليوك لمتشيو ينان أن مسحل , أعباء هذا الدو من التلفزيونات ولا يمك: 
كا اناير فهى المبدا اذا ضاح بخن التي لوكا ند وج لجا 1 بن 0 1" 


7 | 0 

1 1 09 سير ه- 0 

3 ع أاع 1 ١‏ 5 0 أ ا 0 

انشاء م كر تفن المكؤفة كان ودعة اناه الرثيسن امن جمد ورامك متوضي! الجر مد يلات 
حقوق واسعة في التدخل في شؤون تلفزيون لبنادن. 

. 0 ذأ د ع ا ٍ! 2 ا 7 لما ! ا 

اولا: ا ان تعيكت الل اق صلاحيات دمعو ص الشكو مد خضب ضنا 92 نانش يال لمذال ال شنات 


الناولة و لأ شرواف ل امو الكال«اشاضن انيه 


ثانيا: علينا أن نلغي توظيف 6 اشخاص من قبل مفوض ا حكومة والذين يتقاضون رواتب تقارب 
0 يف الشهر الواحد. 

فالداك نذا ممع ”دع تقذ زوق لتاق مؤسيكة عاك نيتقالة نما ولخ وفرانظيا عنمن مير ايد 
وزارة الاعلام بالتوافق مع وزير الأعلام. 

رابعا: الغاء مركز مفوض الحكومة سيخفف من التناقضات الحادة التي جمدت عمل تلفزيون لبنان 
في الماضيى وكبدته خسائر عديدة. 


6. 
المرسوم الرقم 35972 


تنظيم مهام مفوض الحكومة لدى «شركة تلفزيون لبنان2 والرقابة عليها 


أن رئيس الجمهورية 
بناعء على الدستون 


بناء على المرسوم الاشتراعي رقم 100 تاريخ 1977/6/30 (انشاء شركة مغفلة مختلطة تحمل تسمية 
(تلفزيون لبنان»))) 

بناء على المرسوم رقم 770 تاريخ 0 (انشاء «تلفزيون لبنان» شركة مغفلة مختلطة) ولا سيما 
المادة 6 منه. 

بناء على المرسوم رقم 1095 تاريخ 2 ١(تصديق‏ النظام الأساسي «لتلفزيون لبنان»)؛ 

بناء على المادة 36 من النظام الأساسي «لتلفزيون لبنان», 

بناء على المرسوم رقم 8588 تاريخ 4 (تحديد صلاحيات الوحدات التابعة لوزارة الإعلام)» 

بناء على المرسوم رقم 3 تاريخ 1959/12/16 (تنظيم المديرية العامة للآمن العام), 

ونع اسقتشارة مجلشن قتورى الدولة (رأئ رقم 88 تاريخ 1979/10/29 

بناء على اقتراح وزير الإعلام 

وبعد موافقة مجلس الوزراء بتاريخ 1980/6/25 

يرسم ما ا 

المادة الأولى 

أ- 2 يقوم مفوض الحكومة بمراقبة شركة تلفزيون لبنان المسماة فيا يلي #الشركة» من النواحي التالية: 

61 الإعلامية. 

© المالية. 


03 القانونية. 


ئب-2 يمن مفوض الحكومة الارتباط بين الشركة والحكومة ممثلة بوزير الإعلام في ما خص سياسة 
الشركة ووجهة نظر الدولة. 
المادة الثانية - يقوم مفوض الحكومة بالرقابة الإعلامية وفقا للمبادئ العامة التي يقرها مجلس الوزراء. 
ويمارس هذه الرقابة: 
أ- بابداء الرأي حول مشاريع البرامج التي تعرض على لجنة البرامج المنصوص عليها في المادة 
5 من النظام الأساسي لتلفزيون لبنان. 
ب-2 بابداء الرأي حول سياسة الشركة الإعلامية ولا سيما البرامج ذات الطابع العام. 
المادة الثالثة - يتثبت مفوض الحكومة باستمرار: 
1 هنا ناجتماعات الجمعيات العمومية قانونية. 
02 من أن اجتماعات مجلس الإدارة قانونية. 
23 من أن تأليف اللجان المتخصصة قانوني ومن أن اجتماعاتها قانونية. 
2)4 من أن جميع هذه الهيئات تمارس صلاحياتها. 
5( من صحة محاسبة الشركة» ومن أجل ذلك له صلاحيات الاطلاع التي يتمتع بها مفوضو 
المراقبة. 
2 من أن مفوضي المراقبة يقومون بمراقبة سير عمل الشركة. 
المادة الرابعة - تبلغ إلى مفوض الحكومة: 
[) الدعوات لحضور اجتماعات مجلس الإدارة سبعة أيام على الأقل قبل انعقادها. 
22 الدعوات لحضور الجمعيات العمومية عشرين يوما على الأقل قبل انعقادها. 
3( الذعوات لحضون اجتماعات اللجان المتخصضصة ثلاثة أيام على الأقل قبل انعقادها. 
يجب أن ترفق بالدعوات جميع المستندات التي توضع فته وات عورا علي لادان اوه 
تضرف المساهمية أو اعضياء الليكان: 
ا بع رأي ااجتماع لمجلسن الإدارة للجمعيات العمومية واللجان المتخضصة قانونيا مالم ي> كن مفوض 
الحكومة قل دعي لحضوره 
2)4 تقارير مفوضي المراقبة وملاحظاتهم الموجهة لرئيس وأعضاء مجلس الإدارة. 
615 نص نشرات الأخبار أو البرامج ذات الطابع السياسي وذلك في اليوم التالي للبث. 
المادة الخامسة - يحضر مفوض الحكومة الجمعيات العمومية واجتماعات مجلس الإدارة ويمكنه ان 
عقر تك كناء اجشاعات اللحان المشخصصة: 
تبلغ إلى مفوض الحكومة محاضر هذه الجمعيات والاجتماعات بخلال ثلاثة أيام من انعقادهاء وذلك 
حتى لو تعذر عليه حضورها له أن يبدي موا لا سر خلال الأسبوع الذي يلي التبليغ وله ا خلال 
المولة بويا | سكليه | عاق لطر بها قاين اذان اكور از جل ةلئان واقاوا للا لكل 191 القثر از تنه ا وا لان 
تقرر مخالف لمصالح الدولة أو يتنافى مع سياستها الإعلامية» وتكون القرارات كافة معلقة التنفيذ خلال 
الفييلة المدذ كر 5 
وفي حال تأكيد القرار خلافاً لرأي مفوض الحكومة» يعرض المفوض الخلاف على الحكومة بواسطة 


ملااحق 2055 


وزير الا علام. 

وعلى كل حال» على مفوض الحكومة أن يقدم إلى سلطة الوصاية تقارير دورية عن قرارات الجمعيات 
ومجلس الإدارة ومالاحظاته واقتراحاته. 

المادة السادسة - إذا اختلف مفوض الحكومة بالرأي مع أعضاء مجلس الإدارة» يحق له أن يطلب 
تدوين اعتراضه فى المحضر ويكتفى بذلك 

اناه كه نطب بعال سك عليه رق ارقاو روي 

إذا حصل مثل هذا الخلاف فى الجمعيات العمومية يحق لمفوض الحكومة أن يطلب تدوين اعتراضه 
فق بقرتن لظت رده الك را جتن كحت ملاتا أنام: 

المادة السايعة - لمفوض الحكومة الحق فى أن يستدعى أي موظف في الشركة ويطلب منه المعلومات 
التي يراها لازمة وأن يطلع على حسابات الشركة لدى المصارف وأن يطلع على محفوظات الشركة كافة ولا 
سيما المسجلة منها وأن يحتفظ بنسخة عن أي مستند. 

يتوجب على العاملين في لكان ف تم مني وليتهم أن يستجيبوا لاستدعاء مفوض الحكومة لهم : وأن 
يطلعوه على ما يطلبه وكل تتخلف عن هذا الموجب يعتير ممخالفة يعاقب عليها مسلكياً. 

دوعتف قال وتو قو القداة:ة| لايظتهوا شرفي اللسكوية نور على أو ردكا لاذه روي كالب تين ليثم 
عند إجراء مراقبتهم. وعليهم الاستجابة لاستدعاء مفوض الحكومة لهم وتقديم ما يطلبه من معلومات أو 
ايضاحات. 

المادة الثامنة - لمجلس الوزراء أن يكلف مفوض الحكومة مراقبة أي شركة أو مؤسسة تسهم فيها شركة 
تلفزيون لبنان وتفوق مساهمتها بها الثلث. 

تحدد في قرار مجلس الوزراء قواعد الرقابة وأصولها. 

المادة التاسعة - يلزم مفوض الحكومة ومعاونوه وأعضاء أمانة السر بكتمان السر المهني. 

المادة العاشرة - يقدم مفوض الحكومة قبل 31 أيار من كل سنة تقريرأ عامأ إلى مجلس الوزراء بواسطة 
وزير الإعلام عن أعمال تلفزيون لبنان خلال السنة المنصرمة ويمكنه أن يتقدم بتقارير حول نقاط معينة خلال 
السنة المالية ترفع بواسطة وزير الإعلام. 

المادة اللحادية عشرة - يبدي مفوض الحكومة رأيه: 

1) في التشريع المتعلق بالتلفزيون. 

2) في المراسيم التنظيمية المتعلقة بالتلفزيون. 

3) في الاتفاقات الدولية المتعلقة بالتلفزيون. 

4) في كل ما يتعلق بكيفية استعمال أقنية التلفزيون. 

المادة الثانية عشرة - يبدي مفوض الحكومة رأيه في كل ما يعود لسير العمل في الشركة ولا سيما 
الانظمة الداخلية والعقود التي يعود لمجلس الإدارة أن يقر مبادئهاء وتطبق أحكام المادة الخامسة من هذا 
المرسوم. 

المادة الثالثة عشرة - تؤمن الشركة لمفوض الحكومة مكتبا وأمانة س سر في كل من مبنيي الحازمية وتلة 
الخياط. 


286 الدلتريوتة وضلة إل نهب ! 


يعاون مفوض الحكومة في ممارسة مهامه جهاز من خمسة اشخاص على الأكثر يختارهم من القطاع 
العام أو الخاص من خخارج الشركة ووك و أارترسن لويد اد معطو ناقيراة اها نون اكاك اها 
حضور الجمعيات العمومية واجتماعات مجلس الإدارة. 
تتألف امانة السر من شخصين يمكن اختيارهما من قبل مفوض الحكومة من القطاع العام. 
يحدد مجموع الاعتمادات المتخصهة للرواقت والتعويضات بقرار من وريز الإعلام وتدفع من موازنة 
ال كذاعاكق ا نامدن منوقى العكوفةه وات تفويضن كل هن الاشخاض المدكووين أعادة: 
المادة الرابعة عشرة - تعتبر ملغاة الرقابة على التلفزيون التى تقوم بها دائرة المراقبة في مصلحة 
الصحافة؛ والقضايا القانونية التابعة لوزارة الإعلام والمنصوص عليها في المادة 8 من المرسوم رقم 8588 
تاريخ 1962/1/24 والرقابة على التلفزيون التي تقوم بها دائرة مراقبة المطبوعات والتسجيلات التابعة للأمن 
العام بموجب المادة 9 من المرسوم رقم 2873 تاريخ 1959/12/16؛ وكل نص تنظيمي آخر أينما ورد يتعارض 
مع نظام الشركة وأحكام مراسيم تأسقهها كينا وتعتدواة نما 
المادة الخامسة عشرة - يعمل يهذا المرسوم فور نشره في الجريدة الرسمية. 
بعبدا في 8 آب سنة 1980 
الإمضاء: الياس سر كيس 


صدر عن رئيس الجمهورية 
ونش متحلوين الوزواع 
الإمضاء: سليم الحص 
وزير الإعلام 


الأمضاء رسف 'حيران 


0 
قرار مجلس ادارة تلفرزيون لبنان 


في جلسته المنعقدة في 9 آذار 1989 اتخذ بجلس ادارة تلفزيون لبنان القرار التالي: 

بعد المداولة ونتيجة اعادة تنظيم مسألة الاعلانات على شاشة تلفزيون لبنان وكذلك بعد المباحثات المتعددة 
مع نقابة مستخدمي وعمال التلفزيون في لبنان» بالتفويض عن مستخدمي شركة تلامانجمنت ش م م بالنسبة 
لأوضاع هؤلاء ومستحقاتهم من جراء توقف بعضهم عن العمل في الشركة المذكورة اعتبارا من اول آذار 1989 
وبعد الاخذ بعين الاعتبار الظروف الاقتصادية ومن باب التساهل» اتخذ مجلس الادارة با جماع الحاضرين القرار 


التالى: 


ولا والقسة ارك فخلا تست 
مول جو كله رمي انوي افوا كيو انفد عبار ا من الل دار 1815 لبا لكيه 
أ-2 تعويض خباية الخدمة لدى الصندوق الوطني للضمان الاجتاعي (فرع نباية الخدمة) بعد ان يتم 
لايك زفيك اللأفة: اكات العرسية الفنتفيوق الملاكون بعتن اول آذار :1989 
ب- 2 بدل الانذار حسب قانون العمل في ضوء مدة الخدمة (المادة 50 المعدلة من قانون العمل). 
ج-2 تضاف الى ما تقدم تعويضات اضافية استثنائية تفصل كما يلي: 

5 الحد الاقصى من التعويض الاضافي المنصوص عليه في المادة 50 الآنفة الذكر على اساس 
الاجر الشهري يضاف اليه العمولات والساعات الاضافية والمنح بنسية 12/14 من 
البرئنة الا جره 

2 منحة اضافية قيمتها شهران عن كل سنة خدمة لغاية 15 سنة (النسبة 12/14) وشهر 
واحد عن كل سنة خدمة فوق 15 سنة (النسبة 12/14) وذلك على اساس الاجر 
الشهري الاساسى دون العمولات والساعات الاضافية والمنح. 

2 يتم تسديد المبالغ مسار ا اعلاه على دفعتين متساويتين احداهها يتاريخ صدور هذا القرار» 
والثانية بتاريخ اول ايلول 1989 وذلك لقاء توقيع على صصك مخالصة وصلح وابراء ذمة شامل 

ونهائي لا غرر فيه ولا رجوع عنه. 

ه- تحتفظ شركة تلفزيون لبنان ش.م.ل. مستقبلا بحق صرف من ترأه من موظفي تلامانجمنت 
الاداريين على ان تطبق على من تصر فهم المبادىء المشار اليها في البنوداً وب وج المشار اليها اعلاه 


د انرا 

وبحال قررت الادارة الابقاء عليهم او على بعضهم فيتم اما الحاقهم بتلفزيون لبنان او استبقائهم 
في شركة تلامانجمنت على اساس الاجر ذاته والحقوق المكتسية لهم لدى شركة تلامانجمنت 
وعلى ان تعتبر مدة عملهم في تلامانجمنت مستمرة وكأنها حاصلة مع شركة تلفزيون لبنان بحيث 
ستفيد ول من فيد اااستمرارية القانوني. 

حفظ حت المصروف بتقديهات الطبابة والاستشفاء والتأمين على الحياة حتى نباية السنة الحالية 


نانع التي إل 15 تقر يوق لبقاو نر م1 


تقرر اعتماد المداف ع عضيتها المدناء راليها أعللاه عا لى موظفي شركة تلفزيون لبنان بحال قرت الاذارة أعادة 


النظٍ 0 وضاع الشركة واضطرار دخا لا ستتتاء عن بعض العاملين فيها وهذه المبادىء هي التالية: 


3 


بش - 


تعويض نباية الخدمة لدى الصندوق الوطني للضان الاجتاعي (فرع باية الخدمة) بعد ان يتم 
تسديد الاشتراكات المتوجبة للصندوق الوطني للضان الاجتاعي. اما بالنسبة لتعويضات نباية 
الخدمة للمستخدمين غير المنتسبين لصتدوق الضمان الاجتاعي فتتولى الشركة دفعها هم حسب 

قانون العمل والنظام الداخلي للشركة. 

بدل الانذار حسب قانون العمل في ضوء مدة الخدمة (المادة 50 المعدلة من قانون العمل. 

تضاف الى ما تقدم تعويضات اضافية استثنائية تفصل كما يلي: 

- الحد الاقصى من التعويض الاضافي المنصوص عليه في فى المادة 50 الآنفة الذكر على اساس 
الاجر الشهري مضافا اليه الساعات الاضافية وال0266]5) والمنح بنسبة 12/14. 

ب نكه اقناقة تعقيا شه ران عن قن بن خدمة لغارة 5 سنة (النمية 4] 7 12) وخر 
واحد عن كل سنة خدمة فوق 15 سنة (النسبة 12/14) وذلك على اساس الاجر الشهري 
الاسامي دون الساعات الاضافية وال5اع0360 والمنح. 

يتم تسديد المبالغ المشار اليها اعلاه على دفعتين متساويتين الاولى عند صرف الموظف والثانية بعد 

ستة أشهر من تاريخ صرفه وذلك لقاء توقيع على صك مخالصة وصلح وابراء ذمة شامل ونبائي 

لا غرر فيه ولا رجوع عنه. 

تحتفظ شركة تلفزيون لبنان ش.م.ل. مستقبلا بحق صرف من تراه من موظفيها على ان تطبق على 

من تصرفهم المبادىء المشار اليها في أوب وج المشار اليها اعلاه من هذا القرار. 

حفظ حىّ المصروف بتقديرات الطبابة والاستشفاء والتأمين على الحياة حتى نباية السنة التالية 

التي يصرف في نخلاها. 


6. 
رسالة إلى اسامة العارف 


حضرة الزميل الكريم الأستاذ اسامة العارف المحترم 

عضو مجلس إدارة شركة تلفزيون لبنان 

ا 

نحية طيبة وبعدء 

لقد عرضتم علينا موضوع القرار المتخذ من قبل مجلس إدارة تلفزيون لبنان يتاريخ 9/3/1989 والذي 
أعطى بموجبه تعويضات استثنائية خاصة لمن يصرف من مستتخدمي الشركة» ونود أن نستعرض فيا يل 
التموان لمرو وها شيط لتك فق إنعراء الابطال«لشعرلةء ش 


المسألة موضوع البحث: 
أخن ايد ى إدارة شركة مختلطة (شركة تلفزيون لبنان) منشأة بمرسوم اشتراعي لإدارة مرفق عام فرارا ّ 
1م عاد لك عقزم رن شورق ترات رو تارف ولع ليان اماه ع دازف الصواصي له 17و 
ويؤدي إذا ما طبق إلى وضع الشركة في خطر خطر مالي أكيد مما مهد استمرارية المرفق العام ويبدد الأموال العامة. 
والسؤال المطروح هو . ا يمكن الرجوع عن هذا القرار وكيف 006 


المجواب 
بمعزل عن مسألة عا إذا كان هذا القرار تم اتخاذه وفقاً للشروط الملحوظة في نظام الشركة وبالاخص 
شرطا النصاب والأكثرية اللازمين» فإنه يقتضي بادئ ذي بدء الوقوف على طابع هذا القرار لمعرفة عما إذا كان 
يشكال عفاد إداريا , وبالتالى خاضعا للقانون الإداري أ م يشكل عملا مدنيا و وبالتالى خاضعا للقوانين المدنية. 
لم نجد في المراجع اللبنانية ما يشير إلى أن المسألة موضوع البحث بحث قذ طرحت على المحاكم كما ل يتطرق لما 
الفقه في لبنان بصورة واضحة ومباشرة» الأمر الذي حملنا على مراجعة رأي الاجتهاد والفقه في فرنسا فيا خص 
6 الإداري أو نخلافه لأعمال (وع]»8) الشركات المختلطة والذي يمكن تلكهية عل الفكن الدس: 
يقتضي التمييز بين القرار الذي تتخذه الشركة المختلطة المنشأة لإدارة مرفق عام لزوم مصير عمل 
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(ااع متعم ده1)ء101) المرفق والقرار الذي تتخذه لزوم تنظيم (018211158110) هذا المرفق. 
إن القرار المتعلق ب ا ال ولسوا العاروه اشاس يي العرار الجعاج صو اااي الدازول 
الإداري (شرط أن يتعلق فعلا بالتنظيم من جهة» وشرط أن تكون الدولة قد خولت الشركة حق التقرير مبذا 
الشأن من جهة ثانية). 
وف هذا الإطار فقد اعتبر ل ل ل ال 
(الشوط الأول) وبالتالي وكا يناد اويا 0012152114 م31) إذا كانت الدولة صاحية سلطة تنظيم المرفق 
العام تواعنر لفر سلس الإدارةالتقروورينة! الشان (الشرط الثاني). 
.وده© عع باع أطرو8 عتناومة :0 ععممظ تتلخ ع0 ,1968 تزع التصول 15 ,ساألآصمك دعل ل[هتاناطان” 1 ) 
.(202 ,1969 1031102 :789 .2 
ان الشرط الثاني يرتدي الكثير من الأهمية لدرجة أن معظم الشراح يرون فيه الشرط الاساسي باعتبار أن 
تنظيم المرفةٍ العام فو<مى أساعن ضولاهة !الاوارة الكامة وان تكليف الإدارة للشخص المدني المولج بإدارة 
المرفق العام التقرين عيك! القان ل" ينزع عن هذا الأمر صفته الجوهرية والتي هي إدارية. 
نأو /كنامم عه 15م بت انام عع انعو ع1 عددة جع لاع تعاسعدوغاعع< عل باع 11 نل رعنان1 أطنام عمله5اعم 2[» 
عع عل عناتاع0115© ذا الع تللاوعة امعتدع اع" عنآ .عم ع5 نيل 7املاوعع 15 عل ممع تولك ع1116م عمنام5اعم 13 0 


.(205 .م ,1969 1221102 بلإطناخ وعغأهل8) .+411ة:او تسمتحصلة عغ عمق ع1 ]نمآ 
بمعنى آخر فان تنظيم المرفق العام هو عمل إداري سواء أقام به الشخص العام المختص أو قام به الشخص 
لان المنشا لإدارة المرفق العام وتنظيمه في آن واحد, وبالتالي لا يخضع هذا العمل الإداري لرقابة القضاء 
المدق: 
فبعد هذا الملخص» يمكن إعطاء الجواب على النحو التالي: 
أن المرسوم الاشة شتراعي رقم 100 تاريخ 0 أجاز للحكومة انشاء بموجب مرسوم م 0 
مجلس الوزراء شركة مغفلة مختلطة حمل اسم تلفزيون لبنان» 
وبا ان المرسوم رقم 770 تاريخ 1977/12/30 أنشأ هذه الشركة وكلف لجحنة قوامها ستة أشخاصء إثنان 
عينهم| وزير الإعلام و وإثنان عينههما وزير المالية ومندوب عن شركة تلفزيون لبنان والمشرق ومندوب عن شركة 
للتلمز يول الليتانية» له لوضع النظام الأساسي للشركة المختلطة 
وبها ان المرسوم رقم 1095 تاريخ 1978/3/22 صدق بناء على اقتراح وزيري الإعلام والمالية على النظام 
الاسامبى الذي وضعته اللجنة المار ذكرها والذي لحظ في مادته الرابعة والعشرين ان مجلس الإدارة مولج 
سن زد ملك ووضع نظام مستخدمي المرفق العام المكلف بإدارته. 
وبا انه بالتالي يكون 5 5 إدارة شركة تلفزيون لبان المتخذ بتاريخ 09 مستوفياً الشرطين 
السالف ذكرهما واللازمين لاعتبارة عملا إدارياء 
و انل 1 نمويه الاك تشقن كون ةقرز وال كوي نووز لتقف ا نكا دياه كوج لدان يولك لاو دو 
النقابة على ما يبدو) باعتيار» من حية أن نظام مستخدمي المرفق العام هو 5 تقرره الإدارة العامة منقردة 
بصورة مباشرة أو غير مباشرة (عن طريق تكليف مجلس إدارة المرفق العام), ومن جهة أخرىء أن موافقة النقابة 
لا تسحب عنه طابع العمل الإداري 2010150580112 غاعة) لتسبغ عليه طابع تعاقدي وإلا انتفت صفة المرفق 
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ا 


العام وهذا ما لا يمكن القبول به لمخالفته القانون. 

وبا انه وعلى افتراض ان القرار موضوع العف اقل طام 550 ف الحم أن الشروط العانونية 
الملوضوعية والشكلية منها لذاك هي غير متوافرة - للو فصول ل لفون يف ل عمد فنا . فإن هذا «التعاقد) 
يمكن وضع ل له انه غير تحدد المدة. 

وبها انه واستطراداً في البحثء لا يمكن إضفاء صفة «النظام الداخلي» على هذا القرار لانتفاء الشروط 
القانونية المطلوية 

وبا إنه وأكثر استطراداء فأن القرار قد اتخذ بصورة عرضية واستئثنائية وبطريقة لا تتلاءم والأنظمة التي 
ترعى قرارات الشركة ولا للقوانين المرعية الأاجراىئ 

لذلك فإنه» وعلى افتراض ان ذا القرار وجود قانونيى» فإنه وف مطلق الاحوال يعود للإدارة (الوزارة) 
إبطال هذا القرار لسبب عدم ملاثمته ثمته بالنظر للْو وضع المالي لهذا المرفق العام ولماير تبه من أعباء على الاموال العامة 
ويضع مصير هذا المرفق على المحك لحهة استمراريته. ويكون قرار الابطال 57 لرقابة القضاء الإداري. 
210111 تنا تتنامم 16م تتاععع 01م ,6 أ لزه دزحه” 0 110111 نا :0101م ع101101166م أ5ع 131211111261011 51 1/1215 
ع 212176 01ناز 16 امابتة نآ .عجء أممرمه كيام أوء تمتأهبطازة 15 ,عدقتده 12 عل تزع أعسقصق عط :ا لناوة ”!| عل 186 
لك عله "تنامم عدا مااع ' نان كناآم 005 0ه اناصصة' ل تنه تئاعةل 12 أعلاع *0 "اع116م 05م الاعتتء متقااعه المتنامم 
5 ,56لا ز للح 50111715 أعتنه1 عل تام لغوعنان 18 عل 2011 ,5ده له غتهعمعء مغل عأاعنوها ,عتتامعة! 12 عاعع ممه 


أع] 1 لال 5 .و50 .0355© )١7‏ 155616 الج حامتء 1ل كداز عاباعة 15 3 165501155201 لاع 6 مجه عتلنثل 
(544 .ولخ ,0 .ااباظ :1957 لهت 10 :652 .810 .0ن .]اناه :1952 


وما يجدر الإشارة اليه هو انه يجب أن لا يغرب عن البال ان انشاء أو تكليف شخص مدني لإدارة مرفق عام 
انمث كن أن يؤدي في أي حال من الاحوال إلى تنازل الإدارة العامة عن حقها المكرس في الدستور لتقرير ما ترآه 
ماس ماف على استمرارية المرفق العام أكان ذلك بصورة مباشرة أو عن طريق أيطال ما يكون قد قرره هذا 
الشخص المدني بتكليف منها إذا رأت ان في قراره ما يضر أو مبدد هذا المرفق في وجوده أو وضعه المالي. 

وعليه وبالنظر م يرتبه هذا القرار من نتائج سلبيةجدا على الأموال العامة» فإنه يحق لوزير 0 
بيت المال أبطال هذا القرار الذي يخل أيضا بالتوازن المالي للمرفق العام وبالتالي عمو كان قاد ف ل 
يسببه من سابقة» إن طبقت» وإن عممتء أدت إلى كارثة مالية أكيدة. 

واستكالاً للبحث فإننا نقترح أن يُصار إلى إيطال قرار مجلس الإدارة المتخذ بتاريخ 9/ 3/ 1989 قبل أن 
تتخذ الشركة ما تراه مناسباً لإعادة تنظيمها وتحسين اذائهاء فإن اتبعت الأصول المفروضة بموجب المادة 30 
من قانون العمل ومع ذلك رفع أحد المستخدمين الذين قد لا تحتاجهم الشركة حسب التنظيم الجحديد التي قد 
تعتمده دعوى أمام مجلس العمل التحكيمي» فتعتبر هذه الدعوى مستأخرة لحين البت في أمر القرار الإداري 
الصادر عن وزير المال من قبل المرجع المختص وهو مجلس الشورى. 

برجاء أخذ العلم وإفادتنا عما إذا كان لديكم من أسئلة أخرى ايضاحية لهذه الاستشارة. 

وتفضلوا أيها الزميل الكريم بقبول خالص التقدير. 


المحامي الدكتور أنطوان عبود 
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تلفزيون لينان 
من خلاصة تجارب الماضي الى رؤيا مستقبلية 


8 كانون الثاني 1998 


1- في الوضع القانوني 


2- في نحديد هوية تلفزيون لبنان وحتمية العمل على جبهتين: 
1-1 - الجبهة الاولى: تلبية شروط الجمهور العام والسوق الاعلانية 
(الدور الترفيهي التجاري) 
1-2 - الجبهة الثانية: 2 تحديد أطر العلاقة مع الدولة 
(الأخبار والبرامج السياسية). 
1-3 - في رسم هوية تلفزيون لبنان 
3ت لق اشباتن الخسائر: 
3 -1 - ف الاسباب العامة لالأزمة المالية 
2-3 - عسء الموظفين والعقد الجماعى 
3 - 3- ارتفاع الاعباء الثابتة (وهل على التلفزيون ان يتحمل اعباء مقرين وبناءين؟) 
4-3 - حجم السوق الاعلانية التلفزيونية في لبنان. 
4 - في قضايا لا بد من مواجهتها: 
باحق لبك العاف . 
4 - 2 - سبل تأمين الموارد المالية اللازمة دون ارهاق كاهل الدولة. 
4و سق خوورانت تلفزيون لتان وتاميق عقياور قؤيلها: 
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[ - في الوضع الا 

ْم بل فيل البذء قُْ الدخول قُْ مشاكل تلفزيون لينان والحلول له من اعادة الاامور ل نصاما من الناحية 
القانونية لجهة ملكية الاسهمء ذلك ان هناك اسهمأ ما تزال باسم افراد من اعضاء مجلس الادارة السابقين. 
ونحن نقترح تمان ال السبورة كل من ممعم فن لبنان وشركة كهرباء لبنان كمساهمين بديلين عن الافراد الذين 
اشرنا اليهم» وكل ذلك انطلاقاً من وجوب ان يكون مالكي الاسهم ثلاثة اشخاص على الاقل» بحيث تصبح 
ملكية الأسهم 2 الشركة وفقا لاقتراحنا موزعة 58 المننامين: الله له اللينانية مصرف لكان وشركه كهرياء 
بنان: 


2 - في محديد هوية التلفزيون 

للأسف لا يمكئنا تحديد هوية واحدة للتلفزيون العام تنسيق بسياق واحد وهذا راجع الى طبيعة تمويله 
فهو و تلفزيون عام تعود ملكيته للدولة التي تساهم في تمويله وهو من ناحية اخرى شركة تجارية مضطرة المع 
الاستجابة لشرو وط السوه فى التي غدذها الثكات الاعادنية. 


من هنا ينبغي العمل على جبهتين: 


2--1-الحبهة الاو 

العمل على انتاج برامج تستوحي شروط السوق الاعلانية والشعبية وتستقطب أكبر عدد ممكن من 
المشاهدين وبالتالى من الاعلانات كالبرامج الدرامية مثل: نساء في العاصفة والترفيهية مثل: تعيش وتاكل 
غيرهاء وغيرها من برامج مسلية لها جمهور كبير . عل| بأن هذه الير اللي 0 تعطينا / 30/ نقطة. 

وينبغي ان يضاف الى لى هذا اعداد نشرة اخحباء رية بشروط سنأق لاحقا عليها . ان نشرتنا الحالية تتضمن حسب 
العلوناتت هين 0 1/ الى / 15/ نقطة مقابل / 25/ نقطة واكثر لأخبار الهقاء فاذا رفعنا مستوى نشرة 
الاخبار اضافة الى انتاج عدد من برامج مماثلة للبرامج مجم الحالية الناجحة امكننا ان نرفع مدخولنا الشهري الى اكثر 
من مليون دولار اميركي شهريا 3ن تعيش وكين النا ك[اشرحابيا 

ضافيه ال ذلك قفاء دزا امجح ومسلسلات وافلام عربية واجنبية يجب أن نتميز في اختيارها عن غيرنا من 
التلفزيونات:: 

ونشير الى ان الافلام الجيدة المنتقاة تعطي نقاطا جيدة لا نستطيع تحديدها الآن لأا تختلف من فيلم الى 
آخر. 

لكن المشكلة هي في ارتفاع اسعار هذه الافلام» الا مر أن وال واتويرة زان عار عن كر تاراما 
بان اننبا و الاوك للك كاك نترو ل العا يروو ها عند مكتنا نو كرا الاعلاء المعروضة عرض التركات عن 
الكلمد يه نانك الأخرع: 


2-2 الحسهة الثانية: 


هي البر امج التي تعكس الصورة التي تريدها الدولة ونريدها نحن عن التلفزيون العام. 
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نما لا شك فيه ان على تلفزيون لبنان ان يتميز عن بقية المحطات التتجارية بدور تربوى وثقافي ينعكس فى 
شبكة برامجه ويساعد الدولة على القيام بدورها في هذين المجالين الحيويين» لكن الاطار الذي يتوجب تحديده 
هو المتعلق بالموقف السيامى لنشرة الاخبار والبرامج السياسية. 


ان حصول الاخبار في تلفز فون لنان من 10 الى / 15/ نقطة في حين ان أخبار ال 180 تحصل على 
ففي دراسة اعدها احد مكاتب التسويق وصفت نشرة الأخبار لتلفزيون لبنان بها يلي : 
- ان هذه الأخبار لا تتمتع بمصداقية. 
- إنبا مؤيدة بقوة لوجهة نظر الحكومة. 
2< اخيا مله 
- ان مشاهديها هم الأشخاص الذين تفوق أعمارهم الخامسة والأربعبن والقاطنين في مناطق خارج 
بيروت. 
ولا ابد من الوشارة 8 الى كشاءة العاملين في تيج الأخبارو البرامج السساسنية) ففي هذين القسمين عجري 
بعيين العاملين اسعتادا للولاءات الياسية لجان 006 عن الكفاءة ال مهنية» وو هذا ما يجعل هدنن القسمين 
عرضة للتغيير والتبديل بالنظر لتغيّر العهود. 
ولو اعجيدنا الكناءة المينية خقط معيارا لامكلا أن دقفن [لاعيان قفن أن يكوك الأول 
التلفزيونات في لبنان بالنظر لكون الأبواب المفتوحة امام تلفزيون لبنان أكثر من غيره بسبب طابعه العام شرط 
ان تبنى أخياره على قاعدتين: ا موضوعية والشقافية. 
وهذا ما يفرض إعطاء الرأي الرسمى والرأي المعارض فرصة عرض آرائهها الجوهريّة» وهو الترجمة 
57 و لقان لبه ممم لقي ؤل وهي أن البرامج السياسية موجودة في التلفزيونات الخاصة 
وليست موجودة بقوة في التلفزيون العام. 
دق أن الفوق التي تفركين عل تلفوريوون لينان اولع ال السواح للتلفزيونات الخاصة بإ لا يسمح به في 
للفويو ل ليتال: 
ان المنطلة ق الأساسي يجب ان يك كون ني جعل تلفزيون لبنان مركزاً للحوار الاعلامي ني البلاد حول القضايا 
الا جاس عن و فاكوكون عرزا الجن محكومة ولا من,م واللمعارفة هيل مزكرا للحوان الذاكم بيلك إعطاء 
ترس دي 
ببقى ان الإثارة رهي عنصر اسامي في نجاح البرنامج» 53 حمن ىق في وجود الاختللاف وبدونه لا إثارة؛ 
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2- 3 -ني رسم هوية تلفزيون لبنان: 
هنا يقتضي السؤال عن السبب الذي يدعو المواطن الى المشاركة في تحمّل أعباء تلفزيون لبنان؟ 


لأ 
هي 
و 


مللاحق 


واأللوانيا اناقل التروون لنا انز قراغ وور قعا ونا للجيما زر الناذف رقا 
انه .كور 5 ندا 

ِ ونا ثانا ولع 

3- فوا ما فيا 


1 - ني الدور التربوي المدني: 


فهو اولك بمتافة لوبط الواظلرة ربا وماك عي اإطااله عا :غدل الدولة وخا امار ويك عليا ن 
ريبورتاجات وبرامج عن الدور الذي تقوم به هذه المؤسسات (وزارات» بلديات»؛ مجالس الخ...) الأمر 
الذي يمكن من إطلاع المواطن على حقوقه لدى الدولة وأجهزتها وتدله على كيفية تمارسة هذه الحقوق 
من جهة وعلى ما تم ويتم انجازه من قبل المؤسسات العاملة حتى اليوم في اطار خطة النهوض واعادة 
الإعمار. 

سين الدوو للق مهدا التلفزيون عبر الأخبار والبرامج السياسية وفقا لما أشير اعلاه وعلى أن يتم 
تناول هذه الموضوعات بمعيارين أساسيين هما: الموضوعية والشفافية. 


2 - أني الدور الثقاني المنفتح : 


على التلفزيون ان ينشر رسالة لبنان الى العالم والى اللبنانيين في انحاء المعمورة عبر البث الفضائي الذي 
سيأق الكلام عنه لاحقا. وهنا سيقع على عاتق وزارة الاعلام دوراً اساسيا في نقل التوجيه المواطني بالصورة 
والطريقة اللائقتين ودوماً على قاعدة ا موضوعية والشغافية وعلى أن يتم ذلك بحيلة فنية لنقل هذا التوجيه 
بطريقة بمتعة وغير جافة. 

دي - على هذا التلفزيون ان يلعب دوراً ثقافيا على الأصعدة المحلية والعربية والعالميّة لا يمكن 
للتلفزيونات التجارية ان تلعبه... وذلك بمعنى تخطية النشاطات المحلية والانفتاح على ثقافات عالمنا العربي 
والإطلاع على ما يحدث عالمياً في ميدان الثقافة والمعرفة. 

ومن تحصيل الحاصل الاشارة الى الدور الرائد للبنان في ميدان الثقافة» وهذا ما يجب عكسه في برنامج او 
برامج تلفزيون لبنان تبرز هذا الدور وتغنيه. 

وفي هذا الاطار المهم التنسيق مع مركز البحوث التربويّة لإعطاته فترات على الهواء لتنفيذ مشروعه حول 
التلفزيون التربويء ولا بد هنا وضع قناة الحديدة (التسعة '8]1181[1 15.آ) في تصرّف هذا النشاط خاصة اذا 
زادت تغطيته بصورة فعالة لتشمل جميع انحاء لبنان. 

كذللك: عت السيين مغ موكر البحوث التربوية المذكور لإعداد برنامج لمحو الأمية ضمن هذه 
الفقرة. 

إضافة الى ذلك» يمكن التنسيق مع اجامعة بلا حدود)» التي تعد محاضرات هي شكل من اشكال ما يعرف 
بالجامعة الشعبية» حيث تقدم مباحث عامة في الاطار الجامعي وذلك ببدف نقل هذه المحاضرات إلى الجمهور 
الواسع. جمهور التلفزيون لكي تقدم معرفة اكبر الجمهور أوسع. 
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3- في الدور المناطقى: 


3- فى اسباب الخسائر 
1-3 - الأسباب العامة للأزمة المالية التى يعانى منها تلمزيون لبنان 
3 -2- عب الموظفين والعقد الجماعى 
3 - 3- ارتفاع الاعباء الثابتة وخاصة تحمّل مصاريف مبنيين منفصلين. 
3 -4- حجو السوق الإعلانية التلفزيونية في لبنان. 


3 -1- الأسباب العامة للآزمة المالية التى يعاني منها تلفزيون لبنان: 


3 -2 عبء الموظفين والعقّد الماعى 
3 - 3 ارتفاع الأعباء الثابتة وخاضة تحمل مصازيف مبنييق متفصلين: 
4-3 - حجني السوق الإعلانية العلم فويية قُْ ال 


3 -1- أسباب الأزمة المالية التى يعاني منها تلفزيون لينان: 

- خسائر كبيرة تعرض لا بسبب الحرب اللبنانية وما نتج عنها من سلبيات وفلتان أمني واعلامي وقيام 
فو سيسات تالفؤوو نه خخاضة نافسة: 

- الغاء الحق الحصري الذي كان معطى لغاية سنة 2012 دون أي مقابل. 

- الطلب من تلفزيون لبنان إسقاط الدعاوى التى كان قد ربحها ضدّ التلفزيونات اخاصة. 

- انخفاض مداخيل الاعلانات وارتفاع أسعار البرامج وكلفة الانتاج بسبب قيام التلفزيونات الخاصة 
المنافنينة 

- زيادة ساعات البث وبالتالي ارتفاع عدد الموظفين بناء على طلب من الدولة اللبنانية. 

- ارتفاع كلفة التشغيل. ٠‏ 

2" محويا ,الرزواتت مرخ اللبوة الى الدولار الاميركي بناء لطلب من وزارة الاعلام والدولة اللبئانية. 

-- قرارات إتخذتعنا الدولة بالترخيص لعدد من التلفزيونات تحت شعار حرية الاعلام دون الأخذ بعين 
الإعتبار حجم السوق الإعلانية. 

- إرتفاع الديون وكلفغة خدمة الدين. فقد بلغت الديون حتى 97/12/31 حوالي تسعة وعشرين 
مليون دولار تصل خدمتها السنوية الى أربعة ملايين ومئتي الف دولار اميركي. 

- تلهزيون لبنان تلفزيون رسمي وعام تفرض عليه قيود لا تفرض عل التلفزيونات التجارية الخاصة. 


ل + ب 


3 -2 - عبء الموظفين والعقد الجماعى: 


اي في قضية الموظفين وقرار مجلس ادارة الشركة تاريخ 1989/3/9: 


مالا حو اه 


ا 


ان بقاء هذا القرار على حاله يؤدي في واقع الأمور الى سوء انتاجية اذان طموح جميع العاملين في الشركة 
بذون أاسكناءة ١‏ يعد العمل بدينامية وتشديم افضل ما لديم بل ياو قُْ انتظار صر فهم من | لشليقة ودفع 
تعويضاتهم وفقا للاتفاقية المذكورة. 
من هنا لا يمكن الاعتاد على إيجاد روح جامعة للعاملين في الشركة نعتقد انها الاهم لاطلاق التلفزيون 
ودلل نينب قرا لمن اذارة 0 تاريخ 1989/3/9 المذكور والقاضى باعطاء تعويضات استثنائية خاصة 
وقد سميق 0 الادارة ان 0 مو ضوح هذا القرار الى المحامي الاستاذ انطوان عبود فأعطى رأنا 
باماكنية ابطال هذا القررا بقرار من وزير المالية» ولا بأس من الاشارة الى أهم ما جاء في هذه الاستشارة وهو 
اختصار للأساس فيها: (ونما نجدر الاشارة اليه ٠‏ هو انه يجب ان لا يغرب عن البال ان إنشاء او تكليف شخص 
الاي له -200 و ال 0 
ما يكون قل قرره هذا الكسحخصني المدني بتكليف يي أذا 0 أن ف قراره ما يضر أو مبدد هذا افق 2 وجوده 
او وضعه المالي. وعليه وبالنظر لما يرتبه هذا القرار من نتائج سلبية جدا ع الأموال العامة كانهنضى لوؤي المالة 
القيم على بيت المال ابطال هذا القرار الذي يخل ايضا بالتوازن المالي للمرفق العام وبالتالي يبدد كيانه فضلا عم| 
تمك سدم نانقة عطقك او فنك اذت ال كارن عالية اكيلة 
لكن قد يكون القرار السيامي لمثل هكذا قرار غير جاهز الآن لعدم رغبة الدولة بفتح هذا الملف الذي 
يؤدى الى إثارة حمسماتة موظف. يضاف لى ذلك اضراب العاملين المحتمل في حال صدور قرار الابطال عن 
الل لعي ل ا ا ال 
ل و ل عنهم نبائيا ودد تعويضاتبم وفق قرار 
جلس ادارة الشركة تاريخ 9 ]| | والمقدرة بمبلغ عشرة ة ملايين دولار اميركي. 
ان هذا الصرف سيؤدي الى خفض المصاريف الشهرية / 250,000/ دولار اميركي شهريا أي توفير ثلاثة 
كاد بين ذو لا و امير كن سرد 0 وبكلمة اخرى ان هذا الصرف سيؤدي إلى استرداد ما دفع خلال ثلاث سنوات 
هناك خيار آخر هو صرف جميع الموظفين وتحديد تعويضاتهم على أساس قرار مجلس إدارة الشركة تاريخ 
9/ 3 89 ودفع هذه التعويضات على أقساط على مدى ما تبقى لهم من سنوات عمل» ذلك أن صرفهم يجب أن 
يستتبعه قرار بإعادة من نحن بحاجة اليهم لكن على أساس تعاقد لا تطيّق عليه التعويضات الإضافية وفق قرار 
بحلس إدارة الشركة تاريخ 9 ممع العلم أن هذا الإجراء سيكلف حوالي / 25/ مليون دولار إضافي 
تدفع على مدى طويل ولكن التوفير السنوي (5 ملايين دولار على الأقل) سيسمح بتغطية هذه المصاريف بمدة 
تسا 37 ستو انث 
إلا أن هناك محظو الواح اس 0 ام ل ا د 
هو دفعة على مات المدر هو بويطالبوا باتنوارية العقلالاء ول» واستمرار تطبيو قرار مجلس الإدارة المنوه 


عنة. 
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وهناك في القضاء اللبناني سوابق في هذا المجال لذا وجب التنبيه» ورغم اعتقادنا أن هذا الخيار هو الحل 


الأمثل لتطوير تلفزيون لبنان بصورة جدية إلا أن المحظور القانوني المشار اليه يجب أن يظل ماثلاً أمام عيوننا 
منعا للوقوع في المخطأً. 


3-3 إرتفاع الأعباء الثابتة وخاصة تحمّل مصاريف مبنيين منفصلين: 


إننا نرى أن كلفة وجود مبنيين منفصلين, الأول في تلة الخياط والثاني في الحازمية» يؤدي الى وجود مصاريف 
زائدة تبلغ مليون وخمسمائة الف دولار أميركي سنويا. 

لذا نقترح بيع عقار تلة الخياط الذي سيؤمن مردودا قيمته حوالي ثلاثة ملايين ومئة الف دولار اميركي 
ومن ثم شراء وتجهيز العقارات / 4061/ و/ 2325/ و/ 2326/ الحازمية» علي بأن العقار الأخير قد شيّد عليه 
بناء من حمس طبقات يمكن استعماله انيا لاستيعاب موظفي تلة الخياط. 

إن كلفة الشراء والتجهيز هي بحدود ثانية ملايين دولار اميركيء لكنها ستؤدي الى ايجاد استوديوهات 
اضافية مساحة الأولى منها / 1000/ م.م. والثاني والثالث مساحة كل منهما ستمائة متر مريع والرابع والخامس 
مساحة كل منههما ثلاثائة متر مربع» لتصبح كل المنطقة منطقة تلفزيون لبنان أو مدينة تلفزيون لبنان. 

هذه الاستوديوهات ستسمح لتلفزيون لبنان أن ينتج برامج عديدة وأن يؤجر هذه الاستوديوهات 
للتلفزيونات الأخرى خاصة الفضائيات العربية. 

ومعلوم ان كل ما ينتج من برامج تلفزيونية لبنانية الآن تبتلعه أسواق التلفزيونات العربية الأرضية 
والفضائية. 


4-3 - حجم السوق الاعلانية التلفزيونية في لبنان: 

ان السوق الاعلانية التلفزيونية في لبنان كانت في السنة المنصرمة بحدود خمسين مليون دولار اميركي 
وزعت كا يلى: 

-27 مليون 180 

+5 مليول ا 

- 6.5 مليون ‏ /0ل7/, 

حدق درمليون “الم 

- 3 ملايين التلفزيونات الباقية ب) فيها التلفزيونات التى أقفلت. 

فاذا افترضنا ان الوضع سيبقى على حاله وان قاعدة المنافسة ريق الى تساوي التلفزيونات الخامسة حاليا 
بعد انضمام ال871!! وهو افتراض يمكن أن يكون صحيحا بعد سئوات» يصبح مدخول تلفزيون لينان عشرة 
ملايين دولار يدفع اربعين بالمئة منها لمسوق الاعلانات ايا كان هذا المسوق بحيث تكون حصة تلفزيون لبنان 
الصافية ستة ملايين دولار اميركي. 

ان هذا المبلغ الصافي سيجعل الشركة في حالة خسارة كاملة كلية دائمة للأسبات التالية: 

4 فوائد المصارف التي تبلغ شهريا حوالي خمساية الف دولار. 

3 العالة الزائدة في التلفزيون والزيادات الادارية والتعويضات الاضافية عند الصرف. 
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03( ضِعِق السو ق | لا غناا ننة. 
الإنانجا كفا أساسها تاريخي ونفسي: اوها قيامها بتحقيق الارباح سابقا خلال الحرب الاهلية واستفادتها 
من ضعف تلفزيون لينان المقسم الخ تلفزيونين قْ تلاك الفترة. وقيامها بالاستيلاء على شسم من ارشيف تلفزيون 
لبنان» اضافة الى قدرة مديريها العالية» كل ذلك جعلها في المركز الاول من التلفزيونات اللبنانية بنسبة مرتفعة 

هذا دون ان يغيب عنا ما يقال انها تربح الآن لآنها تحمل جزءا لا بأس به من مصاريفها في حساب المحطة 

اذن ضيق السوق الاعلانية وزيادة عدد التلفزيونات سيؤدي بالضرورة الى عدم تحقيق اي تلفزيون ارضى 
باسعناء ال0) دآ اية ارباح فالجميع تحكومون بالخسارة» فقط البث الفضائي هو السبيل الى تخفيف الخسائر 
ففي المحطات الفضائية اثبت اللبنانيون انهم في المقدمة وسوق الاعلانات الفضائية ما تزال فيه محالات للتوسع. 
لذلك يركض الجميع الى الفضاء. 

من هنا وبالرغم من المحاولات العظمى التي يمكن ان يقوم بها تلفزيون لبنان ارضيا سوف يظل محققا 
الخسائر. 

ومن المنصف القول ان حل مشاكله لن تتم الاعن طريق تحمل المواطن مستقبلا للعجز عبر الضرائب التى 
يكن انتم جوم سواه لاح 

بعير تلك التقديرات نكون واتمين. 

ان ذلك كله ايضا مرهون بتسديد كامل ديون المصارف والموردين قبل بدء الاستثمار مجددا. 


4 - في قضايا لا بد من مواجهتها 
4 - 1 - ني البث الفضائي: 

لا بد من مقدمة نشير اليها هي أن البلاد التي فيها تلفزيون عام وتلفزيونات خاصة. فإن الاولوية فيها في 
الصعود الى الفضاء يكون للتلفزيون العام ومن بعده يمكن ان يجاز للتلفزيونات الخاصة الصعود كل حسب 
وضعها. 

أما الوضع في لبنان فهو معكوس إذ أن هناك تلفزيونات خاصة قد صعدت الى الفضاء في حين ان تلفزيون 
لبنان باق على الارض. 

علا يأنه سبق لتلفزيون لبنان سنة 1995 ان حجز قناة على #عربسات» ووقع عقداً معهم بهذا الصدد 
لم مجر تنفيذه بسبب الإمكانيات المادية» إذ لم يكن تلفزيون لبنان يملك دفع أجرة استئجار القناة الفضائية. 
وهكذا أجيز في كانون الأول 1996 لتلفزيون ©8.آ ولتلفزيون المستقبل فقط الصعود الى الفضاء» وى| قلنا بقي 
تلفزيون لبئان على الأرض. 

والقرار الآن لكم. 

ان :قزارزاس بعلن الورراة فشان تلعفزيون لبنان الاخيرة خصوصا لجهة حصر وبث الاخبار والبرامج 
السياسية قعناكا تعلفزوو النان سوف حدع ست إتااحة الفرضة :له بالضهوة الى القصاء كلياء:وإن عمِليه 
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الدخول في البث الفضائى نراها مهمة من الناحيتين السياسية والاجتاعية بالنظر لوجود جالية لبنانية كبيرة في 
ذقنا الجال نييعتل البعه وطلتوع عر سيت للقن« اتويوت زوب لقاو [اليسكن اقايلعيه حدابالنين» 
للعرب وغير العرب من نقل لبنان اليهم بهدف إقامة أوثق الروابط معهم على الأصعدة الاقتصادية والسياسية 
وغير ذلك. وهنا لا بد من الإشارة الى الدور الام الذي تلعبه المحطتان الفضائيتان 1.861 وتلفزيون المستقبل 
في ذلك» وكلنا اعتقاداً ان تلفزيون لبنان يمكن ان يلعب دورا اساسيا وموجها أكثر. 

إن كلفة الدخول الى الفضاء بتقديرنا هي وفك وه خررة واكوين وعيوانث الفنتوولان أمركن هنها الأخار 
السنوي في ال١كيو‏ بند» ومقداره ثلاثة ملايين وثلاثاية الف دولار اميركي. فلأ اعفار الاكيو بند» بدل 
المي بند) يعود لعدم وجود قناة شاغرة على ال«سي بند) إلا إذا تم الاتفاق مع 011 التي منعت يرا عن 
الاستقبال في بلدان الخليح العربي» الا انه يبدو أن 13/5 ستحل محلها على هذه القناة. 

والمعلوم أن نفقة استئجار قناة على الاسي بند» هي مليون وخمساية الف دولار اميركي في حين انها ثلاثة 
ملايين وثلاثاية الف دولار اميركي على ال١كيو‏ بند»» وعلما بأن جميع التلفزيونات العربية مجهزة لاستقبال 
القنوات على الاسى يند» في حين ان استقبال ال«كيو بند» يستوجب اضافة جهاز الى الهوائي. 

ان مو ضوع مكيار قئاة الآن امر ملح 05 0 من أن يصيبنا ما اصاينا في استئجار قناة على ال(سى بند) 
سابقاء فعدم تمكئنا يومها من تأمين نفقة الاستئجار جعل المعنيين يفسخون العقد معنا. 


4 - 2 - سبل تأمين الموارد المالية اللازمة دون ارهاق كاهل الدولة: 


لقد فتَسْنا عن سبل لتأمين الموارد التي يحتاجها تلفزيون لبنان وهي بحدود أربعين مليون دولار ووقعنا 
على أحد خيارين: 
الأول: وهو الخيار الأفضل ويتمثل بفرض ضريبة على الحاتف العادي والهاتف الخليوي تجبى لمصلحة 
تلفزيون لبنان بمقدار ثلاثين الف ليرة لبئانية سنويا على الهاتف العادى وستين الف ليرة 
يناك سنو عل لانو او 
وف التقديرات الأولية فان المبلغ المقذن جيابةة هن 
/ 600,000/ خط عادي << / 30,000 سنويا -/ 18/ مليار ليرة لبنانية. 
/ 200,000/ خط خليوي * / 60,000/ سنوياً - / 12/ مليار ليرة لبنانية. 
الثاني: هو فرض ضريبتان تجبيان لصالح تلفزيون لبنان: 
الضريبة الأولى: هي ضريبة على الإعلانات تفرض على المعلن بنسبة 06/؟ من قيمة الإعلان. 
وناعنان ان»السيوق" الاعلذية لفن 1997 كاف سفت وغوين لوق دن در 


أميركي. فإن هذه الضريبة ستحقق ايرادا 508 قيمته ثلاثة ملايين دولار اميركي 


الضريبة الثانية: هي ضريبة على فواتير الكهرباء (باستثناء ذوي الدخل المحدود الذين تقل 
فاتورتهم الشهرية عن خسين الف ليرة لبنانية) دون تمييز بين البيوت والمكاتب 
واللوؤسسات وغيرها. 
ونحن نقترح أن تكون الضريبة بحدود / 12000/ ليرة لبنانية سنويا (مبلغ مقطوع) 
وهشو مبلغ اقل له يبرهصى الخامن: 
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وهكذا ولتأمين مبلغ وقدره اربعون مليون دولار أميركي نقذاً لسدٌ حاجات تلفزبون لبنان لين تمكنه من 
الاستفادة من مداخيله الجديدة» فإننا نقترح أن يصدر تلفزيون لبنان سندات دين تكفلها الخنزيئنة تستحق تباعا 
خلال عشر سنوات على أن يكون الاستحقاق الأول سنتين بعد الاكتتاب بمعدل فائدة مناسبة حتى نجري 
الاكتتاب بها في الأسواق المحلية. 

إن هذا الاقتراح يؤمّن السيولة دون اللجوء الى الخزينة مباشرة. 

وعلى هذا الأساس فإننا نقترح إحالة مشروع قانون على مجلس النواب هو التالي: 

اايجاز اعطاء كفالة الدولة بمرسوم يتخذ بي مجلس الوزراء ضأانا لتسديد سندات دين تصدرها شركة 
تلفزيون لبنان ش.م.ل. بحدود أربعين مليون دولار اميركي وبفوائد موازية لمعدل الفائدة المعمول بها في سوق 
بيروت. على أن حدد مصرف ليتان هذا المعدل». 


4 - 3 ني تجهيزات تلفزيون لبنان وتأمين مصادر قويلها: 

اذا أخذنا بعين الإعتبار أن المرحلة المقبلة هي مرحلة التلفزيون الرقمي .2101141 الذي سينزل الى 
الأسواق خلال السنتين المقبلتين» فإن تجهيز تلفزيون لبنان بالمعذات يجب أن يتم على هذا الأساسء وأن 
يشترط على الموردين تأجير تلفزيون لبنان تجهيزات 141-00610١ى‏ بنفس عقد البيع للمرحلة الانتقالية المقبلة. 
ذلك أن يز انع تلفوووين تان اطانة يلعف فين الرقاءة عفدا قيرنا عن قدودها غان أنييكون التتعديد 
ال41.0061لله مؤقتأء وذلك يمكن إتامه عير الإستعجار. 

إننا نقترح تمويل شراء تجهيزات تلفزيون لبنان في إطار البروتوكول الموقع مع الدولة الفرنسية» أو في إتفاق 
تبرمه الدولة مع صندوق التنمية الكويتي» او غيره من صناديق التنمية العربية التي تتعامل مع الدول وليس 
مع الأفراد» الأمر الذي يسمح للحكومة اللبنانية بالتعاقد مع فنا الفتدوق اوذالة لتاهين اكات تلفيون 
لبنان التقنية. 

على أمل أن نكون قد أوضحنا ب| فيه الكفاية. 

تفضلوا بقبول فائق الاحترام 
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يننا 


بيروت فى 22 كانون الثاني 1999 


لكان ذا كرك دوين نان اجتماعاً في وزارة الإعلام مع معالي وزير الإعلام 
الأستاذ انور الخليل حيث جرى التذاول يشجمل الشؤون والشجون المتعلقة بتلفزيون لبنان: 

وفي مستهل الجلسة ذكر رئيس مجلس الإدارة انه بتاريخ 9/ 3/ 1998 كان جميع أعضاء 
ل ل ل ل ل ل 
مشاكل تلف ؤنة اننال طلم قزرا لايك الى ماله ترجا اذ ارزة اواك اشورياة لكوي إلا 
أن الحكومة آنذاك رفضت الاستقالة ومددت لرئيس وأعضاء مجلس الإدارة لفترة انتقالية 
مدتها سنة واحدة تنتهي في حزيران 1999. 

وبعد أن أبدى رئيس مجلس الإدارة استعداد المجلس لمتابعة الجهود اللازمة» وضع الاستقالة 
مرةجديدة بتصرف الحكومة إذا كان هذا الأمر يسهّل اتخاذ القرار السياسى المناسب. 


ل" 
قصيدة في رناء رفيق الحريري" 
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منذ انطلاق البث التلفزيوني في لبنان في العام 1958. تعرف اللبنانيون إلى اسم جان 
كلود بولس, الذي واكب الشاهدين على الساسه الصغيرة وعمل ابد برامج 


مرت السنوات وتكاثرت محطات التلفزة وخطفت من تلفزيون ينان حقه الحصرىي في 
البث التلفزيوني من دون أن تعوض الدولة التي امتلكته كاملا هذا فق الذي كان 
سينتهى في العام 2012 وفقا لقانون تأسيس هذه المحطة الوطنية. 


عين جان كلود بولس في هذه المرحلة بالذات. مس لجلس إدارة تلفزيون لبنان فواجه 
م كل عديدة لم تتمكن الدولة من ابتداع الجلول لهها. 8 سيها وان أركانها في 
غالبيتهم راحوا يؤسسون محطات خاصة بهم ويعطونها أولوية اهتمامهم. 


طوال ثلاث سنوات. عاض جان كلود بولس تيع 1 من واقع جعلني أتخذ القرار 
الأليم بإتفال تلفزيون لبنان حين تسلمت 29 زارة 1 في العام 2001 بي+ه إعادة 
177 أحقق أمنية جان كلود فق الل انيين جك <١‏ انان ذبم 
سياسة الدولة بالطبع. إنما و سياسة كل الفرقاء في لبنان ويقف قلس مسافة 
متساوية من التيارات الكثيرة التى تشكل ميزة الحياة الدموقراطية التي نتغنى بها. 
لكن اليساباتة الضيقة لدى رع المسؤولين وأصرارهم على ات في انهم 
انتخابات العام 2009 مده الدعنية طقافينا من لل مشرومنا وقليه في عيده "لقد 
هذا 0 الفلفزيون 17 نريدون إعادة فتحك. اليوم آَم ذلك وصمن فون السكانيات 


.7ل كد بندس من مريفظافه لفط ين عَوَيقه قي اغالب من تمكنه من 
انقاذ الحطة الأم التى من رحمها انبثئقت محطات كثيرة أخرى. لكنه لم يفقد الأمل. 
لا بل اندفع حتى بعد خروجه من مجلس الإدارة لتحقبيق أحلامه محطة عامة ترتكز 
إلى الأس العائية للحداثة. شكلا ومضيمونا 


هذا ما سعى إليه جان كلود بولس الذي ججح في خقيق جزء من أحلامه لكنه. رما 
لطموحاته الكبيرة جدا. اصطدم معوقات لا يزال عبر كتابه يصف لها الخلول النى 
تنقذ هذه المحطة الهمة. إنها رما "رحلة إلى الجحيم. لكنها أيضا علاقة حب عصيق 
مع تلفزيون لبنان الذي عاش جان كا ؟. * ©»+ذه _نصف قرن من العطاء. 


وزير الإعلام 


